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  ولالأ الفصل
  في الطريق إلى المدينة

. الســنة الثامنــة للهجــرة، مكّــة لم تعــد ســعيدة فخــورة آمنــة کمــا کانــت؛ النــاس فيهــا قلقــون
الإســــلام يتقــــدّم وينتشــــر . والكآبــــة، وأســــئلة لا يجــــدون الاجابــــة عليهــــا تعلــــو وجــــوههم الحــــيرة

  .ويكسب في كل يوم أنصاراً جدداً وانتصارات جديدة
مشيخة قريش لم تعـد تمسـك بزمـام الأمـور كسـابق عهـدها، والعبيـد والمستضـعفون والحلفـاء 

ـــة لهـــم. يتمـــردون ويهربـــون للالتحـــاق بمحمـــدٍ  يعرفـــون الخطـــوة إuـــم لا . الأمـــور لا تبـــدو مطمئن
فمحمــدٌ لــن يقــف . القادمــة لمحمــد، لكنهــا بكــل تأكيــد ســتزيدهم ضــعفاً وتزيــد خصــومهم قــوة

إنّ خطوته القادمة ستكون أخطر من كل ما تقدّمها، وقد تقضـي علـى مـا بقـي . حيث انتهى
  .لقريش من عزٍّ وسلطان

م يسـخرون الآن إuّـ. قبائل العرب بـدأت تفقـد الثقـة في قـريش وقـدر&ا علـى مواجهـة محمّـد
  ومن يدري فلعلّهم سينضمون قريباً إلى محمّد ويحاربوuا إلى جانبه؟. منها

حـتى شـباب قـريش، هـؤلاء الـذين كـانوا أشــدّ أعـداء محمّـد، بـدؤوا يلتحقـون بـه، طــامعين في 
ـــتي يفتقـــدوuا في مكـــة ـــتي أصـــبحت . الجـــاه والســـلطة ال مـــاذا يجـــدي علـــيهم بقـــاؤهم في مكـــة ال

  .وقصائد الرثاء وذكريات وآلام لا تنفع حاضراً ولا تبني مستقبلاً . سرة والحزنماضياً يثير الح
مدينــــة الأمــــل ): المدينــــة(فيهــــا، أمــــامهم  طمــــوحهملم تعــــد المدينــــة الــــتي يســــتطيعون تحقيــــق 

 - لقــد أصــبحت المدينــة. هنــاك يســتطيعون أن يحققــوا مــا يريــدون. والمســتقبل، فليســرعوا إليهــا
وإذا كـان الإسـلام اليـوم دينـاً، . مركـز الـدعوة وحاضـرة المسـلمين - اً لهمنذ اتخذها محمّد مسكن

هـا هــي المدينـة تعـج بالحركــة والنشـاط، إuــا دولـة تتشــكل، . فإنـّه سـيكون غــداً حكمـاً وســلطاناً 
  .ستتجاوز عن قريب، مكة وغير مكة، لتحتكر المستقبل إلى زمن طويل قادم
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ة وفي زاويـــة منـــه، كـــان اثنـــان مـــن رجـــال قـــريش وعلـــى الطريـــق الـــذاهب مـــن مكـــة إلى المدينـــ
فقـد كانـت إمـارات الجـد . يتبادلان الحديث في موضوع يبدو أنه على جانب كبير من الخطـورة

  .والقلق واضحة عليهما وهما يتحدّثان
واالله يــا عمــرو مــا أدري إلى مــتى : قــال أحــدهما بلهجــة حزينــة، وهــو يطيــل النظــر نحــو مكــة

أكثـر مـن عشـرين عامـاً ونحـن نحاربـه فمـا يـزداد إلا قـوّة ومـا نـزداد إلاّ . سنستمر في حـرب محمّـد
للقضـاء عليـه وعلـى دينـه، فلـم  - ولم نـترك شـيئاً إلا فعلنـاه - ماذا نفعل أكثر ممـا فعلنـا. ضعفاً 

وهــا هــو دينــه يعلــو وأصــحابه يزيــدون وكأنــه يملــك ســحراً فيجــذOم . نجــني إلا الخيبــة والاخفــاق
. لقـد فـتن النـاس Oـذا الـدين الـذي يـزعم أنـه يتلقـاه مـن االله! ر هذا الرجـل؟ما أدري ما س. إليه

أتذكر كم سخرنا منـه عنـدما بـدأ في مكـة يـدعو إلى دينـه الجديـد، مسـفهاً ديننـا، ولم يكـن معـه 
أذكـره . أحد غير زوجته خديجة وابن عمه علي وأبي بكر؟ إني لأذكره الآن وكأنـه أمـس القريـب

أيمكن لواحد، ليس معه إلاّ اثنان أو ثلاثـة، أن يواجـه هبـل والـلات وعبـد  .ونحن uزأ به وبدينه
أبي طالــب الــذي مــا : العــزّى، ووراءهــا قــريش بكــل قوّ&ــا وســطو&ا وجبرو&ــا، لــولا ذلــك الشــيخ

  .تزيدني الأيام إلا كرهاً له
لا ، وهـو بعـد ضـعيف وأد فتنتـهلقد بسط حمايته علی محمّد ومنع قريشاً مـن الوصـول إليـه و 

مــا أظــن أبــا طالــب إلاّ قــد دخــل في ديــن محمّــد وهــو يــردّ قريشــاً كلّهــا . يملــك الــدفاع عــن نفســه
لــيس هــذا ظنــّاً، إني لأتيقنــه، وإلا فمــا بــال أبي طالــب وحــده دون بــاقي أعمامــه، يتحمــل . عنــه

لقــد تحمــل مقاطعــة قــريش لــه ومــن معــه مــن أهــل بيتــه، ! مــا تحمــل، لــو لم يكــن مؤمنــاً بدينــه؟
إنــه الإيمــان يــا أبــا عبــد . ثــلاث ســنين لم يضــعف ولم يتراجــع والعجــزة،لأطفــال والنســاء وفــيهم ا

هـل تـذكر يـا أبـا عبـد االله؟ هـل تـذكر سمُيـة وياسـر وبـلال؟ مـا : ثم تـابع. االله لا الحمية والعصبية
إني لأخشى أن نصـبح يومـاً مـوالي لهـؤلاء الـذين كـانوا حـتى وقـت قريـب !! أسرع ما تدور الأيام

  .قال ذلك بصوت فيه ضعف وانكسار. لناموالي 
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مــاذا . مــا رأيتــك أقــرب إلي منــك اليــوم. نطــق بلســاني يــا أبــا ســليمانتلكأنــك : قــال الثــاني
واالله لـو علمـت أنـه سـيبلغ مـا بلغـه لأسـرعت . جنينا من حرب محمـد غـير الفشـل يتبعـه الفشـل

غرور وقلة التبصـر والكـره لمحمـد لكنه ال. إلى الدخول في دينه، ولما تركت الآخرين يسبقونني إليه
ــه حــال كــل ذلــك دون مــا أنــا نــادم عليــه اليــوم . إني لأكــره محمــداً مثلمــا تكرهــه أو أشــد. ودين

إنّ شـانئك هـو (إن أي مسـلم يقـرأ ! أأكثر من أنه لعن أبي في قرآنه ولم يلعن معه إلا أبا لهـب؟
إلى النجاشـي في الحبشـة طامعـاً لقـد ركبـت البحـر . ليعلم أuـا نزلـت في العـاص بـن وائـل) الأبتر

أن أجــد عنــده العــون علــى هــذا الــذي ســخر مــن ديننــا ويوشــك أن يزيلنــا عــن ســلطاننا، فلــم 
واالله لــو وثقــت . أظفــر بشــيء ممــا طمعــت فيــه، بــل بــدا لي أنــه أقــرب إلى محمــد، وربمــا مؤمنــا بــه
ــه لمــا  أننــا نســتطيع أن نفعــل شــيئاً في قابــل الأيــام للانتصــار علــى محمــد والانتهــاء ــه ومــن دين من

إنــــني لا أفكــــر الآن في . Oــــا وتعلقــــتتــــرددت ولمــــا ادخــــرت وســــيلة ولا حيلــــة إلا لجــــأت إليهــــا 
  أنا أفكر في المستقبل الّذي سنخسره بعد أن. الماضي يا أبا سليمان، فليس لعودته من سبيل

نلحــق لم  نإو أنــا علــي يقــين أننــا سنخســره إن بقينــا علــى عنادنــا وحمقنــا، . خســرنا الماضــي
بمحمد، لا إيماناً به وبدينه، ونحن نخوض الحرب ضده منـذ عشـرين عامـاً، لكـن رعايـة لمصـالحنا 

إن الوقــــت يضــــيق علينــــا، . علينــــا أن نقــــرر، أن نســــرع في القــــرار .ن تســــتذلوصــــيانة لقــــريش أ
أمامنــا تجربــة الســنين الطويلــة . وســتذكر قــولي هــذا يــا أبــا ســليمان وســتندم حيــث لا ينفــع النــدم

  .مرت مع محمد، وهي كافية لأن ترينا الطريق التي
مـاذا سـنقول لهـم إذا تركنـاهم واتجهنـا صـوب ! وماذا سنفعل مع قومنا في مكة؟: قال الأوّل

ألـــيس ذلـــك خـــذلانا لهـــم في وقـــت صـــعب، وهـــم في حـــرب مـــع هـــذا الـــذي نفكـــر في ! محمـــد؟
عنـد محمـد، وهـو مـن أذلنـا هل يرضيك أن يقال إننا تخلينا عن قومنا ونسينا ثأرنا ! اللحاق به؟

  !.وسلبنا عزنا وسلطاننا؟
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ألــيس ! كيـف سـيواجه أهلنـا واولادنـا قريشـاً بعـد اليــوم؟ هـل مـن حـل غـير اللحـاق بمحمـد؟
  .ابحث عن حل آخر. لا يا أبا عبداالله، لا! هناك من حل آخر؟

 ملـكأوليتـني واالله لا أجد من حل لنـا ولقـريش نفسـها غـير مـا عرضـت عليـك، : قال الثاني
أتظنه سهلاً علي أن أفارق ديني ودين آبائي لأتبدل به ديناً حاربتـه عشـرين سـنة، وعلـى . غيره

ــه لكــن ذلــك . اســتعداد لأن أحاربــه عشــرين ســنة أخــرى لــو وثقــت بــأنني ســاهزمه وأســتريح من
  !ماذا بيدي بعد تجربة العشرين؟. يبدو لي مستحيلاً 
لا خيـــار أمامنـــا لنفاضــــل ونختـــار ونقبــــل . د االلهواالله إني لأراك محقـــاً يــــا أبـــا عبــــ: قـــال الأول

أفكر في وقـع النبـأ . لقد ضيق محمد الخيار علينا، لكن أفكر في قومنا كما قلت ذلك. ونرفض
  .عليهم حين يسمعون به

راك أمـا . لقـد صـرت معـك يـا أبـا سـليمان: قال الثاني بشيءٍ من الغضب يحاول أن يكتمه
مــاذا ســينفعنا أبــو ســفيان وقــد فقــدنا !! قومنــا. قومنــا! ؟مالــك !تقــترب مــني، حــتى تعــود لتبتعــد
! مــاذا سـيغني عنـا عنـاده، غـير هــزائم جديـدة بعـد هـزائم قديمــة؟! خـيرة رجالنـا وسـنفقد البـاقين؟

  .إنه مجنون قتله الحقد على محمد، ما يزال يذكر أيامه الماضية ويحلم Oا
فهــل نســيت أنــه مــن آل . فيانلقــد ذكــرت أبــا ســ: قــال الأول وبــدا كــالمقتنع بكــلام صــاحبه

معلنــاً إســلامه وتاركــاً ) ابــن عمــه(عبــد منــاف، وحــين تســد بوجهــه الســبل ســيجري مســرعاً إلى 
هل تعلـم يـا أبـا عبـد االله كـم قتـل مـن . وراءه كل ما كان ينادي به من الثأر والانتقام من محمد

  .إن حزني لا ينقطع عليهم! بني مخزوم، ومن آل المغيرة وحدهم؟
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سأختصـــر الحـــديث معـــك لألحـــق . اسمـــع يـــا أبـــا ســـليمان: الثـــاني وهـــو يتهيـــأ للنهـــوضقـــال 
ــه. بمحمــد في المدينــة ــه، . لقــد حاربنــا محمــداً ســنين طــوالاً، لم نقصــر في حرب لم نــدخر جهــداً في

ذهبنـا إلى الحبشـه طلبـاً . حاربناه في بدر وفي أحد، وفي حنـين والأحـزاب، حرضـنا القبائـل عليـه
لم نـترك أحــداً نرجـو منـه أن ينصـرنا علــى حربـه إلاّ اتصـلنا بـه والتمســنا . اكلنصـرة النجاشـي هنـ

ســـلطان يقــــوى ويتســــع في جانـــب، وهــــزائم تتــــوالى في ! فمــــاذا كانـــت نتيجــــة كــــل ذاك؟. عونـــه
إuـا . لم تعـد يثـرب الـتي نعـرف. يثـرب الـتي صـار اسمهـا الآن المدينـة! هل ترى يثـرب؟! جانب؟

وكــأني Oــا في يــوم قريــب، عاصــمة لدولــة كــبرى، لــن . الحكــماليــوم عاصــمة المســلمين وحاضــرة 
إمــا أن نفقــد مســتقلبنا كمــا : ونحــن الآن في ســاعة القــرار. تكــون مكــة وأهــل مكــة إلا تبعــاً لهــا

رغــم فــوات  - فقــدنا ماضــينا، وإمــا أن نتــدارك خطــأ طــويلاً لنــا فنلحــق بمحمــد، نحــاول أن نجــد
  .مكاناً لنا نضمن به مستقبلنا - الأوان
بمـــا مســـتقبل قـــريش معنـــا، ولنـــا بـــين قومنـــا مـــن المهـــاجرين الســـابقين أهـــل وأصـــحاب لـــن ور 

فإن وافقتني فتعال معـي، وإلا فـإني ذاهـب . يتنكروا لنا ولن يجفونا، وسيساعدوننا فيما جئنا له
هـذا رأيـي الـذي لا عـدول عنـه؟ وابـق أنـت إن شـئت . وحدي الى المدينة ومعلـن إسـلامي فيهـا

  .في مكة مع مجموعة الحمقى
كــان خالــد بــن الوليــد وعمــرو بــن العــاص أعلنــا . وuــض الاثنــان وأخــذا الطريــق إلى المدينــة

  .قبل وقت قصير من فتح مكة عام الثامنه للهجرة،إسلامهما هناك في 
كــان مــن . وعمــرو بــن العــاص هــو أحــد الــذين أفســدوا الحيــاة السياســية والدينيــة للمســلمين

يقصــــد  - واالله إني لأحــــرض الراعـــي عليـــه(كـــان يقـــول هـــو الــــذي  . أشـــد النـــاس علــــى عثمـــان
  ).أدميتهاأنا أبو عبد االله إذا حككت قرحة (و) عثمان
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وحــين كــان عثمــان محاصــراً في المدينــة، تركــه عمــرو وذهــب إلى أرض لــه في فلســطين يترقــب 
  .الأخبار

يريـدها طعمـة لـه مـا . ن تنشب حـرب صـفين، كـان عمـرو يسـاوم معاويـة علـى مصـرأوقبل 
ــيب ــاً، فهــو يعــرف أن المســلمين لا يمكــن أن يعــدلوه بعل ، وأن لا ســبيل أمــام معاويــة إلا قــي حي

  .وهو قد تنازل عن ذمته وضميره. الخداع والرشوة وشراء الذمم والضمائر
إن في الـنفس منهـا مـا فيهـا حيـث (... قال لمعاوية وهو يساومه ليكون في صفّه ضد علـي 

  ).ولكنا إنما أردنا هذه الدنيا. رابتهتقاتل مَن تعلم سابقته وفضله وق
  . وكانت مصر أول بلد في التاريخ يعطى رشوة. وقبل معاوية شرط عمرو
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  الثاني الفصل
  البدايات

  السقيفة الركض إلى
مرت الأيام التي سبقت موت النبي حزينة ثقيلة على المسلمين كانوا يمنون أنفسهم بأن يـبرأ 

يعود إلـيهم يلقـاهم كمـا اعتـاد في المسـجد، أو يسـتقبلهم في  النبي من المرض الذي أصابه، وأن
المــرض . لكــن الأخبــار تتــوالى، عــن تراجــع صــحته. شــيء مــن لقــائهم في المســجد ن منعــهبيتــه إ

ــه ليشــتد القلــق بالمســلمين النــاس . لم يعــد يســتطيع الخــروج إلى الصــلاة في المســجد. يشــتد علي
دون انتظــار الجــواب، فلــيس فــيهم . عضــاً يســأل بعضــهم ب. يتحسســون الأخبــار في كــل مكــان

  .إنه ميت بين ساعة وأخرى. لم يعد هناك أمل في شفائه. من يملك الجواب
ويفــزع النــاس مــذهولين مــن هــذا الخــبر إلى الشــوارع، يحــركهم الحــزن . ويعلــن خــبر مــوت النــبي

  .على نبيهم والوفاء له، يريدون أن يودعوه قبل أن يفارقهم إلى الأبد
الــذاهب إلى دور الأنصــار، كــان ثلاثــة مــن أصــحابه القــريبين يســرعون الخطـــى  وفي الطريــق

وبــين لحظــة وأخــرى . الأربعــة معجلــون، والحــديث همــس. معجلـين، ورابــع يســبقهم بخطــى أســرع
يســقط . إن نفسـهم يكــاد ينقطــع مـن شــدة العــدو. يلتفـت الرابــع إلــيهم طالبـاً أن يســرعوا أكثــر

  .نصار وبني ساعدة والاجتماعأحدهم فينهضه صاحباه وهو يلعن الأ
ألــيس هــذا أبــا بكــر ومعــه عمــر وأبــو عبيــدة؟ والرابــع : قــال واحــد مــن أهــل المدينــة لصــاحبه 

ــيس هــو عــويم بــن ســاعدة؟ لكــن إلى أيــن يقصــدون في هــذه الســاعة؟ إuــم  ــذي يســبقهم، أل ال
بي مـن أيكونـون قـد نسـوا بيـت النـ. يأخذون الطريق إلى بيوت الأنصار، وبني ساعدة خصوصـاً 

ــبي؟ إن الصــدمة شــديدة علــى  شــدة الصــدمة فأخــذوا طريــق بــني ســاعدة وهــم يريــدون بيــت الن
  .المسلمين جميعاً، وهؤلاء الثلاثة كانوا من أصحاب النبي المقربين إليه
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ــــه ينتظــــر شــــيئاً : قــــال الآخــــر ــــبي كأن ــــاب بيــــت الن ــــادي . لكــــن رأيــــت عمــــر علــــى ب كــــان ب
يديــه حينــاً ويقــبض علــى لحيتــه حينــاً، وعينــاه مصــوبتان  الاضــطراب، يتلفــت يمينــاً وشمــالاً، يفــرك

وكان يقف إلى جانبه عـويم بـن سـاعدة، يسـاره بشـيء يبـدو أنـه خطـير، . إلى ناحية من الطريق
وفجــأة ظهــر أبــو بكــر الــذي كــان قــد ســبقه قبــل . وهــو في مثــل حالتــه مــن الترقــب والاضــطراب

لم يــدخل بيــت النــبي  . ة حــتى أســرعوا إليــهقليــل ابــو عبيــدة بــن الجــراح، ومــا أن اقــترب مــن الثلاثــ
  .كما توقعت، بل مضوا جميعاً في اتجاه بني ساعدة

ومـــا الــّـذي منـــع الثلاثـــة أو الأربعـــة مـــن دخـــول بيـــت النـــبي وإلقـــاء نظـــرة الـــوداع : قـــال الأول
أم أن النــــبي أصــــبح ماضــــياً ! أهنــــاك أهــــم مــــن النــــبي عنــــدهم، فتركــــوه وذهبــــوا للأهــــم؟! عليــــه؟

لم يعـــد يخافـــه النـــاس ويرجونـــه ويطمعـــون في رضـــاه كمـــا كـــانوا . عـــد يضـــر وينفـــعلم ي. وذكريـــات
  .يفعلون

لقد رأيتهم يتجهون إلى بني سـاعدة حيـث يجتمـع . واالله لا أعلم أكثر مما قلت: قال الآخر
  .هذا كل ما رأيته وسمعته. الأنصار هناك كما سمعت

فهـم يعرفـون قريشـاً . د رحيـل النـبيوكان الأنصار ينظرون بقلق إلى ما يخبئه لهم المستقبل بعـ
ويعرفـــوuم قبـــل أن يهـــاجروا إلـــيهم حـــين  . ومكـــرهم، وقـــد عاشـــوا معهـــم في مـــدينتهم مهـــاجرين

والحكـم عنـد . سيحاولون أن يستأثروا بالحكم دوuـم ودون بـاقي المسـلمين. كانوا بعد في مكة
قــــرروا أن يتركــــوا قــــريش يعــــني اســــتعباد الآخــــرين واســــتذلالهم ومصــــادرة حقــــوقهم، ولهــــذا فقــــد 

ولم يكن ذلـك ممكنـا . خلافا&م ويتوحدوا في مواجهة قريش؛ ليمنعوها من الوصول إلى ما تريد
وكــان هـذا الرجـل هـو ســعد بـن عبـادة، أحــد . إلا بالاتفـاق علـى رجـل يبايعونــه ويولونـه أمـورهم

تي مــرض زعمــاء الخــزرج المعــروفين، والــذي تم ترشــيحه بعــد مشــاورات طويلــة اســتغرقت المــدة الــ
  .ولم يبق إلا إعلان بيعته في اجتماع حددوا مكانه. فيها النبي، وربما قبلها أيضاً 
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ولكن كيف سيواجهون النـبي لـو بـايعوا سـعداً دون اسـتئذانه وموافقتـه، وهـو في تلـك الحالـة 
ــذ دخلــوا  ــذين ســعوا دائمــاً، من ــه ويزيــد مــن مرضــه، وهــم ال مــن المــرض؟ ألــيس في ذلــك مــا يؤذي

ــؤذيهم؟ مــاذا الإســلام،  ــه مــا يســؤوهم وي ــه، حــتى لــو كــان في إلى رضــاه وتجنــب مــا يســؤوه ويؤذي
سيقول عنهم المسـلمون عنـدما يـروuم يبرمـون أمـراً في مثـل هـذه الخطـورة دون الرجـوع إلى النـبي 

  !وهو بينهم لم يمت بعد؟
ـــبي ثم يتخـــذون مـــا ـــين حالـــة الن ـــذي يعجلهـــم، وكـــانوا يســـتطيعون أن ينتظـــروا حـــتى تتب  مـــا ال
يشــاؤون بعــد ذلــك؟ بــل مــاذا ســيقول بعضــهم لــبعض، ومــاذا ســيقولون لأنفســهم وذويهــم إذا 

  .وأساؤوا إليه في أواخر أيام حياته أخطأوا مع النبيتذكروا يوماً أuم 
هــذا مــا كــان يفكــر فيــه الأنصــار وهــم يواجهــون قضــية مســتقبلهم، ومــرض النــبي، وقريشــاً، 

إرجــاء الاجتمــاع الــذي حــددوا مكانــه عنــد بــني ســاعدة وانتهــوا إلى . ولكــل في تفكــيرهم مكــان
  .إلى أن تتضح حالة النبي

أمـا كتلـة قـريش فقـد زاد مـرض النـبي مــن حـدّة نشـاطها وتحركهـا لتسـلّم الحكـم الـذي كانــت 
جـاوز الكهولــة أو لكــن النـبي قــد . تخطـط لـه مــن زمـن بعيــد، لـولا وجــود النـبي الـذي حــال دونـه

ــث قــارب أن يتجاوزهــا ــذاك قــد يفلــت الأمــر منهــا، فــلا أحــد . طــويلاً أن يمــوت، ولــن يلب وحين
ربمــا لم يكــن في صــالحهم مــا . يســتطيع التنبــؤ بالمســتقبل ولا أحــد يعــرف مــا يحملــه لهــم ولغــيرهم

ــه المســتقبل ــه ولا يتركــوا للمفاجــات . يحمل إذن علــيهم أن يحكمــوا أمــرهم مــن الآن، ويســرعوا في
  .منفذاً إلا أغلقوه

  .تان عليها أن تفكر فيهما، وهي تفكر في الحكموكان أمام قريش عقب
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. كان أمامها علي يلتف حوله بنو هاشم وأنصارهم، ويختلفون مـع قـريش أكثـر ممـا يتفقـون
وســـابقة علـــي . ولعلـــي أنصـــار وأتبـــاع ومؤيـــدون، ثم هـــو ابـــن عـــم النـــبي وزوج ابنتـــه وابـــو ســـبطيه

  .ريشاً لا تريده أو تكرههلكن ق. وبلاؤه في الدفاع عن الإسلام ليس لأحد من قريش
الخصم القوي الذي لابد أن تواجهـه قـريش مسـتقبلاً، وهـو : وكان هناك الأنصار في المدينة

فالمدينــــة مدينــــة الأنصــــار الــــذين لاتجهــــل قــــو&م . مــــا يقلقهــــا ويفزعهــــا كلمــــا فكــــرت في الحكــــم
  .هم أعداء المستقبل والعائق الوحيد أو شبه الوحيد أمام طموحهم. وبأسهم
وكانــــت . لأنصـــار قبيلتــــان يمانيتــــان مــــن الأزد، همـــا الأوس والخــــزرج، يجمعهمــــا أب واحــــدوا

الذي لم يمض عليه زمن طويـل حـين  )عاثبُ (يوم بينهم في الجاهلية حروب وقتل ودماء أخرها 
  .جاءت الدعوة الإسلامية

وحروب الأقارب الذين يعيشون على أرض واحدة أقسـى وأشـد مـن حـروب غـيرهم ممـّن لا 
  .تقون إلا في ساحة الحرب، فإذا انتهت عاد كل إلى أرضه وشأنهيل

ـــني وائـــل ـــين بكـــر وتغلـــب اب ـــذاكرة حـــرب البســـوس ب ـــداً عـــن ال ـــيس بعي وحـــرب داحـــس . ول
  .من غطفان، وهما أطول حربين عرفهما تأريخ العرب ابني بغيضبين عبس وذبيان  والغبراء

لا يتصــــالحون إلا ليعــــودوا  حــــروب وقتلــــى ودمــــاء،. هــــذه هــــي الحــــال بــــين الأوس والخــــزرج
ــؤوا لأخــرى وجــاء الإســلام، ودخــل الأوس والخــزرج . للاقتتــال، ولا ينتهــون مــن حــرب إلا ليتهي

  .وإن خفّف منها. فيه، لكنه لم يستطع أن يزيل أحقادهما القديمة
  :هكذا إذن بدا المشهد في المدينة

لاء الـــذين أســـلموا قـــريش، وهـــي كتلـــة تضـــم إلى جانـــب المهـــاجرين القـــدماء منهـــا، هـــؤ  - ١
حديثاً في فتح مكة أو قبله بقليل بعد اليـأس مـن الانتصـار علـى الإسـلام، وهـاجروا إلى المدينـة 

  .ليلتحقوا بمن سبقهم من قريش إليها، ثم عدو من حلفائهم واتباعهم
ـــرزت هـــذه الكتلـــة كقـــوة متماســـكة تربطهـــا القرشـــية، ويوحـــدها هـــدف مشـــترك هـــو  وقـــد ب

  .ن يشاركها فيه أحد من المسلمين، بعد وفاة النبي، التي باتت قريبةالحكم الذي لا تريد أ
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كتلـــة بـــني هاشـــم وانصـــارهم وهـــم يقفـــون خلـــف علـــي بـــن أبي طالـــب، ويتـــألفون مـــن  - ٢
وعـــاطفي، لا نفــــوذ  نفـــوذ أدبيذوي الســـابقة بـــين المســـلمين وأهـــل الـــدين والفضــــل فهـــم، مـــع 

  .عدوي
ــعالأنصــار مــن الأوس والخــزرج، ومعهــم  - ٣ ــذين يســري علــيهم نفــس التوزي . حلفــاؤهم ال

لم يكونـــوا  - علـــى الأقـــل - لكـــنهم كـــانوا مختلفـــين أو. وهـــم أهـــل المدينـــة والقـــوة الضـــاربة فيهـــا
الأوس تحــــذر الخــــزرج وتراقبهــــا، والخــــزرج تحــــذر الأوس وتراقبهــــا، وكــــل غــــير آمــــن مــــن : متفقــــين
  .فرزها الواقع الجديدوإلى الخلافات القديمة جاءت لتضاف، خلافات أخرى أ. صاحبه

ها نحن في أواخر العقد الأول للهجـرة، وقـد انتهـت مرحلـة الخـوف والقلـق، وانتهـت بعـدها 
  .مرحلة الغزو والغزو المقابل، وبدر وأحد وغير بدر وأحد

وهــــا هــــو الإســــلام ينتصــــر أخــــيراً ويبســــط ســــلطانه علــــى الجزيــــرة العربيــــة، ويخــــف أو ينتهــــي 
بدأ حديث آخر عن النظام والحكم والتطلّع إلى المسـتقبل والنظـر الحديث عن الغزو والقتال، لي

  .إلى ما وراء الجزيرة
  .وتتهيأ كتلة قريش، تفكر وتخطط لتضمن الحكم وتأمن المستقبل

ـــــذي  لكـــــن هـــــذه الكتلـــــة، وهـــــي تفكـــــر وتخطـــــط، لا يمكـــــن ان تنســـــى خصـــــمها القـــــوي ال
ــه يومــاً في معركــة الحكــم، وهــي تعلــم أن وحــدة هــذا ا ســوف  - الأنصــار - لخصــمستصــطدم ب

 الأوس والخـزرج - وتعلم أيضاً ما كـان بـين طـرفي الأنصـار. تحول دون نجاح مشروعها لتحقيقه
  .من عداء طويل وجروح لم تلتئم -

ــذي ســتعمل مــن خلالــه  إذن هــذه هــي نقطــة الضــعف لــدى الخصــم، وهــذا هــو المــدخل ال
  .قريش لبلوغ هدفها
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وعملاؤهـا في نشـاط كبـير ينفـذون مخططهـا في ضـرب وبدأت قريش العمل، وانطلق دعا&ا 
وحدة الأنصار وإضعاف صفّهم؛ فكانوا يحرضـون الأنصـار علـى بعضـهم، الأوس علـى الخـزرج 
ــين أبنــاء الفــرع الواحــد منهمــا . والخــزرج علــى الأوس، ويثــيرون المخــاوف والشــكوك بينهمــا، وب

فاة النبي، وأن الأنصـار لـيس لهـم كما لم يفتهم أن يؤكدوا على حق قريش في تولي الأمر بعد و 
أن ينازعوهــا فيــه، وأuــم سيفشــلون لــو نازعوهــا ولــن يجنــوا إلا الخيبــة والفشــل وعــداء قــريش الــتي 

  .سترد على موقفهم بأشد منه حين تتولى الحكم، وهي ستتولاه حتماً 
 هذا ما كان يبثه عملاء قريش وعيوuا لكسر شوكة الأنصـار، والتـأثير فـيهم وإضـعاف روح

  .المقاومة والثبات لديهم
ــــــابع تحركــــــا&م  وكانــــــت قــــــريش مــــــن خــــــلال أولئــــــك العيــــــون، ترصــــــد نشــــــاط الأنصــــــار وتت

  .واجتماعا&م، لا يفو&ا شيء مما يجري فيها
  .ثم لم تكتف، فالتفتت إلى بعض زعماء الأنصار تستميلهم وتجذOم إلى صفها

زرج ويخــاف ســعد بـــن كــان أســيد بــن حضـــير مــن زعمــاء الأوس البـــارزين؛ وهــو يخــاف الخـــ
عبادة مـن الخـزرج، وبشـير بـن سـعد، مـن كبـار رجـال الخـزرج وسـعد بـن عبـادة المنـافس لـه علـى 

  .زعامة الخزرج
  .والتقى الاثنان عند الخوف من سعد، كل له حسابه
  .هذه هي صورة المدينة والقوى النافذة فيها آنذاك

  .المسلمون من بلاد العرب ويعلن موت النبي ليهز المدينة وكل البقاع التي يسكنها
  .ويتهيأ الأنصار لعقد اجتماعهم الذي أرجؤوه حياءً من النبي وهو حي

ولكن قبل أن يجتمعوا، كان اثنان من عيون قريش وجواسيسها همـا عـويم بـن سـاعدة ومعـن 
يتجه عويم إلى بيت النبي حيث ينتظره عمـر بـن الخطـاب علـى . بن عدي، يهرولان نحو المدينة

ذهب الثاني إلى بيت أبي عبيدة بـن الجـراح يعلمـه بخـبر الاجتمـاع وضـرورة اللحـاق بـأبي بابه، وي
  .بكر وعمر
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  ...ويأخذ الثلاثة طريقهم إلى بني ساعدة، مسرعين
مـــتى ! طريـــق بــني ســـاعدة، لم يكـــن يومــاً Oـــذا الطـــول: لكــم هـــو طويـــل هــذا الطريـــق اللعـــين

  .الخطى نحو بني ساعدة قال ذلك أحد الثلاثة لصاحبيه وهم يحثون! سنصل؟
  .وما أن بدأ الاجتماع حتى فوجیء الجميع بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة في وسطهم

كيــف : وتلاقــت عيــوuم وهــي تحمــل ســؤالاً واحــداً . الحاضــرون وســط صــمت غريــب ووجــم
  !ماذا يريدون؟! لمِ جاؤوا؟! من الذي أخبرهم بالاجتماع وموعده ومكانه؟! وصل هؤلاء؟

ت مــن أبي بكــر، وأقــل منهــا مــن عمــر، كــان الأنصــار يبــايعون أبــا بكــر، وبعــد بضــع كلمــا
وحـين رآه . هاهو زعيم الأوس، أسيد بن حضـير يخـرج مـن الجمـع ويتقـدّم نحـو أبي بكـر لمبايعتـه

  .بشير بن سعد، ترك هو الآخر مكانه واتجه إلى حيث يقف أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة
الفضـــل وأعـــداؤه علـــى الحكـــم بـــايعين فيكـــون لـــه لقـــد رفـــض أن يكـــون زعـــيم الأوس أول الم

  .ويحرمه من منزلة كان يريدها لنفسه الجديد،
بـئس مـا : وصاح الحباب بن المنذر، وهـو يـرى مـا يفعـل بشـير، بصـوت ملـيء بـاللوم والمـرارة

أيـــن ! أيـــن مـــا اجتمعنـــا واتفقنـــا عليـــه؟! علـــى ابـــن عمـــك الإمـــارة؟ نفـــتأ! ســـعدتصـــنع يـــا ابـــن 
  أنسيت فأذكرك؟! ؟العهود والمواثيق

واالله لــن . هــلا رجعــت وجنبــت قومــك عــار اليــوم وذل الغــد! مــاذا ســتجدي عليــك قــريش؟
  .يبعد الندم عنك حيث لا ينفع الندم

والحباب هو أحد فرسان الخزرج ورجالهم المعدودين ومن ذوي النجـدة والبـأس فـيهم، وكـان 
  .اليوم لكت به ذلابسه لوعكة ألمّ إلى جانب سعد ابن عبادة المزمل بم

الصــوت ويتراجــع فيســبقه  يكســرهلكــن ابــن ســعد مضــى مســرعاً وكأنـّـه يخــاف مــن نفســه أن 
  .أسيد
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. لقد هزم الأنصار من الداخل وهم يرون اثنـين مـن كبـار رجـالهم يتسـابقون لكسـر الاتفـاق
وخســروا المعركــة بفعــل المــؤامرات الــتي تتقنهــا قــريش، والمنافســة بــين الزعمــاء في ظــرف لا يحتمــل 

  .المنافسة
القـــوة الكبـــيرة في المدينـــة والـــتي كـــان مـــن المنتظـــر أن : وكســـبت قـــريش المعركـــة ضـــد الأنصـــار

  .تقلب الموازين بين الأطراف في موضوع الخلافة
وخرج الموكب المنتصر من سقيفة بني ساعدة يجوبون شوارع المدينة وسيوفهم مجردة يلوحـون 

فوقهم والطبـول تضـرب أمـامهم احتفـالا بالنصـر Oا، وهم يدكون الأرض بقوة والأعلام ترفرف 
  .وتخويفاً لهم للناس حتى يسارعوا إلى البيعة

وكــان أبــو بكــر يتقــدم الموكــب وعلــى يمينــه عمــر وعلــى يســاره أبــو عبيــدة، وخــرج النــاس مــن 
بيـو&م علــى صــوت الطبــول لـيروا الثلاثــة المنتصــرين وهــم يرفعـون أيــديهم، ســعداء بالنصــر الــذي 

  .امة عريضة تعلو وجوههمحققوه، وابتس
تـــرى إلى أيـــن : قــال أحـــد هــؤلاء وهـــو يكلـّـم جـــاره الـــذي خــرج هـــو أيضــاً لمشـــاهدة الموكــب

ألم . لم يتركــوا سـكة ولا طريقــاً إلا مــروا بــه ورآهــم أهلــه. يتجهـون الآن؟ لقــد طــافوا المدينــة كلهــا
  !يتعبوا من طول السير؟

لقــد أصــبح : مــا أعجــب الأيــام. أظــنهم يتجهــون الآن إلى بيــت علــي وفاطمــة: قــال جــاره
مـن مـنهم ! بنـت محمـد وبطـل الإسـلام: علي وفاطمة، العـدوين اللـذين يجـب الـتخلص، منهمـا

أيـن كـانوا ! مـن مـنهم لـه بعـض مـا لعلـي الـذي لم يقـم الإسـلام إلا بسـيفه وبلائـه؟! مثل علـي؟
لـتي تظهـرالآن، أين كانت شجاعتهم ا! يوم بدر وأحد والخندق وأيام الاسلام الكبيرة الأخرى؟

! لمِ الخــوف مــن علــي؟! بعــد مــا أمنــوا واطمــأنوا وزال الخــوف وانتهــت الحــروب وشــجع الجبــان؟
ألأنــه لم يــترك النــبي دون غســل وتكفــين ! ألأنّ خيــار المســلمين وصــالحهم لا يعــدلون بــه أحــدا؟ً

ــه؟! ودفــن، كمــا تركــوه؟ ــه إلا من ــذي لا ذريــة ل ــبي ال ــه أبــو ســبطي الن كــون أبــاً ألأuــم لا يمل! ألأن
  !وجداً كأبي طالب وعبد المطلب في الجاهلية، فهم يغارون منه جاهلية، ويغارون منه إسلاما؟ً
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ــه ســبب كــافٍ للغــيرة والحســد وطلــب الثــأر، مــن هــذا : قــال الأول ــيس في بعــض مــا تقول أل
  !الذي لا يستطيعون أن يجاروه جاهلية ولا إسلاما؟ً

أكانـت بيعـة هـؤلاء كلهـم لا تعـدل ! وقريشـاً قـد بـايعوا؟ألم يكفهم أن الأنصار : قال الثاني
ــي فهــم يطلبوuــا ويلحــون في طلبهــا؟ ــذين ! بيعــة عل ــي عنــدهم يعــدل كــل المســلمين ال أكــان عل

إن حكمــاً لا يقــوم إلا بالخــداع والتضــليل، لبــئس الحكــم ! فلِــم إذن تجــاوزوه ولم يولــوه؟! بــايعوا؟
  .هو

. أراكمـا يـا صـاحبي إلا كمـن يـدور حـول نفسـه ما: قال ثالث وهو يصغي إلى حوار جاريه
. إنـــه الحكـــم، يقاتـــل كـــل مـــن يظـــن انـــه يقـــف في طريقـــه. تســـألان وأنتمـــا تجيبـــان علـــى الأســـئلة

ــي مــن يخشــونه، حــتى لــو لم يحمــل ســلاحاً، حــتى لــو لم ينطــق بكلمــة، حــتى لــو   ولــيس مثــل عل
بيعته بـأي ثمـن، بـأي ثمـن، لن يزول قلقهم بغير . إuم يريدونه أن يبايع. كان في اقصی الأرض
  .قال ذلك ثم أغلق بابه، والموكب لم يترك الطريق بعد. مشدداً على الكلمة
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  الثالث الفصل
  البدايات

  ؟ةالسقيف ماذا جری في
وقـد ضـمنت الحكـم لـزمن  هانتهى اجتماع السقيفة بانتصار حاسم لقريش الـتي خرجـت منـ

  .ع الأنصار بأوسهم وخزرجهملن ينازعها بعد اليوم أحد، وقد باي. طويل قادم
عـــادوا . أمــا بالنســبة للأنصــار أنفســهم، فقـــد كــان هزيمــة موجعــة مــا أســـرع مــا نــدموا عليهــا

مــــا الـــذي جــــرى في الســـقيفة؟ كيــــف اســــتدرجوا . يتســـاءلون، وكــــأuم أفـــاقوا مــــن حلـــم مرعــــب
بشـير  !لإعطاء البيعة؟ أين ذهبت العهود والمواثيق؟ من الملوم في ذلك؟ أسـيد بـن حضـير؟ نعـم

كــان العــداء لســعد بــن عبــادة . همــا اللــذان كســرا الأنصــار وهــدما كــل مــا بنــوه! بــن ســعد؟ نعــم
كل يسأل ويطلـب . رأوا الكبار يسرعون إلى البيعة فتبعوهم. ليس ذنب الآخرين. وراء فعلهما

وكل يلقي باللوم على الآخر ويتهمه محاولاً تبرئة نفسـه ممـّا حصـل في ذلـك . الجواب من الآخر
  .جتماعالا

ندم ولوم وا&ام يلقيه كـل طـرف علـى الآخـر، وهزيمـة : هذه كانت حال الأنصار بعد البيعة
  .لحقت بكل الأطراف

وذلك مـا يعكسـه لنـا حـوار دار بـين اثنـين مـن الخـزرج بعـدما انتهـى الاجتمـاع بالنتـائج الـتي 
  .انتهى Oا

لقـد كنـت في سـفر، ! ما الـذي جـرى في الاجتمـاع، إني أكـاد لا أصـدق أذني: قال أحدهما
أحـــق هـــذا الـــذي أسمعـــه هنـــا وهنـــاك؟ لقـــد كنـــت بـــين مـــن حضـــروا . كمـــا تعلمـــه، فلـــم أحضـــره

كيف نسيتم كـل مـا اتفقـتم عليـه وكـل مـا أعطيتمـوه مـن عهـود . الاجتماع وأريد أن أسمع منك
كيــف تــركتم ســعداً حــتى كــاد ا#تمعــون، وهــم الأنصــار، أن يطــؤوه ! ومواثيــق لبعضــكم ولســعدٍ 

  !سعد؟! امهم؟بأقد
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ســعد بــن عبــادة، رجــل الأنصــار وصــاحب الجفــان الــتي كانــت تتبــع رســول االله في أي بيــت  
ــه ألم تفكــروا قبــل أن تجتمعــوا بمــا ســتفعله قــريش لشــق صــفكم وتفريــق  . كــان مــن بيــوت زوجات

هــل غابــت عــنكم، وأنــتم أعــرف النــاس Oــا وبمكرهــا؟ ألم يكــن فــيكم مــن فكــر في ! كلمــتكم؟
كـــان . واالله لقـــد كنـــت أخـــوف مـــا أكـــون علـــيكم منهـــا. وجواسيســـها وعيوuـــا بيـــنكمقـــريش، 

هـــل رضـــي الأنصـــار أن . واضـــحاً عنـــدي، علـــى البعـــد، أuـــا ســـتكيدكم ببعضـــكم، وقـــد فعلـــت
واالله إني . يكونوا تبعاً لقريش، وما كانت، حـتى في الجاهليـة، لتطمـع فيمـا هـو دون ذلـك مـنهم

قــال ذلــك بصــوت مختنــق يــزداد ضــعفاً كلمــا مضــى في . نفــعلشــديد الحــزن لــو كــان الحــزن ممــا ي
  .الحديث أكثر
ـــه: قـــال الآخـــر ـــذكرة ولا أن أفكـــر في ـــه حلـــم مرعـــب لا أريـــد أن أت أريـــد أن . لا تـــذكرني، إن

  .أبعده عن خاطري
ــذي لا تريــد أن . لكــم تمنيــت أن يكــون حلمــاً : قــال الأول لــيس حلمــاً يــا صــاحبي، هــذا ال
لكنـك لم تجبـني علــى . نعيشـه، أنـت وأنـا وأجيـال طويلـة مـن بعـدنا إنـه الواقـع الـذي. تفكـر فيـه
  .كيف حصل هذا الذي حصل في السقيفة ذلك اليوم؟ هذا ما أريد أن أسمعه منك. سؤالي
ــــال الثــــاني    لم يبــــدأ . ســــأوجز لــــك الأمــــر. لقــــد أبيــــت إلاّ أن تنكــــأ جرحــــاً لم ينــــدمل: ق

تهيـأ لمبايعـة سـعد كمـا اتفقنـا، حـتى فوجئنـا اجتماعنا في سقيفة بني سـاعدة ذلـك اليـوم، ونحـن ن
مــا . كــان أمـراً غـير متوقــع، لم يحسـب لـه أحــد حسـاباً . بـأبي بكـر وعمــر وأبي عبيـدة يتوسـطوننا

لـيس  ؟انـهعرفـوا مكانـه وزمالذي جاء Oم؟ ماذا يريدون؟ من الـذي أخـبرهم باجتماعنـا؟ كيـف 
كــان يقــدمهم، . ة متجهــين إلينــالقــد رأوه معهــم وهــم يخرجــون مــن المدينــ غــير عــويم بــن ســاعدة

كنـــا . فـــدخلوا وحـــدهم حـــتى يبعـــد التهمـــة عنـــه. وحـــين وصـــلوا أول بيـــوت بـــني ســـاعدة فـــارقهم
كـان معـه معـن بـن عـدي وآخـرون غيرهمـا مـن عيـون قـريش . نعرفه عينا لقـريش، لم يكـن وحـده

لــو كنــا ولكــن مــاذا كــان يسـتطيع ان يفعــل . وجواسيسـها، ينقلــون إليهــا كـل مــا كــان يــدور بيننـا
  .كان العيب فينا، وعلينا يقع اللوم لا عليه! محصنين من داخل نفوسنا؟
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  .وماذا بعد؟ فما بعد هو المهم، هو ما أريد معرفته: قال الأوّل
مـا الــذي قـالوه ممــا لم تعرفـوه قــبلاً حتـی أســرعتم إلى بيعـة لم نتفــق عليهـا ونقــض بيعـة اتفقنــا 

  !عليها؟
وقبـل أن تــتم مبايعتنـا لســعد، أخـذ أبــو بكـر الكــلام . حـد منــاوقبـل أن يــتكلم أ: قـال الثــاني

  ...).أول من عبد االله في هذه الأرض وآمن باالله وبالرسول - يعني قريشاً  - فهم. (... فقال
أكــان صــعباً علــى الأنصــار أن يــردوا علــى أبي بكــر وهــو يــدل بســبق قــريش إلى : قــال الأوّل

سـيكون . الدخول في الإسلام فضـل مـن االله علـى مـن دخلـهإن (عبادة االله والإيمان به، قائلين 
ثوابه الجنة في الآخرة والصلاح في الـدنيا، وهـو لا يعـني الحـق في الحكـم، ولـيس أحـدهما ملازمـاً 

لقـد دخلنـا الإسـلام، واالله يعبـد علـى خـوف والإسـلام بعـد ضـعيف تحـيط . للآخر ولا سـبباً لـه
ون يـــتخطفهم قـــريش وتعـــذOم كمـــا تريـــد، لا بـــه المخـــاطر مـــن كـــل جانـــب، والمســـلمون معـــدود

هــاجرتم إلينــا هــاربين . يسـتطيعون حمايــة لأنفســهم، فقــوي بنــا الاســلام وعـز، وقــويتم بنــا وعــززتم
ـــا وقتلنـــا دفاعـــاً عـــن الإســـلام  ـــاكم، وقاسمنـــاكم الأرض والمـــال، وقاتلن خـــائفين، فآوينـــاكم وحمين

أضـــعاف قتلـــى المهـــاجرين مـــن  وكـــان قتلـــى الأنصـــار في حـــروب الإســـلام أضـــعاف. والمســـلمين
وأنــت يــا أبــا بكــر، مــا كنــا . فــإن كــان لكــم فضــل، فلنــا مثلــه أو أكثــر منــه. قــريش وغــير قــريش

أكنـــت تفكـــر في ! ولكـــن أكـــان دخولـــك الإســـلام بقصـــد الحكـــم؟. لننكـــر فضـــلك وســـابقتك
ومـا شـأن هـذين اللـذين معـك، وهمـا لم ! الحكم منذ دخلت الإسـلام فجئـت الآن تطالـب بـه؟

 الإســلام الا بعــد مــا دخلــه الكثــيرون، ولم يعــرف لهمــا موقــف في كــل حــروب الإســلام؟ يــدخلا
ــذي مــنعكم مــن ! أترانــا نرفضــك وحــدك ونقبلــك مــع هــذين؟! أهمــا معــك لتتقــوى Oمــا؟ مــا ال

  !الجواب؟
ــه يقــف : قــال الثــاني كــان ســعد موعوكــاً قــد تزمــل بملابســه ولا يســتطيع الكــلام، وإلى جانب

  .الجموح الحباب بن المنذر بن
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  !ماذا فعلا؟ لمِ لم يردا؟! وأسيد بن حضير وبشير بن سعد: قال الأول
. هما واالله أصل الفشـل ووراء كـل مـا جـرى في ذلـك اليـوم، كنـت أراقبهمـا جيـداً : قال الثاني

ينصـــتان باهتمـــام مثـــير . كانـــت علائـــم الرضـــا والســـرور تعلـــو وجههمـــا وهمـــا ينصـــتان لأبي بكـــر
وإذا حـاول أحـد أن يبـدي رأيـاً . خـرين أن ينصـتوا إليـه ليقتنعـوا بمـا يقـولوكأuما يطلبـان مـن الآ

أو معارضــة طلبـــاً إليــه عـــدم المقاطعــة والســـكوت ليمضــي أبـــو بكــر في كلامـــه الــذي هيـــأه لهـــذا 
الاجتمــاع، كنــت أشــعر وأنــا أراهمــا، إuمــا يبيتــان أمــراً مــا، كانــت عيوuمــا تســتعرض الوجــوه ولا 

كـل شـيء يشـير إلى ذلـك، لكـن لم أتصـور أuمـا سـيذهبان إلى حـد كـان  . تکفان عن الـدوران
إuما مـن سـادة الأنصـار وكانـا بـين المـوافقين ! لماذا؟. خيانة الأنصار ونقض ما تمّ الاتفاق عليه

الوحيد الذي كـان صـوته يرعـد في الجمـع . أية مصلحة لهما في نقض الاتفاق. على تولية سعد
لـــذي لم يـــدخر جهـــداً في تـــذكير الأنصـــار بمـــا اتفقـــوا عليـــه هـــو أبـــو عمـــرو الحبـــاب بـــن المنـــذر ا

  .لقد حذرهم فلم ينفع التحذير. كان ناصحاً للأنصار لو سمعوا. وحثهم على الوفاء به
لم يــدخر جهــداً . ثم مــاذا قــال بعــد ذاك؟ إني لأظنــه تكلــم طــويلاً في الاجتمــاع: قــال الأول

إنـه الحكـم يـا صـاحبي يسـتحق .  ذكـره وأفـاض فيـهولا طاقة ولم يترك شـيئاً ممـا يخالـه نافعـاً لـه إلا
لكــن اللــوم، كــل اللــوم علــى مــن يســمع ولا يــرد، وهــو يســتطيع الــرد . منــه ذاك وأكثــر مــن ذاك

  .وقطع الحجة بأيسر الكلام وأقلّه
  .أكنت معنا في الاجتماع؟ أراك تتكلّم عن معرفة ودراية وكأنك حضرته: قال الثاني
  ال أبو بكر بعد ذاك؟ وبماذا أجبتم؟ماذا ق. لا عليك: قال الأول
  ...).ونحن أولياؤه وعشيرته وأحق الناس Oذا الأمر من بعده: (... ثم قال: قال الثاني
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ومـن يجهـل أنكـم مـن قـريش عشـيرة : (أأعيـاكم أن تقولـوا في الجـواب! وسكتم؟: قال الأول
و أقـــرب إليــــه مـــنكم وأمــــس رحمــــاً، ، وإن كنــــتم مـــن الأبعــــدين عنـــه، وهنــــاك مـــن هــــالنـــبي 

ــه ــذي أنــتم أحــق بــه؟ الحكــم؟) الأمــر(ولكــن بم تطــالبون؟ مــا هــذا . ونحســبكم تعرفون أكــان ! ال
ألا تعلـــم يـــا أبـــا بكـــر أن الأنبيــاء لا يورثـــون، حـــتى مـــا كـــان قـــابلاً لـــلإرث؟ ! الحكــم ممـّــا يـــورث؟

! ؟)بيــاء لا نــورثنحــن معاشــر الأن: (أنســيت حــديث النــبي إليــك وحــدك دون جميــع المســلمين
ــه الآن، هــو الإرث نفســه بعــدما مــات المــورث؟ فهــل تريــد أن تخــالف مــا ! ألــيس مــا تطــالبون ب

أوصى به النبي إليك، إلا أن يكون عهد، عهد به إليكم بعد ذلك؟ فهاتوه، وإن كنـتم رفضـتم 
هــل نســيت قولــك ! ؟...ألــيس ذلــك صــحيحاً يــا عمــر. مــا أراد أن يكتبــه ويعهــد بــه قبــل وفاتــه

!! مـا كـان مـا أجـرأك علـى االله وعلـى رسـوله!!) إن النـبي ليهجـر؟: (لك الليلـة يـا ابـن الخطـابت
! هـل جعلـتم رابطـة النسـب بـديلاً عـن رابطـة الإسـلام؟! وبعد، ألـيس المسـلمون كلهـم أوليـاءه؟
بالنسـب وهنـاك علـي، ابـن ) الأمـر(کيف تطلبـون هـذا . واالله إن أبا سفيان لأقرب نسباً منکم

ابنته وأبو سبطيه، المشغول الآن بتجهيزه؟ هلا استحييتم، وأنتم تطالبون بـارث مـن  عمّه وزوج
ثم مـــاذا ). واالله مـــا رأينـــا أصـــحاباً أعـــق لنبـــيهم مـــنكم!! تركتمـــوه دون أن تلقـــوا نظـــرة وداع عليـــه

  قال؟
  ...).ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم(... قال الثاني 
أيـــن ! تم خرســـاً فتعـــذر علـــيكم الكـــلام؟أكنـــ! مـــاذا دهـــاكم؟! وســـكتم أيضـــا؟ً: قـــال الأول

! وهل أظلم ممن يدعي ما لـيس لـه؟: (أهناك أبسط من أن تردوا! الشجاعة والبلاغة والبصيرة؟
ــع المســلمين؟ ــه مــنهم، كمــا ! ألــيس الأمــر أمــر المســلمين، جمي فلــم يكــون ظالمــاً مــن يريــده ويطلب

فما امتيـازكم عـنهم، ! أدناهم؟أليس المسلمون كلهم سواء، يسعى بذمتهم ! تريدونه وتطلبونه؟
  !ولم اختصصتم بالأمر دوuم، حتى يكون ظالماً مَن ينازعكم فيه؟

  !ثم باسم مَن تتكلمون، ومن تمثلّون؟
    



٢٤ 

إن كنتم تتكلمون باسم قريش، فليسـت قـريش بـأحق مـن غيرهـا ولا بـأولى، وإن كنـا نشـك 
فيهــا المـؤمن والفاســق والفــاجر،  النــبي يوصـي بقبيلــة كاملـة،ثم، أكـان . بـأنكم تمثلّــون كـل قــريش

إن لم و ! بــلاء أي واحــد مــنكم؟ ،ويــترك ابــن عمــه وزوج ابنتــه ومــن لا يعــدل ببلائــه في الإســلام
وربمـــا لـــن ! يريـــدون ويختـــارون؟ مـــر المســـلمين، يولـــون مـــنأ) الامـــر(يـــوص فمـــا امتيـــاز قـــريش، و

  تكونوا منهم؟
  :أحداً منهم وإن كنتم تتكلمون باسم المهاجرين، فلم لا نرى بينكم،

أو ســـواهم ممـــن نعـــرف مـــن أهـــل الـــدين والســـابقة  االله بـــن مســـعود ذر أو عبـــد بـــاأو أعمـــاراً 
  !لم أنتم الثلاثة وحدكم، وكلكم من قريش؟! والجهاد؟

أكـان صـعباً علـيكم . هذا ما كان على الأنصار أن يردوا به، وأكثر من هذا وأشد من هـذا
الثلاثة لو واجهتمـوهم بمـا يليـق بكـم، ولسـتم الأقـل ولا أم غائباً عنكم، أم كنتم تخشون هؤلاء 

  !الأذل، جاهلية ولا إسلاما؟ً
ثم ما هذا الاستخفاف بكم وبعقولكم، وأبو بكر يعرض البيعة على صاحبيه، وهمـا يرداuـا 

تركـوا نبـيهم ! مـا الـذي جـاء Oـم إذن، غيرهـا؟! عليه، وكـأن كـلا مـنهم زاهـد فيهـا راغـب عنهـا؟
uـا عـبء . اوجاؤوا يطلبوuوها هم يخـدعونكم بتنـازل كـل مـنهم عنهـا وإظهـار الزهـد فيهـا، وكأ

أم ذهـــب بعقـــولكم الحســـد ! ألم يســـأل نفســـه؟! ألم يفكـــر أحـــد فـــيكم؟. لا يريـــد أن يتحملـــه
  !والغيرة من بعضكم؟

هـذا مـاجرى ذلـك اليـوم أنقلـه لـك كمـا رأيتـه، لا حـديثاً .واالله لا أدري مـا أقـول: قال الثـاني
  .ه عن آخرينولا رواي

    



٢٥ 

وأنــا مــا قصــدت بســؤالي أن ألومــك أو أحملــك مشــروعية مــاجرى، لكنــني أفكــر : قــال الأول
ـــذل والمـــرارة نتجرعهـــا عـــن رضـــا أو عـــن كـــره. فيمـــا ســـنواجهه في قابـــل الأيـــام ـــه ال لقـــد . واالله إن

واالله . سـترى قريشــاً كمـا هـي، عنــد مـا تسـيطر وتحكــم. وسـترى عاقبــة الأمـور. صـنعناها بأيـدينا
ــع طفــلاً ولا تخــدع صــبياً ســلمتم . يكــون نــدم الكبــار قبــل نــدم الصــغارل أبــبعض كلمــات لا تقن

كــأنكم كنــتم تحملــون حمــلاً أتعــبكم فاســرعتم ! أبمثــل هــذه الســهولة؟! أمــوركم لهــم واســترحتم؟
  !!لإلقائه حتى تتخلصوا منه ومن تعبه

  . عن االله من فعلهالعن االله من فعلها، ل: ثم أطرق برأسه طويلاً وهو يقول بصوت خافت
    



٢٦ 

  الرابع الفصل
  البدايات

  الحاكمة...  قريش
  سفيان بوأ ،العباس

يبدو أشد ظلاماً مما هو، والناس لا يتكلمـون إلا بالـدموع تجـري  الحزن يلف المدينة، والليل
أهــل المدينــة . إuــا أول ليلــة للمدينــة، وقــد وارت النــبي الــتراب وودعتــه إلى الأبــد. فــلا يمســحوuا

يـــؤوون إلى مضـــاجعهم مبكـــرين، لـــيس لأنّ ا#لـــس الـــذي اعتـــادوا الســـهر فيـــه قـــد فقـــد عميـــده 
لـيس لكـل ذاك فقـط، بـل لأuـم . والمتكلم فيه، ومن اعتادوا رؤيته وسماعه، أخاً ومرشداً وهادياً 
ــبي وفراقــه، وهــو . يحــاولون أن ينســوا همــومهم بــالنوم إن اســتطاعوا أن ينــاموا فهنــاك غــير وفــاة الن

إن قريشــاً تريــد أن تســتأثر بكــل . ســيلازمهم مــا بقــوا، هنــاك الخــوف مــن الفتنــة والخــلاف حــزن
ــذ زمــن ــذلك من ــبي، وهــي تعــد ل لقــد كســبت معركــة الســقيفة وأزاحــت مــن . شــيء بعــد وفــاة الن
وبقــي أمامهــا علــي بــن أبي طالــب، الخصــم . طريقهــا ســعد بــن عبــادة ومــن يقــف معــه ويناصــره

عليهــا أن تجــرده مــن كــل عناصــر القــوة الــتي يعتمــد . لــتخلص منــةالآخــر أو الأخــير الــذي تريــد ا
. في صـباح تلـك الليلـة. عليها، وتبعد عنه كل مـن تسـتطيع إبعـاده مـن أهلـه وأصـحابه وأنصـاره

  .كان يعقد في بيت أبي بكر اجتماع ضم أبا بكر وعمر وأبا عبيدة والمغيرة بن شعبة
إني لأرجــو أن يكــون خــيراً مــا : أبي عبيــدة قــال المغــيرة بعــد أن اســتقر بــه ا#لــس إلى جانــب

  .جمعتنا له يا أبا بكر
ــه الخليفــة الآن ولــيس أبــا بكــر يــا أبــا مطــرف: قــال عمــر أنســيت كــم تعبنــاً حــتى يكــون . إن
  الخليفة؟

يــا عمــر، والعهــد قريــب بالخلافــة، لم يعتــدها اللســان  نحشــمهلــيس معنــا غريــب : قــال المغــيرة
  .بعد

  .الآن لقد جمعتكم لأمر مقلق أريد أن أشاوركم فيه دعونا من هذا: قال ابوبكر
    



٢٧ 

ـــالأمس، وهـــم يريـــدون أن  ـــايعتي ب بلغـــني أن عـــدداً مـــن المهـــاجرين والأنصـــار نـــدموا علـــى مب
  .يعيدوا الأمر شورى بين المسلمين

وهــذا يعــني لــو حصــل، أن عليــاً هــو المرشــح لأن يتولاهــا، ويــذهب عبثــاً  . وســيتبعهم آخــرون
ی نواجـه بسـببه اللـوم والانكـار مـن المسـلمين حـين تركنـا سنبقنا فيه وما كل ما سعينا له وجهد

ــه ــه. النــبي لم نشــارك ولم نحضــر غســله ودفن أنتركهــا لابــن أبي . هــذا مــا رأيــت أن أسمــع رأيكــم في
لم يكن الامـر سـهلاً معهـم  . طالب بعد طول ما تعبنا فيه لشق صف الأنصار وضمان بيعتهم

اس بــن عبــد المطلــب لم يبــايع بعــد، وهــو شــيخ بــني هاشــم وعــم واعلمــوا أن العبــ. كمــا تعرفــون
النـــبي، وإذا مـــال إلى جانـــب ابـــن أخيـــه علـــي فســـيكون الأمـــر في منتهـــى الصـــعوبة ولا آمـــن أن 

  .يفلت منا
أبـــو ســـفيان وأنـــا : هـــذا الـــذي ســـيطرقنا غـــداً أو بعـــد غـــد: وأمـــر آخـــر أريـــد مشـــاورتكم فيـــه

  .ته بعد من المشاكل السابقةأخشى أن يثير لنا مشاكل جديدة ونحن لم نن
ومــاذا يــرى خليفتنــا؟ لابــد أنــه فكــر طــويلاً في الأمــر، ولابــد أن يكــون قــد : قــال أبــو عبيــدة

  .وصل إلى رأي فيه، لا عدمنا رأيه
رأيكــم أولاً في هــذا الأمــر، فلعــل فيــه خــيراً ممــا رأيــت، نتفــق  أعــرفأريــد أن : قــال أبــو بكــر
  .ولن يبعد عليكم رأيي بعد ذاك. عليه ونمضيه

لقد كنـت دائمـاً المـدبر لنـا، . معاذ االله أن يكون فيما نرى خير مما يرى الخليفة: قال الثلاثة
  !أكنا نستطيع خداع الأنصار والانتصار عليهم لولاك؟. صاحب الرأي السديد

فمــاذا . وسنســتمع إلى رأي عمــر. لــيس محــل ذلــك الآن، فهــاتوا مــا عنــدكم: ال أبــو بكــرقــ
  عندك يا ابن الخطاب؟
  .لم يكن فيه ما يقنع. لكن الثلاثة سخروا منه - وأبدى عمر رأيه
  ماذا عندك؟. وأنت يا عامر، يا ابن الجراح: قال أبو بكر
لعل الخليفـة يمنحنـا مـن الوقـت مـا نقلـب واالله لم أنته بعد إلى رأي أرضاه، ف: قال أبو عبيدة

  .فيه الأمر على وجوهه لنصل إلى رأي واحد نرضاه ونذهب به إلى العباس
    



٢٨ 

أكنـت ! أمهلنـا وقتـاً نفكـر فيـه: أقول لـك إن الأمـر يكـاد يفلـت منـا، وتقـول: قال أبو بكر
التفـت إلى  ثم. سأدعوكم إلى هذا الاجتماع، في ثاني يوم من خلافتي، لـو كـان في الأمـر متسـع

بـين مـن لا رأي : ماذا ترى؟ هات ما عنـدك، أم أنـّك كصـاحبيك! وأنت يا مغيرة: المغيرة قائلاً 
  .له، وبين من لم يأت بالرأي المصيب

فـإن . أرى أن نـذهب إلى العبـاس ونجعـل لـه في الحكـم نصـيباً، ولعقبـه مـن بعـده: قال المغيرة
ل به، وهم شباب، يسـتهويهم أن يشـاركوا في رفض هو ما سنعرضه عليه، دفعه أبناؤه إلى القبو 

ونكــون بــذلك قــد قطعنــا جانــب علــي . الحكـم، كغــيرهم مــن الشــباب، خصوصــاً شــباب قـريش
وأضعفناه، وأضعفنا حجته أمام المسلمين، وهم يرون عم النبي وشيخ بـني هاشـم قـد بـايع غـيره 

  .وتركه
. وأنـا أفكـر في هـذا الأمـر لكأنك كنـت يـا مغـيرة في داخلـي،. هذا هو الرأي: قال أبو بكر

هذا هو الرأي الذي كنت سأبسطه لكم، لقد وافقتني يا مغيرة فيه، ولطالمـا كنـت تـوافقني فيمـا 
  .أرى

أما أبو سـفيان فـأرى أن تتنـازل لـه عـن أمـوال الزكـاة الـتي يحملهـا معـه، وأن نـولي أحـد أبنائـه 
والاســـم، وبـــذلك نكـــون قـــد فـــأبو ســفيان كمـــا تعرفونـــه، رجـــل يحـــب المــال . عمــلاً مـــن أعمالنـــا

أرضــيناه واســـترحنا منــه ومـــن طــول لســـانه وعبــد منـــاف وابــن أبي قحافـــة، والجاهليــة والإســـلام، 
  .وأعز حي وأذل حي من قريش

واالله لقـــد ألهمـــت الصـــواب : ولم يكمـــل أبـــو بكـــر كلامـــه حـــتى صـــاح الثلاثـــة بصـــوت واحـــد
. لقـد أحكمـت التـدبير! رأيـت الذي كأنه الوحي، إنه الرأي الذي لا معدل عنه، ما أحسن ما

  .ليس عبثاً أننا اخترناك لها. ماذا كنا نصنع لولاك ولولا حكمتك
وعنـــد حلـــول الظـــلام كـــان أربعـــة يتســـللون نحـــو بيـــت العبـــاس، الواحـــد بعـــد الآخـــر، وهـــم 

  .ملثمون لا يطؤون الأرض إلا بأطراف أصابعهم
  .وطرق أحدهم الباب طرقاً خفيفاً 
    



٢٩ 

ثم تـابع . من الطـارق وليسـت سـاعة زيـارة: لبيت وهو يتهيأ للنوموصاح العباس من داخل ا
  .نعوذ باالله من طوارق الليل: بصوت خافت

  .هلا فتحت لنا الباب. أنا يا أبا الفضل: وجاء صوت ضعيف من وراء الباب
قـــال وهـــو يـــرى ثلاثـــة لم يميـــزهم كـــانوا . وعـــرف العبـــاس الصـــوت ومشـــي إلى البـــاب يفتحـــه

  .ومن هؤلاء الذين معك يا أبا بكر: بكريقفون ناحية من أبي 
ورفــع الثلاثــة . لا نريــد أن يعلــم بمجئينــا أحــد. دعنــا نــدخل أولاً . ســتعرفهم: قــال أبــو بكــر  

  .اللثام عن وجوههم
. هيـــا ادخلـــوا علـــى الرحـــب. مرحبـــاً بفرســـان الســـقيفة يـــوم أمـــس: قـــال العبـــاس وقـــد عـــرفهم

ــبي منــذ صــباح الأ. ادخلــوا لقــد كنــت علــى وشــك أن أنــام مــس، وأنــا لم أذق النــوم بعــد فــراق ن
  .االله

وعاد العباس للترحيـب بـأبي بكـر . ودخل الرجال الأربعة وأبصارهم زائفة تدور في كل اتجاه
كيـف كانـت معـرکتكم أمـس؟ مـا أظـنكم : وصاحبيه قائلاً بلهجة فيها سخريه وتقريع وغضب

 ،مـنكم يـرد الخلافـة علـى صـاحبهجـدتم تمثيـل الأدوار وكـل ألقـد  .إلا سـعداء بمـا حققتمـوه فيهـا
  .وكأنه زاهد فيها

لمـاذا لم تـأتوا Oـم؟ ! لماذا لا أرى معكم أسيد بن حضير وبشير بن سعد وعويم بن ساعدة؟
واالله لم يكـــن صـــعباً علينـــا مـــا أســـرعتم إليـــه لـــولا ! ألم يكونـــوا حلفـــاءكم وشـــركاءكم في المـــؤامرة؟

واالله لـــن يفلـــح المســـلمون بعـــدها أبـــداً وأول . ينالخـــوف مـــن االله والوفـــاء لنبيـــه والرعايـــة للمســـلم
لقــد ركبــتم بالمســلمين مركبــاً صــعباً لــن ينتهــى . حكــم لهــم يقــوم علــى الخــداع والتضــليل والمكيــدة

واالله لـــن يصـــلحوا . وســـيرى مـــن عـــاش مـــنكم، الـــدم يخوضـــون فيـــه حتـــی الركـــب. Oـــم إلى خـــير
لقــد زرعــتم بيــنهم الفتنــة والحقــد . هــذا هــو الــثمن الــذي ســيدفعه المســلمون. بعــدها ولــن ينتفعــوا

  .والشقاق ما عاشوا، وسهلتم لهم الجريمه، يرتكبها من قدر عليها منهم
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وخــيم علـــى الحاضـــرين ســـكون طويــل قـــال أبـــو بكـــر بعــده مخاطبـــاً العبـــاس بصـــوت مـــرتعش 
فأنـت . لقـد جئنـاك يـا أبـا الفضـل احترامـاً لـك واعترافـاً بمقامـك: والكلمات تتقطع على لسـانه

ونحـن نريـد أن نجعـل لـك . النبي وشيخ بـني هاشـم ومـن لا يجهـل مكانـه ولا يـدانى في فضـله عم
هـذا مـا جئنـاك بـه، فلـيس أحـب إلينـا مـن رضـاك . في هذا الأمر نصيباً، ولمن بعدك من عقبـك

  .ومشاركتنا في تولينا
ــــل النظــــر في أبي بكــــر ــــاس وهــــو يطي ــــال العب ــــا بكــــر بعــــد مــــؤامرة : ق ــــدة يــــا أب ومــــؤامرة جدي

  !ألم تجدوا غير العباس تحاولون خداعه؟! سقيفة؟ال
هـــل احترمـــتم النـــبي لتحترمـــوا عمـــه ولـــيس هـــو بأفضـــل ! أظننـــتم اللعـــب ســـهلاً مـــع العبـــاس؟
لقـــد فعلـــتم مـــع النـــبي مـــا لا يفعلـــه أحـــد مـــع أي مـــن أهلـــه ! المســـلمين ولا مـــن ذوي ســـابقتهم؟

  !!بئس ما ودعتم به نبيكم. قلتم إنه مات ولم يعد يضر ولا ينفع: وعشيرته، لا مع نبيه
. هــذا الــذي تريــد أن تجعلــه لي ولعقــبي مــن بعــدي: اسمــع يــا أبــا بكــر ولــك الخطــاب وحــدك

. هــل هــو حــق لنــا أم حقــك أم حــق المســلمين؟ فــإن يكــن حقنــا، لم نــرض ببعضــه دون بعــض
وإن يكـن حـق المسـلمين، فلـيس لـك أن . وإن يكن حقك، فاحتفظ به لك ولا حاجة لنـا فيـه

  .تتصرف فيه
ستصــعد المنـــبر . واالله إن هــي إلا رشــوة أردتم Oــا إضــعاف علــي وفـــض المســلمين مــن حولــه

هــا هــو العبــاس عــم النــبي وشــيخ بــني هاشــم قــد بــايع فمــا لعلــي لا يبــايع ويــأبی إلا : غــداً لتقــول
  .الخلاف

ألـــيس هـــذا مــــا كـــان يـــدور في رأســــك ورؤوس أصـــحابك، وأنـــتم تقصــــدونني في مثـــل هــــذه 
  !أترونني غافلاً عما تبيتون؟ !الساعة من الليل؟

ونظــر بعضــهم إلى بعــض دون أن يــردوا بشــيء، وuضــوا متجهــين إلى البــاب بعــد أن أعــادوا 
  .اللثام على وجوههم، والعباس يتبعهم بضحكة فيها أكثر من معنى

  .في اليوم الثاني وصل أبو سفيان المدينة، وهو يحمل أموالاً كبيرة من زكاة المسلمين
  :سأل عنهوكان أول ما 

    



٣١ 

  من الذي تولى الحكم بعد محمد؟ -
ألســت ســعيداً يــا أبــا ســفيان بــأن يتــولى . لقــد ولي المســلمون أبــا بكــر خليفــة لهــم: قــال عمــر

  !الخلافة مثل أبي بكر؟
  !وما لابن أبي قحافة والخلافة؟: قال أبو سفيان وقد بدا عليه الغضب
ومــاذا ! مــن قــريش؟ ذل حــيمــر في أمــالي أرى الأ! منــذ مــتى كانــت تمــيم تمــد عنقهــا نحوهــا؟

إني لأرى عجاجـــة لا ! أرضـــوا بـــأن يخـــرج الأمـــر مـــنهم ليســـتقر في تـــيم؟! فعـــل آل عبـــد منـــاف؟
  .خيلاً ورجالاً  - يعني أبا بكر - لأملاuا على أبي فصيلواالله . يطفئها إلا الدم

ح بيديـــه قـــال ذلــك وهـــو يلــوّ  .ســيعرف أخـــو تــيم قـــدره حــين يجـــيش مرجــل آل عبـــد منــاف
  .اً دمهد

مالـــك تزبـــد وترعـــد قبـــل أن تعـــرف مـــا ادخرنـــا لــــك ولا ! مهـــلاً يـــا أبـــا ســـفيان: قـــال عمـــر
  !أتروننا نستغني عنك؟! أتروننا ننكر فضلك؟! بنائك؟

وهدأ أبو سفيان قلـيلاً وزال منـه الغضـب وهـو يسـمع كـلام عمـر، ويريـد أن يعـرف مـا فعلـه 
  .أبو بكر

  عملاً له في الشام؟ ولى ابنك يزيدلخليفة أما يرضيك يا أبا سفيان أن ا: وتابع عمر
مـا أكرمــه وأكـرم فعلــه وإن كــان . وصـلة رحــم: قـال أبــو سـفيان وهــو يمسـح شــاربين غليظــين

  !من تيم
  .كل ما تحمل منها لك. وتنازل لك عما تحمل من أموال الزكاة: قال عمر

  !ميننعم من اخترتم لخلافة المسل. هذا واالله الخليفة الأمين: قال أبو سفيان
رشـوتموه  .منـه ولكـن خوفـاً واالله ما فعلتم ذلك حباً بأبي سفيان : ثم قال وكأنه يحدث نفسه

أعـرف . لـن تكـون آخـر رشـوة مـنكم. أحـد أفضـل مـن أحـد لا ،كلانا سواء فيها  .وقبل الرشوة
  .كيف أخوفكم وأستزيدكم منها

ــتي حملهــا  معــه، ســابقة متبعــه وكانــت رشــوة أبي ســفيان بتنــازل أبي بكــر عــن أمــوال الزكــاة ال
فيها عثمان حين تنازل هو أيضاً عن أموال الزکاة التی حملها  كعب بـن مالـك، ثم حـين تنـازل 

  . دقات قضاعة البالغة ثلاثمئة ألفلعمه الحكم بن أبي العاص عن ص
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  الخامس الفصل
  البدايات

  الحاكمة.. . قريش
  )ةالردّ (حروب 

عن قرب تسيير أبي بكر الجيـوش إلى بعـض ديـار لم يصدق أهل المدينة الأنباء التي تحدثت 
  .المسلمين
! إن دمــوعهم لم تجــف بعــد علــى نبــيهم! مــاذا فعلــوا ليســتحقوا ذلــك مــن أبي بكــر؟! لمــاذا؟
أهذا هـو أول مـا يبـدأ بـه خليفـتهم بعـد مـا ! ما الذي ينتظرهم إذن في قابل الأيام؟!! أيام فقط

إن السـؤال يرتسـم ! تبعاد علـي وسـيطرة قـريش؟اطمأن واستثبت لـه الأمـور، ببيعـة الأنصـار واسـ
  .على كل الوجوه وقد علاها الحزن والقلق والحيرة، وكأuا تتذكر يوم موت النبي
  :قال كعب بن عمير للربيع بن حنظلة، وهو يراه خارجاً من بيت أبي بكر

زن أهنــاك مــا يحــ. إني لأرى الحــزن واضــحاً في وجهــك! مالــك يــا أبــا حنظلــة مهمومــاً كئيبــا؟ً
  !بعد موت رسول االله، وقد أخذ الحزن معه؟

واالله كان يعزيني عن فقد رسـول االله، أن يكـون لنـا مـن أصـحابه خلـف يخففـون : قال الربيع
  .وجدنا عليه، وإن كان وجدنا لا يخففه شيء

وماذا حصل؟ أظنك كنت عند أبي بكر، وهو مـن أقـرب أصـحابه إليـه وخليفـة : قال كعب
  .المسلمين

لم أكـن أصــدق مــا يــتردد مــن أنبــاء عــن إرســال . وهــو ســبب مــا تــرى مــن حــزني :قـال الربيــع
ـــال أبي بكـــر الجيـــوش ـــع الزكـــاة، فـــأردت أن أســـتطلع الأمـــر مـــن  لقت ـــأخر في دف المســـلمين ممـــن ت

وربمــا  . لعلهــا تبــالغ فيمــا تنقــلأو . مصــدره، لعــلّ الأنبــاء لا تصــدق، وهــي ليســت صــادقة دائمــاً 
  .ولا علم له به كان الرجل بريئاً مما نسب إليه
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ن الرجـــل إأم  ،كمـــا سمعـــتومـــاذا وجـــدت ممـــا أردت معرفتـــه؟ هـــل كـــان الأمـــر  : قـــال كعـــب
  !؟ب عليهمكذو 

. لقــد كانــت الأنبــاء دون مــا رأيتــه عنــد أبي بكــر. ليــت الأمــر كــان كمــا سمعــت: قــال الربيــع
أن  إلا ولا يعـــوزهيتحـــدث عـــنهم . كـــان متحـــاملاً علـــيهم كأشـــد مـــا يتحامـــل المـــرء علـــى عـــدوه

  .القتال، وإن لم يلبسها يوماً، ولم يعرف القتال في أي من معارك المسلمين عدةيلبس 
لقــد كــان أبــوبكر كمــن يفــتش عــن ســبب ! أهــذا هــو الوفــاء لرســول االله في امتــه يــا عمــير؟

اuـا واالله فجيعـة ! ؟ماذا فعلوا! ؟لماذا يا كعب! لماذا؟. كمن يحمل حقداً طويلا عليهم. لقتالهم
  . ننس بعد فجيعتنا برسول اهللاخرى، ولم

 ؟وقـد كنـت عنـده ،وما هي الأسباب التي استوجبت قتـالهم في رأيـه؟ ألم تسـأله: قال كعب
  .لا يحتاج إلى سبب أو اسباب ،وان كان من نوى قتالاً 

ـــع وهـــو يحـــاول أن يتـــذكر كلمـــات أبي بكـــر مـــوال الزكـــاة ولم أوا بســـحيقـــول إuـــم : قـــال الربي
  .يرسلوها إلى المدينة

ممـــا كـــانوا يدفعونـــه  - كمـــا قـــال - وإنـــه ســـيقاتلهم، حـــتى لـــو تخلفـــوا عـــن دفـــع عقـــال بعـــير
؟ يعني أنه سيقاتلهم حتى لـو تخلفـوا عـن دفـع مـا )عقال بعير(هل تعرف ما يعني بـ . لرسول االله

  .لا قيمة له ولا ثمن ولا حساب
: ســـبب قتـــالهمهـــذا هـــو . هـــذا مـــا قالـــه لي، مؤكـــداً عليـــه كلمـــا حاولـــت أن أثنيـــه عـــن عزمـــه

أهـذا سـبب . Oـذا اسـتحل أبـو بكـر دمـاءهم وأمـوالهم وسـبي ذراريهـم. تأخرهم في إرسال الزكـاة
ألا يمكــن أن يكـــون قـــد حـــال حائـــل دون ! ألا يمكـــن أن يكونـــوا معـــذورين؟! لقتــال المســـلمين؟

االله  ولقـد كـان رسـول. إرسالهم أموال الزكاة، والمؤمن يحمل أخاه على خير المحملين ما لم يتـيقن
واالله نفسـه يمهـل عبـاده ويـرخص . يلتمس العذر، حتى لمن أذنب، إذا رأى موضعاً للعـذر عنـده

  .لهم في الكثير من الأحوال
  !وهل غاب ذلك عن أبي بكر وهو يقرر إرسال الجيوش إلى هؤلاء المساكين؟: قال كعب
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أتــرى تـــأخير . أراده عــن تفكـــير وعــزم ســابقين. لم يغــب عنـــه ذلــك، لقــد أراده: قــال الربيــع
الزكــاة ســبباً لقتــل المســلمين وســبي ذراريهــم وuــب أمــوالهم، وأبــو بكــر نفســه هــو مــن تنــازل عــن 

  !أموال الزكاة ووهبها لأبي سفيان عند ما جاء المدينة حاملاً معه تلك الأموال؟
ولم يكـن أبـو سـفيان ! أكان أبو سفيان أولى بأموال الزكاة من هؤلاء الفقراء، وهـي أمـوالهم؟

لم تكـن أمـوال زكاتـه ولا زكـاة قومـه، ولم أسمـع أuـم دفعـوا زكـاة، ولم . لا جابيـاً لهـا، جمعهـا مـنهمإ
  .أسمع أن أبا بكر طالبهم Oا

لكـــنهم لم ينكــــروا الزكـــاة، وانمّــــا تـــأخروا في تســــليمها، مفضـــلين توزيعهــــا علــــى : قـــال كعــــب
اسموuـــا فيمـــا بيـــنهم، فقـــرائهم، ومـــا أكثـــرهم، وهـــم أحـــوج إليهـــا مـــن مســـلمي قـــريش الجـــدد يتق

وهل فات أبا بكر قول النـبي لمعـاذ بـن جبـل حـين . وينفقوuا من غير حق على ذويهم وأقارOم
...) إن االله فــرض علــيهم زكــاة مــن أمــوالهم وتــرد علــى فقــرائهم: (لقــد قــال لــه. أرســله إلى الــيمن

! فهــل في هــذا كفــر؟. ؟ لقــد وزعوهــا في فقــرائهم)وتــرد علــى فقــرائهم: (مــاذا يعــني النــبي في قولــه
أيســتحل أبــو بكــر قتــل المســلمين لأuــم امتثلــوا أمــر رســول ! هــل في اتبــاع قــول رســول االله كفــر؟

  !أكان عليهم أن يعصوه لينجوا من القتل؟! االله وأطاعوه؟
ـــع وقـــد انفرجـــت شـــفتاه عـــن ابتســـامة ســـاخرة ولمـــاذا الزكـــاة وحـــدها مـــن فـــروض : قـــال الربي

لمــاذا الزكــاة، لا الصــلاة مــثلاً، وهــي ! أبي بكــر وغضــبه وغيرتــه؟الإســلام، هــي الــتي أثــارت نقمــة 
  !مقدمة على الزكاة، وOا يتعارف المسلمون؟

ــذمم ويســتمال الأقويــاء وتقــام  ــه ال ألأن الصــلاة لا مــال فيهــا، والزكــاة فيهــا المــال، تشــترى ب
  !سوق الصفقات والمساومات، وأعط وخذ؟

أنســيت يــا أبــا . الحكــم حــتى تســتعبد النــاسألم أقــل لــك إuــا قــريش، مــا تملــك : قــال كعــب
  حنظلة؟

أكنــت تعلــم الغيــب أم تقــرأ : ولكــن قــل لي! وهــل ذلــك ممــا ينســى؟! معــاذ االله: قــال الربيــع
  !دخائل النفوس؟
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إن الكثــــيرين مــــنهم لم . لا هــــذا ولا ذاك، لكــــن أعــــرف قريشــــاً، أعرفهــــا جيــــداً : قــــال كعــــب
ــتي . اربوه طــويلاً وفشــلوايــدخلوا الإســلام إلا مــن أجــل الحكــم، بعــد أن حــ إuــم يمثلــون القــوة ال

  .ستحتكر الحكم وحدها دون باقي المسلمين، أو بالرغم منهم
إلا عــن  لقيــتمــن كفــاني حزنــاً ألا يكــون حــديثي مــع : قــال الربيــع وهــو يمســك بيــد عمــير

. أحــس التعــب يــا عمــير، علــي أن أعــود إلى البيــت، أســتودعك االله. قتــال المســلمين للمســلمين
  . ا الربيع بصوت حزين ثم مضىقاله

ض وعمليـة تضـليل كـبرى تعـرّ  ،لـه وكانت حروب ما يسمی بالردة نكسة للإسلام وتشويهاً 
  .النبي مباشرة لها المسلمون في أول حكم لهم بعد

كانــت رســالة واضــحة شــديدة بالغــة العنــف والشــدة إلى جميــع العــرب بــأن يــذعنوا لقــريش 
لــيس علــيهم إلا الخضــوع . يعترضــوا علــى شــيء ممــا تريــده ويستســلموا لحكمهــا ولا يعارضــوا أو

  .والطاعة، أو القتل والسبي والنهب والثكل واليتم
ــه. هــذه هــي حــروب الــردة في حقيقتهــا وأي . وهــذا هــو مــا قصــدته قــريش منهــا وســعت إلي

وصـــف آخـــر لهـــا لـــن يكـــون إلا تبريـــراً للظلـــم ومشـــاركة فيـــه والتمـــاس الأعـــذار لقـــريش في فـــرض 
. لى المسـلمين واحتكـار حكمهـم وانتهـاك حرمـا&م في نفوسـهم وأمـوالهم وإعراضـهمسيطر&ا ع

وهـــذا مـــا كـــان فعـــلاً، ومـــا لا يقـــدر أحـــد علـــى نكرانـــه، إلا أن ينســـف التـــأريخ كلـــه، وهـــذا مـــا 
  .حصل

كما سماهم الحكم وهو يحارOم، وكمـا يصـر المؤرخـون حـتى ) المرتدون(ما الذي فعله هؤلاء 
  !اليوم على وصفهم به؟
هــل هـــاجموا المســلمين، أو اعتـــدوا علــى أحـــد ! هـــل قطعــوا الطريـــق؟! هــل أعلنـــوا العصــيان؟

هـــل عـــادوا إلى عبـــادة الأوثـــان والـــلاة ومنـــاة ! هـــل كفـــروا بـــاالله وخرجـــوا مـــن الإســـلام؟! مـــنهم؟
  !وهبل؟

  .لم يكن شيء من ذاك
  !ماذا فعلوا إذن؟
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ذي لم يســتطع أبــو بكــر أن يغفــره هــذا هــو الــذنب الكبــير الــ. إuــم ابطــؤوا في إرســال الزكــاة
لهــم، وأقســم أنــه ســيقاتلهم، وبــادر لإرســال الجيــوش إلــيهم، وكأنــه يريــد أن يســد علــيهم الطريــق 

  .لتلافي هذا الخطأ، قبل أن يتلافوه وتسقط حجّته
أكانــت جبايــة الأمــوال يتــنعم Oــا ! مــا لأبي بكــر معجــلاً علــى المــال، لا يتمهــل ولا ينتظــر؟

ولم تكـــن دمــــاؤهم وحـــدها الــــتي ! ن، أهـــم في نظــــره مـــن دمـــاء المســــلمين؟شـــباب قـــريش المترفــــو 
ستســـــتباح، بـــــل أمـــــوالهم وأعراضـــــهم، وبيـــــوت تنهـــــب وذراري تســـــبى ونســـــاء تثكـــــل، وأطفـــــال 

  .والتشرد العوزسيواجهون اليتم و 
ألم يسـتطع أبـو بكـر أن يجــد بـين أفاضـل المسـلمين وذوي الــدين والسـابقة مـنهم، مـن يبعثــه 

يســتطلع رأيهــم ويعــرف عــذرهم، ثم هــو بالخيــار بعــد ذاك، إن شــاء، قبــل ) رتــدينالم(إلى هــؤلاء 
! وســيكون معــذوراً بعــد ذاك في حـــرOم؟. العــذر إن كــان فيــه موضــع للقبــول، وإن شـــاء رفضــه

ــه مــن يبتغــي الخــير والإصــلاح، ويســتبعد جهــده عــن الحــرب والقتــل مــا  ألــيس هــذا هــو مــا يفعل
  .وجد إلى ذلك سبيلاً 

أحــد عشــر : تــداء إلى الخيــار الأخــير، فعقــد الألويــة وعــينّ الأمــراء وســيرّ الجيــوشمــا لــه لجــأ اب
  !هل كان يريد أن يحارب الفرس أو الروم؟! ماذا جرى؟!! عشر أميراً  جيشاً، وأحد

  لماذا؟! ما له يسرع إلى أصعب الخيارات، تاركاً كل الخيارات الأخرى؟
، بـأنّ علـيهم الطاعـة التامـة نذار إلى جميـع العـربه هذه الرسالة أو هذا الإن يوجّ أنه يريد لأ

لـيس . ذلك كل ما هـو مطلـوب مـنهم وكـل مـا يسـتطيعون فعلـه: والخضوع المطلق لحكم قريش
ـــوا أو يحاســـبوا، أو ينطقـــوا بلفـــظ أو يوجهـــوا كلمـــة نقـــد وهـــم أحـــرار فيمـــا ســـوى . لهـــم أن يراقب

  !!!ذاك
فـــس المكـــان الـــذي كـــان فيـــه لقاؤهمـــا وتمـــر بضـــعة أســـابيع قبـــل أن يلتقـــي كعـــب والربيـــع في ن

  .السابق
لقـد مضـى زمـن لم ! ما أشوقني وأحـوجني إليـك! أبا حنظلة! آه: قال كعب وهو يرى الربيع

  .أرجو أن تكون اليوم في حال أفضل يا أبا حنظلة. السابق ناكنت متعباً في لقائ. أرك فيه
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كيــف يكــون . وفــتلقــد تحقــق مــا خشــيت منــه وتخ. لســت أفضــل. كمــا تــرى: قــال الربيــع
  .المسلم أفضل، وهو لا يرى ولا يسمع إلا دماً وبكاءً أين توجه، حروب الرده

بـدأ ولأ! مـا الـذي حصـل، وكيـف حصـل؟. ، أريـد أن أسـألكهـذا طليحـةوعن : قال كعب
ــه؟ مــاذا فعــل؟ مــا حقيقــة أمــره؟ إني لا . بطلحــة كيــف وصــلت الأمــور معــه إلى مــا وصــلت إلي

خـيراً مـني فهـل ارتـد عـن الإسـلام؟ هـل صـحيح مـا يدعيـه عليـه أبـو أعرف الرجل، وأنت تعرفـه 
  بكر ويتهمه به؟

  .كان ذلك أول الأسئلة التي طرحها كعب بن عمير على صاحبه الربيع ابن حنظلة
ل ألم تقـ! كنـت أظنـك أعقـل مـن ذاك يـا عمـير: قال الربيع وهو ينظر إلى كعـب باسـتغراب

لقـد جـاء وفـده إلى المدينـة، ونزلـوا ! خروجـاً عـن الإسـلام؟أو فهل عرفـت فيـه ردة ! إنك تعرفه؟
  .لم يطلبوا إلا اعفاءهم من الزكاة. على وجوه المسلمين فيها

وسعوا في مطلـبهم عنـد . وقد أجمع المسلمون الذين أنزلوهم عندهم، على قبول ذلك منهم
  .لا القتاللكن أبا بكر رفض ذلك وأبى إ. أبي بكر، مؤكدين أن رأي المسلمين هو قبوله

ســـيبعث بوفـــده إلى  - الـــذي صـــغّر أعـــداؤه اسمـــه مـــن طلحـــة إلـــی طليحـــة - أكـــان طليحـــة
مـاذا سـيقول الوفـد حـين يواجـه المسـلمين هنـاك، ! ماذا سيبحث فيها؟! المدينة، لو كان مرتدا؟ً
بــل لمــاذا يــأتون إلى المدينــة وقــد أصــبحوا أعــداء للمســلمين، وأصــبح ! وقــد ارتــدوا عــن ديــنهم؟

  !أأمنوا أن يأخذهم المسلمون بتهمة الردة وينفذوا حكمها فيهم؟! ن أعداء لهم؟المسلمو 
أكـانوا سيسـتقبلون وفـد طلحـة، وينزلـوuم في بيـو&م، وبـين المسـلمين  ! والمسلمون أنفسـهم؟

كبـــار الصـــحابة وأهـــل الــــدين والســـابقة، ثم لا يكتفـــون بكــــل ذلـــك فيصـــحبوuم إلى أبي بكــــر 
  !واعترافاً بعدم تعارضه مع الإسلام؟ دعماً لمطلبهم وتأييداً له

واالله يـا كعـب ! أكان المسلمون قد ارتدوا هـم أيضـاً فانضـموا إلى المرتـدين مـن وفـد طليحـة؟
ومـاذا ). لا إله إلا االله، محمـد رسـول االله(لقد رأيت هؤلاء، وليس فيهم إلا من يرفع الصوت بـ 

د قــريش، إســلاماً آخــر لا نعرفــه، يطلــب مــن المســلم أكثــر مــن هــذا، إلا أن يكــون الإســلام عنــ
  .ولم يخبرنا به رسول االله

  وماذا بعد؟: قال كعب
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  .ورجع الوفد دون أن يستطيع ثني أبي بكر عما اعتزمه في شأuم: قال الربيع
واختلطــت . تصــبغ أرضــها بزاخــة والــدماءتتنــاثر في ومــا هــي إلا أيــام حــتى كانــت الأشــلاء 

  .أشلاء باشلاء ودماء بدماء
  .تعرف الباقي وأحسبك
. لقـد أرحتـني مـن هـم طويـل وحـيرة بـين هـؤلاء وهـؤلاء. ثكل ويتم وسبي: أعرفه: قال كعب

  .إنه الحق نطق به لسانك
  .وقلبي مع لساني أو قبله: قال الربيع وابتسامة خفيفة ارتسمت في وجهه

هــل لي أن أســألك يــا أبــا حنظلــة عــن مالــك بــن نــويرة وبــني : قــال كعــب بعــد لحظــة صــمت
لقـد كـان مالـك مـن خيـار المسـلمين وعـاملاً للنـبي علـى صـدقات ! يربوع وما يشاع عن رد&ـم؟

قومه، وامرأ فضل ومعروف وعقل، فهل ارتد، وارتـد قومـه معـه؟ هـل تسـتطيع أن  تخـبرني يـا أبـا 
واعــذرني إذا أثقلــت عليــك اليــوم، فأنــا لا أراك . توجــه إليــه بالســؤالحنظلــه، ولــيس مثلــك مــن أ

  . إلا نادراً في هذه الأيام
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  السادس الفصل
  البدايات
  حروب الردّة

  مالك بن نويرة وبنو يربوع
إن لذلك حـديثاً آخـر، حـديثاً طـويلاً، فاعـذرني واکتـف بماسمعـت، فلـن يختلـف : قال الربيع

ث مسيلمة وبني حنيفة، وحديث كندة وغـيرهم، عـن حـديث حديث مالك وبني يربوع، وحدي
. يرحمـك االلهفـدعني . إنـه الظلـم نفسـه، الظلـم الـذي لا يحسـنه أحـد کمـا تحسـنه قـريش. طليحة

ذلــك حــديث مــا ذكرتــه إلا أخــذتني الرعشــة مــن صــورة أولئــك الرجــال، والســيوف تحــز رقــاOم، 
الهن فتـــدفعهن أيـــد خشـــنة وكـــلام والنســـاء لا يملكـــن غـــير النحيـــب، يلقـــين بأنفســـهن علـــى رجـــ

وهــؤلاء الصــغار، قــد بلــل الــدمع خــدودهم، ســاكتين لا يعرفــون شــيئاً ممــا يجــري، تــدور . أخشــن
  .ثم توقف وقد اختنق صوته... أعينهم بين آبائهم وأمها&م

  !أكل ذلك كان؟: قال كعب وكأنه غير مصدق ما يسمع
  .، ويرحمني منه ومن ذكرهفاترك هذا الحديث يرحمك االله. وأكثر منه: قال الربيع
لا، لــن أتركــك دون ! أبعــد أن سمعــت مــا سمعــت، تريــدني أن أترکــك؟. لا واالله: قــال كعــب

. لــن أثقــل عليــك. لكــني ســأكتفي منــك ومنــه، بالأقــل الــذي تســتطيعه. أن أسمــع بقيــة الحــديث
المهتمـين لهـم،  لقد كنـت أنـا بـين الظـالمين. إن في حديثك إنصافاً لهؤلاء المظلومين وانتصاراً لهم

ألا تريـد أن تكـون ممـن ينصـر المظلـوم ويـدافع عـن الحـق ويـرد . العاذرين لأبي بكر فيما فعله Oم
  !أليس هذا هو الحديث الذي نحفظه ونردده دائما؟ً! الباطل بلسانه، إن لم يستطع ردّه بيده؟

ســـأقبل مــــا عرضـــت، علـــى شــــرط : قـــال الربيـــع وهـــو يــــرى إصـــرار صـــاحبه ويســــمع حجتـــه
  .لك ذاك، لن يفوتك موعدك: قال كعب. فلدي موعد لا أريد أن يفوتني. ختصارالا
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كنــت قــد بــدأت الحــديث، أول مــا بدأتــه، بطليحــة وســأبدؤه الآن بمالــك بـــن : قــال الربيــع
. مـن أصـحاب طليحـة) المرتـدين(فيـا لهمـا، اتجـه جـيش أبي بكـر بعـد مـا قتـل . نويرة وبني يربوع

مـع سـيوف أخـرى ) سـيف االله(لقـد اتجـه . لا أريـد أن أتـذكر. ديثإuا مأساة، لا أريد هذا الح
وذهبـت سـرية مـن الجـيش إلى ناحيـة هنـاك،  . مجردة حادة، إلى البطاح، حيث منـازل بـني يربـوع

ــني . كــان فيهــا مالــك وعــدد قليــل مــن قومــه وجــاء وقــت الصــلاة، فقــام مالــك ومــن معــه مــن ب
هم وحــــذراً أن تــــدهمهم الســــرية وهــــم في كــــان ســــلاحهم علــــيهم، احتراســــاً مــــن. يربــــوع لأدائهــــا

  .الصلاة
  !ألستم مسلمين؟: قال قائد السرية، وهو يرى السلاح عليهم

  .نحن مسلمون وقد حان وقت الصلاة. بلى: قالوا
ولكــن مــالي أرى الســلاح . ونحــن مســلمون مــثلكم ونريــد الصــلاة أيضــاً : قــال قائــد الســرية

  عليكم، وليس وقت سلاح؟
  !وأنتم ما لكم لا تنزعون سلاحكم؟. وقد تعلمنا أن نحترسنخشى الغدر، : قالوا

ضــعوا ســلاحكم ونضــع ســلاحنا، ولكــم ذمــة االله وذمــة رســوله ألا نغــدر : قــال قائــد الســرية
بكـم ولا نقطـع علـيكم صـلاتكم ولا نتعـرض لكـم بسـوء حـتى تكملوهـا، ثم لا يكـون إلا الخــير 

  .لينا دماءكم وأموالكموقد حرم االله ع. لنا ولكم، وأنتم إخواننا في الدين
وصدق مالك وبنو يربوع، ولم يكونوا ملومين إذا صدقوا وأمنوا بعد ما أعطو ذمـة االله وذمـة 

  !لم يعرفوا ماذا خبأ لهم سيف االله. رسوله
وحين كانوا في الصلاة، عاجلهم الجند فقتلوا من قتلوا وجاؤوا بالباقين منهم إلى خالـد وقـد 

  .م مالك بن نويرةشدوهم وضيقوا وثاقهم، وبينه
لم يدر مالك أن ابن الوليد قـد أجمـع علـى قتلـه، فهـو لم يفعـل شـيئاً يسـتحق بـه القتـل، بـل 
علــى العكــس، لقــد طلــب مــن قومــه أن يتفرقــوا حــتى لا يظــن Oــم الســوء ويحــتج علــيهم بمــا لم 

  .يريدوا
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. ئـاً لقتلـهلكن مالكاً أحس بالقتل بعد ذاك، حين رأى ضرار بن الأزور قد جرد سيفه متهي
  .هذه التي قتلتني يا خالد: قال مالك لخالد، وهو يشير إلى زوجته، قبل أن يطاح برأسه

أم uشل أو أم تميم، من أجمل النساء، وذات أجمـل سـاقين بـين نسـاء : وكانت زوجة مالك
  .كان خالد يريدها، يريدها بأي ثمن، وأرخص ثمن هو قتل زوجها مالك. العرب

الليلة أو قبل ان يـأتي الليـل، كانـت أم uشـل تقـاد إلى خيمـة سـيف  وقتل مالك، وفي نفس
االله الــذي لم يمنعــه ديــن ولا مــرؤة عــن اغتصــاب امــرأة مفجوعــة بزوجهــا لم يجــف دمــه ولا دمــاء 

  !!. سيف االله: والمغتصب هو القاتل. قومه بعد
  :قال كعب وجسمه يضطرب من هول ما يسمع والألوان تتعاقب على وجهة

! أيفعل خالـد بـن الوليـد كـل هـذا، ثم يسـمونه سـيف االله؟. إنني لا أصدق! ول؟أحق ما تق
واالله لقـد كـدت أن أظلــم هـؤلاء المسـاكين وأنــا أسمـع عكــس هـذه يـردده المشــوهون المـزورون مــن 

مـــاذا فعـــل خليفـــة ! فيـــه لـــولا أن أراك؟ قعأكنـــت ســـهـــل تعلـــم أي خطـــأ كبـــير  . أنصـــار الســـلطة
لي كيــف كــان موقــف عمــر بــن الخطــاب، وهــو صـــاحب أبي لكــن قــل ! المســلمين بالمســلمين؟

بكـر والمقـرب منـه؟ لقــد سمعـت أن رأيـه كــان مخالفـاً لـرأي أبي بكـر، وأنــه طلـب مـن أبي بكــر أن 
وسمعـت كـذلك أن أبـا قتـادة وعبـد . قتـل امـرىء مسـلم، والزنـا بامرأتـه: يقيم حـدين علـى خالـد

. إسلامه، وأنه أقام الصلاة هـو وقومـه االله بن عمر قد شهدا عند أبي بكر ببراءة مالك وصحة
وهما شاهدان على ذلك، وقد أقسما إلا يقاتلا تحت لواء لخالد بـن الوليـد بعـد الـذي فعلـه مـع 

  .مالك وامرأته
إن أبـا بكـر لم يلتفـت إلى مـا قالـه عمـر، ولا إلى مـا : هـل تصـدق إذا قلـت لـك: قال الربيع

. أبي بکــر أن يلــتمس العــذر لخالــد فيمــا فعــلكــان هــم . شــهد بــه عبــد االله بــن عمــر وأبــو قتــادة
هـل رأيـت؟ اجهتـد فقتـل، واجتهـد . كل ما كان يشغله هو أن يبرئ خالداً بأنه اجتهد فاخطأ

لقـــد uـــى . هـــذا هـــو رأي خليفـــة المســـلمين في جـــريمتي خالـــد. فـــزنى، وأخطـــأ في القتـــل وفي الزنـــا
ن عمـر فقـد أغلـظ لهمـا في الكـلام أمـا أبـو قتـادة وعبـد االله بـ. عمر، وأنكر عليه التعرض لخالـد

هــذا كـــان كــل مـــا . وأمرهمــا بــالعودة إلى جـــيش خالــد، وكانـــا قــد أقســـما بــألا يحاربـــا تحــت لوائـــه
  .يفكر به الخليفة، ولتذهب دماء المسلمين إلى حيث تريد أن تذهب
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مالــــك وذمــــة االله : وكــــان كعــــب قــــد ســــرح بفكــــره بعيــــداً، والأحــــداث تتــــزاحم أمــــام ناظريــــه
أيقتــل خالــد ! مــا أحــزنني مــا سمعــت لشــد :ثم انتبــه ليقــول لربيــع. وأم uشــل ودم يســيلوالصــلاة 

مسلماً بلا حق ويزني بامرأتـه ويشـهد الشـهود علـى ذلـك، ويعـذره خليفـة المسـلمين ويعفيـه مـن  
ماذا لو كـان غـير خالـد فعـل بعـض ! كل عقوبة ويبقيه في منصبه، ويعتبر كل ذلك مجرد خطأ؟

ألـيس . الإسـلام كلـه إلى سـيف يقطـع بـه أبـو بكـر رأس الظلـم والظـالمين إذن لتحـول! ما فعله؟
ــه حــامي الــدين وحارســه والســاهر علــى تنفيــذ  هــذا مــا كــان ســيفعله أبــو بكــر لكــي يبــدو وكأن

ثم أضـــاف . واالله إن عجـــبي مـــن موقـــف أبي بكـــر أشـــد مـــن عجـــبي مـــن فعـــل خالـــد! أحكامـــه؟
  !لة؟أذنب مالك أن تكون امرأته جمي: بابتسامة ساخرة

أكـــان علـــى المســـلمين، لكـــي ينجـــوا مـــن ســـيف خالـــد، أن يختـــاروا زوجـــا&م مـــن قبيحـــات 
  !النساء؟

حـــد القتـــل وحـــد الزنـــا، وستســـقط بعـــدهما حـــدود  : وهكـــذا أســـقط أول حـــدين في الإســـلام
  .كثيرة

هــلا جلســنا يــا  : وكــان الربيــع بــادي التعــب حــين وصــل في الحــديث إلى هنــا، فقــال لكعــب
وأخـذا مجلسـاً لهمـا في زاويـة . قـوف والكـلام، وفي أحـدهما مـا يتعـب مثلـيلقد أتعبني الو . كعب

  .ليست بعيدة
مـــــاذا بعـــــد قتـــــل مالـــــك . الآن تســـــتطيع أن تكمـــــل حـــــديثك يـــــا أبـــــا حنظلـــــة: قـــــال كعـــــب
  !أظن عندك كلاماً كثيرا؟ً! واغتصاب امرأته؟

ه اثفيـــة ثم لم يكتـــف خالـــد بقتـــل مالـــك، فـــأمر بـــأن يوضـــع رأســـ: قـــال الربيـــع متابعـــاً حديثـــه
للقــدر الــتي يطــبخ فيهــا طعــام الجــيش المســلم، كأنــه أعــوزه أن يجــد حجــراً أو ســواه يضــعه تحــت 

مـــاذا ســـيقول المـــزورون المـــبررون لقتـــل مالـــك، ورأســـه أو رأس أي . القـــدر، فجـــاء بـــرأس مالـــك
هــل تعلــم مــا الــذي أثــار دهشــة هــؤلاء في ! إنســان، يســتعمل کحجــر تحــت القــدر بعــدما قتــل؟

الــذي أثــار دهشــتهم أن النــار لم تصــل إلى رأســه لکثافــة شــعره، فبقــي ســليما لم مأســاة مالــك؟ 
وليســت هــذه نكتــة، وإن كنــا نحتاجهــا في أيامنــا الســوداء !! يحـترق، حــتى نضــج طعــام المســلمين

  !!جريمة أخرى يضيفها مالك إلى جريمة الردة. إuا تتردد بينهم وفي مجالسهم. هذه
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كان علـى مالـك أن يحلـق !! واالله إuا لجريمة: قال كعب ويده تمتد إلي رأسه تتحسس شعره
وعـــن حـــراس مالـــك  ،كنانـــة ولغـــة قـــريشومـــاذا عـــن لغـــة  : شـــعره قبـــل وصـــول خالـــد، ثم أضـــاف

أسـيركم، ) اقتلـوا(أسيركم، ففهموها على أuا  )دفئوا(يفهموا قول خالد لهم  الكنانيين الذين لم
أكانــت كنانـــة قبيلــة مـــن ! ل مالــك؟ أكانـــت لغــة كنانـــة تختلــف عـــن لغــة قـــريش؟فبــادروا إلى قتـــ

  !الصين أو الترك، ونزلت جزيرة العرب قبل مقتل مالك بقليل، فلم يفهموا لغة خالد؟
واالله ما سمعت هذه الحكاية إلا أسرعت بوضع يدي على فمـي حـتى لا يسـمع : قال الربيع
بالنــاس واحتقــاراً لعقــولهم، مــنهم، وهــم يــرددون   واالله مــا كــان القــوم أشــد اســتخفافاً ! ضــحکي

!. ومـا كـانوا مثـيرين للضـحك كمـا كـانوا في تبريـرهم هـذا! كلاماً #ـانين، مجـانين، مجـانين، ثلاثـاً 
ألســت تفهــم لغــة العــرب كــل العــرب، لا يعســر عليــك شــيء مــن ! ألســت مــن كنانــة يــا كعــب؟

نانة، وفيهم الربعي والقيسي، البعيد عـن شعرهم ونثرهم، وفيهم القحطاني اليماني الابعد عن ك
ألا تعلــم أن كنانــة هــو ! كنانــة، وفــيهم التميمــي والأســدي، وكلهــم أبعــد مــن قــريش إلى كنانــة؟

فكيـف اختلفـت لغـة الابـن عـن لغـة أبيـه حـتى ! أبو قـريش واسمـه النضـر بـن كنانـة ولقبـه قـريش؟
ألـــيس ! المتكلمـــين بـــالأخرى؟أصـــبحتا لغتـــين، وأصـــبح المتكلمـــون بالواحـــدة منهمـــا لا يفهمـــون 

ســحر ولا رقيـــة، ولا شــيء ممـــا  ينفـــع معــهالــذي لا مجــانين مــن هـــذا النــوع ! هــذا كــلام مجـــانين؟
  .لم يجدوا ما يعتذرون به إلا الجنون، فجنوا! يداوى به الجنون؟
كنانــــة، شــــعراً أو نثــــراً أو حــــديثاً، كلمــــة ) لغــــة(هــــل تســــتطيع أن تجــــد في كــــل : ثم قــــل لي

بــل هــل تســتطيع أن ! كلمــة واحــدة فقــط؟! قــريش؟) لغــة(اهــا عمــا يقابلهــا في اختلفــت في معن
في غـير مقتـل مالـك بـن ) اقتلوا(بمعنى ) دفئوا(كنانة، شعراً أو نثراً أو حديثاً، ) لغة(تجد في كل 

   .ـ وأمهلك الوقت الذي تريد فسأسلم لك بصحة الرواية!نويرة  إن استطعت؟
كنانـة ) لغـة(تـذار عـن خالـد وتبريـر قتلـه لمالـك، بـاختلاف واالله يا كعـب، لأنـا بمحاولـة الاع

جريمـة ارتكبهـا ابـن الوليـد، : كنـت سـأقول. قتـل مالـك علـى مـنيقـريش، أشـد حزنـاً ) لغـة(عن 
  !فما أكثر الجرائم في تاريخنا، وما أكثر السكوت عنها. وسكت عنها أبو بكر، وينتهي الأمر
    



٤٤ 

هــذا . هــذا لـيس جنونــاً ! بــالقوم إلى هـذا الحــد؟ لكـن لم يــدر في ذهـني أبــداً أن يصــل الجنـون
  .تعصب بلغ الجنون

واالله مـا أدري يـا ابـا حنظلـة مـاذا سـيقولون للنـاس، : قال كعب وهو يتابع الربيع كلمة كلمة
  !!وماذا سيقول الناس، وهم يكذبون عليهم، ويعرفون أuم يكذبون

ــع مــع وجــود القاتــل ومكــان أتــرى ذلــك صــعباً وهــم يكــذبون علــى النــاس الآن، : قــال الربي
القتــل، ومــن شــارك فيــه، ومــن شــهده، ومــن طالــب بالاقتصــاص مــن القاتــل، ومــن عفــا عنــه، 

أتـــراهم وهـــم لا !! ولغـــة نتكلمهـــا جميعـــاً ونشـــترك فيهـــا جميعـــاً . ونســـاء وأطفـــال وآبـــاء وأمهـــات
يســتحيون منــا، ونحــن نعــرف الحــدث بكــل تفاصــيله، سيســتحيون ممــن يــأتي بعــدنا، وهــو لم يــر 

ـــه كمـــا يريـــده الحـــاكمونالحـــ . دث ولم يشـــهده ولم يعاصـــره، إنمـــا هـــو روايـــة وحـــديث ســـينقل إلي
طالمـا كـادت الإسـلام !! إuـا قـريش. لن يكون ذلك صـعباً يـا ابـن عمـير. سيقرأه في كل ما يقرأ

  .وتلاعبت به
ثم أضـاف بعـد . إuـا قـريش. صـدقت يـا أبـا حنظلـة: قال كعب وهو يهز رأسه تأييدا للربيع

ــــو حنيفــــة: ســــكت فيهــــا الاثنــــان لحظــــات ــــوا؟ لقــــد كانــــت مجــــزرة في !! ومســــيلمة وبن مــــاذا فعل
  !أصحيح أن مسيلمة قد ادعى النبوة؟!! اليمامة

  )الضفدعة بنت الضفدع ( مسيلمة وبنو حنيفة و
أبــ ! بم صـدقه بنـو حنيفـة وصـدقوا نبوتـه؟: وانطلقت ضحكة عالية من الربيـع قبـل أن يقـول

ـــــ ) أعــــلاك في المــــاء وأســــفلك في الطــــين . تنقــــينقــــي كمــــا ن. يــــا ضــــفدعة بنــــت ضــــفدع(  أم ب
  !؟... )الخابزات خبزاً والثاردات ثرداً واللاقمات لقماً (

ـــني  ـــني حنيفـــة وغـــير ب ـــه الـــوحي علـــى مســـيلمة ليبلغـــه إلى ب ـــذي نـــزل ب أهـــذا هـــو كـــلام االله ال
وينــزل بــه  أيمكــن أن يكــون هــذا كــلام االله يحملــه الــوحي! حنيفــة، وهــو كــل مــا نــزل بــه الــوحي؟
  !على أحد أنبيائه بعد محمد والقرآن؟
    



٤٥ 

أيبلغ الجنون بأنصار الحكم والمدافعين عنه والمبررين لظلمة، أن يتهموا مسـيلمة وبـني حنيفـة 
  !قريش؟) لغة ( كنانة و) لغة ( بالجنون، كما فعلوا مع مالك، و

رة ومتقــدمين كــانوا أهــل حاضــ. أعقــل كثــيراً مــن ذاك. لقــد كــان بنــو حنيفــة أعقــل مــن ذاك
أكـــانوا يـــدفعون ألـــوف القتلـــى لكـــي تبقـــى ضـــفدعة . علـــى بـــاقي العـــرب مـــن ســـاكني الصـــحراء

ألـيس هـذا هـو القـرآن ! مسيلمة تنق، ولتبقى الخابزات تخبز، والثاردات تثرد، واللاقمات تلقـم؟
! الــذي جــاء بــه مســيلمة إلى قومــه مــن بــني حنيفــة كمــا يريــد أنصــار ا#ــرمين القتلــة أن نصــدق؟

كـــن أن يـــؤمن بنـــو حنيفـــة أو غـــير بـــني حنيفـــة بمثـــل هـــذا الهـــذيان، والعـــرب لم يؤمنـــوا بمحمـــد أيم
  !وقرآنه العظيم إلا بعد زمن طويل، خاضوا فيه معارك الفكر قبل معارك السيف؟

المشوهون المـزورون المنـافقون، لكـنهم  يصفوهلم يرتد بنو حنيفة ولم يخرجوا عن الإسلام كما 
اضــطروا للــدفاع عــن أنفســهم وكــرامتهم، وكرامــة غــيرهم مــن العــرب، حــين هــاجمهم جــيش أبي 

  .بكر، لنفس الأسباب التي هاجم Oا طليحة ومن معه ومالك وبني يربوع
وســالت دمــاء، وثكلــت نســاء وأمهــات وآبــاء، ويــتم وشــرد أطفــال، إرضــاء لنــزوة حــاكم او 

  .للحكم وطامع فيهمتهيئ 
أديــن أفضـــل مــن الإســـلام جــاءهم بـــه مســـيلمة ! مــا الـــذي يــدعو بـــني حنيفــة إلى الارتـــداد؟

  !فاعتنقوه ورفضوا الإسلام وارتدوا عنه؟
لقـــد أبى القـــوم إلا كـــذباً علـــيهم . هـــذه يـــا كعـــب حقيقـــة مـــا ا&ـــم بـــه مســـيلمة وبنـــو حنيفـــة

  .يتحرجوالم يستحيوا ولم . وتشويهاً لموقفهم
ولكــن قــل لي يــا أبــا حنظلــة، هــل صــحيح أن . لــو اســتحيوا وتحرجــوا مــا ظلمــوا: قــال كعــب

سيف االله قـد اسـتولى علـى إحـدى نسـاء بـني حنيفـة الجمـيلات، وكـان الرجـال هنـاك مـا يزالـون 
يقــاتلون الرجــال، والــدماء مــن الطــرفين تغطـــي أزقــة اليمامــه وشــوارعها؟ يبــدو أن ســـيف االله لا 

ابـــن مـــرارة مـــن  بنـــت مجّاعـــةأظنهـــا كانـــت . جميلـــة يحصـــل عليهـــا يـــدخل معركـــة إلا مقابـــل امـــرأة
  لكن كيف ترك زوجها فلم يقتله كما فعل مع مالك؟. سادات بني حنيفة

    



٤٦ 

  .لأuا لم تكن ذات زوج...  لأuا: قال الربيع ضاحكاً 
أظن الذي كـان يريـد أن يتزوجهـا قـد حمـد االله علـى أنـه لم : قال كعب وهو يبادله الضحك

  . لأصبح رأسه اثفية لقدر أخرى يطبخ فيها طعام المسلمين، كصاحبه مالكيفعل، وإلا
لقـــــد أوشـــــك موعـــــدي أن يحـــــل، وعلـــــي الإســـــراع : قـــــال الربيـــــع وهـــــو يســـــتعجل الكلمـــــات

لا أريــــد أن يضــــيع علــــي موعــــدي، حــــديث القتــــل والظلــــم، وإن حديثــــه لا ينتهــــي . بالــــذهاب
  .عندنا، ليس أكثر منه، أين توجهت ستجد هذا الحديث

. واالله يــا أبــا حنظلــة، لقــد كشــفت عــن أســرار مــا كــان لي أن أعرفهــا مــن غــيرك: قــال كعــب
ـــه ولا  ـــاطقين بـــالحق، لا يميلـــون عن وربمـــا لا يعرفهـــا غـــيرك، فجـــزاك االله خـــير مـــا يجـــزي هـــؤلاء الن

لكــن ســؤالاً واحــداً، واحــداً فقــط، أتمــنى أن تكمــل بــه حــديثك، وســأعفيك مــن . يتبعــون ســواه
  .الآخرين) المرتدين ( حديث 

واالله لــن تجـد غــيره، ولــن ! ألا يكفيـك مــن حـديث القتــل مـا سمعــت حـتى الآن؟: قـال الربيــع
  .تسمع غيره

لحظات معـدودات : باالله عليك يا أبا حنظلة إلا ما انتظرت قليلاً . ولقد قبلت: قال كعب
ألا يســـتحق ذلـــك منـــك لحظـــات مـــا أحســـبها ســـتفوت . تزيـــل فيهـــا شـــكاً وتكشـــف عـــن حـــق

دك، أو إن شـــئت، ســـرت معـــك حـــتى ينتهـــي حـــديثك، فـــأكون قـــد كســـبت أنــــا عليـــك موعـــ
  الحديث، وأدركت أنت موعدك دون إبطاء، ماذا تقول؟

  )ردّة كِندة ( 
ــع ــه لــرأي: قــال الربي ! لا يمكــن رفضــه ولكــن عــن ردة مــن تريــد أن يكــون الحــديث؟. واالله إن

  .وأخذا الطريق...  ربما كان الحديث عن ردة كندة هو الأسهل عليك الآن: قال كعب
    



٤٧ 

اسمــع يــا صــاحبي حــديث كنــدة إذن، فقــد يكــون أغــرب مــن كــل مــا ســبق، وإن : قــال الربيــع
ــه كــان زيــاد بــن لبيــد قــد تــولى زكــاة قــوم مــن كنــدة، هــم بنــو عمــرو بــن . كــان ماســبق غريبــاً كل

فقـال . فجاء أحدهم بناقة اسمها شذرة، ليست له بـل لأخيـه الـذي لم تكـن عليـه زكـاة. معاوية
واعـترف . هـذه نـاقتي، لا ناقـة أخـي ولا شـأن لـه Oـا وأعطاهـا خطـأ، ظانـاً أuـا لـه: الـك الناقـةم

  .وأنه أخطأ في إعطائها. أخوه بصحة قوله
لكــن زيــاداً رفــض، إلا تلــك الناقــة، وأبقاهــا في مــال . يأخــذ أيــة ناقــة غيرهــا وخــيرا زيــاداً أن

  !!الكفر والخروج عن الإسلاممالك الناقة، ومن أعطاها، ب: الزكاة، وا&م الآخوين
وثــارت معـــارك طويلــة، وقتلـــى ودمــاء وســـبي نســـاء ويــتم أطفـــال؛ لأن أمــير جـــيش أبي بكـــر 

  .التي لا زكاة عليها ولا حق فيها) شذرة ( أصر إلا 
: أرأيت كيـف تسـيل الـدماء رخيصـة في أول حكـم في الإسـلام! أرأيت كيف يكون الظلم؟

ب زيــاداً، ثم تســمى الخلافــة الراشــدة والخلفــاء الراشــدين، بــين امــرأة تعجــب خالــداً، وناقــة تعجــ
  .وحديثاً طويلاً عن العدل والمساواة

ــع إلى موعــده وهــو يلعــن ــه...  وأســرع الربي وانتهــى حــديث  . لم أسمــع مــن يلعــن، لکــني عرفت
فقــد بقــي المؤرخــون . لكــن حــديثها لم ينتــه عنــد الآخــرين) الــردة ( كعــب والربيــع عــن حــروب 

ومـا . بيع، مصرين على الحديث عن ردة ومرتدين، وسـيف االله ومالـك ومسـيلمةبعد كعب والر 
أظنــــه ســــينتهي إلا بــــأن يصــــحو هــــذا الضــــمير العــــربي المســــلم يومــــاً، فيصــــحح اسمهــــا ويعطيهــــا 

  .الوصف الذي تستحقه
 لا تعـــوزهلقـــد كانـــت حـــروب الـــردة مـــن أشـــد الصـــفحات ســـواداً في تـــأريخ الإســـلام الـــذي 

فيهــا المســلمون، ومــا يزالــون، حــتى اليــوم، للأســف، وهــذا أخطــر مــا الصــفحات الســوداء، ضــل 
اختلقـــت وقـــائع، وزورت أســـباب، وســـوقت أوهـــام، وبيعـــت ذمـــم وضـــمائر، وبـــرز ظلـــم : فيهـــا

حــــتى أسمــــاء المرتــــدين غيروهــــا  فأصــــبح طلحــــة طليحــــة، ومســــلمة . ســــيمهد لظلــــم طويــــل تــــالٍ 
  .لحة ومسلمةمسيلمة، تصغيراً لهما وتحقيراً، وليس بين العرب إلا ط

    



٤٨ 

رسالة قريش أو إنـذارها للعـرب، في : هذه حقيقة مالا يزال يسمى حتى اليوم، بحروب الردة
( أو الخيـــار الآخـــر الـــذي رأينـــاه مـــع ... أول حكـــم لهـــا، بالخضـــوع المطلـــق لســـياد&ا وســـلطاuا

  ).المرتدين 
المثقـف العـربي وسأكون سعيداً إن استطاع ما قـدم في هـذا الفصـل، أن يحـرك عقـل وضـمير 

هــذه الحقيقــة والكشــف عنهــا، فمــا تــزال دمــاء وقتلــى ونســاء وأطفــال يبحثــون  غنــاءوالمســلم لإ
  .عمن ينصفهم ويرد إليهم حقهم

    



٤٩ 

  السابع الفصل
  الحرب بين الجن والخزرج

  سعد بن عباده، وأول اغتيال سياسي في الإسلام
بــن حنظلـــة حــين طـــرق  لم يكــن قــد مـــر وقــت طويـــل علــى افـــتراق كعــب بـــن عمــير والربيـــع 

  .كعب الباب على الربيع
أرجـو أن يكـون خـيراً مـا . مرحباً بك يـا أبـا مالـك: قال الربيع وهو يفتح الباب ويرى كعب

إني أرى الابتســامة . بعــد افتراقنــا ولم تــرد المبيــت Oــا دوني أخبــاراً ســارة بلغتــكلابــد أن . أعــادك
كان الذي اعتاد الجلوس فيه كلمـا جـاء  قال ذلك وهو يقود كعباً إلى الم: واضحة على شفتيك
  .كعب لزيارة الربيع

ــع والابتســامة تأخــذ مســاحة أكــبر في  قــال كعــب بعــد أن اســتقر في مجلســه إلى جانــب الربي
لم أشـأ أن أنتظـر حـتى صـباح الغـد، ولا . جئتك قبل أن تنام فأنا أعـرف مواعيـد نومـك: وجهه

  .أدري ما يأتي به صباح الغد
لقـد خلـت أيامنـا هـذه مـن أيـة . هـل تعلـم كـم أسـعدتني بمجيئـك. وااللهصدقت : قال الربيع

إني أرى الابتسـامة في وجهــك، أراهــا . الحــزن عنــا منهـا مــا يبعـدأخبـار ســارة، ولعـل فيمــا تحمــل 
هـل أعـاد الخليفـة عمـر حقـوق الـذين قتلـوا ظلمـاً . قل يا كعـب. ظاهرة، وقلما أخطأت فراستي

  ).الردة ( فيما سموه حروب 
  .ليس Oذا جئت. لا: عبقال ك

ــع ــه في نفــس : قــال الربي ــذي قتــل مالكــاً وزنــا بامرأت هــل اقــتص عمــر مــن خالــد بــن الوليــد ال
  .الليلة التي قتل زوجها فيها

لم يكــن شــيء مــن هــذا، إن عمــر كــان يلــح علــى أبي بكــر بــأن يقــيم . ولا هــذا: قــال كعــب
أبـو بكـر بإلحـاح عمـر وuـاه أن على خالد حدي القتـل والزنـا، وهمـا القتـل والـرجم، حـتى ضـاق 

  .يعود إلى ذكر خالد
    



٥٠ 

فهــل أعــاد لفاطمــة بنــت النــبي محمــد حقهــا الــذي حرمهــا منــه أبــو بكــر بحــديث : قــال الربيــع
الــــذي لم يــــروه أحـــد ولم يســــمعه أحــــد ســــواه مــــن بــــين جميــــع ) نحـــن معاشــــر الأنبيــــاء لا نــــورث(

علـي، مـع أن النـبي لم يمـت بعيـداً الصحابة الذين بلغوا الألوف، ومنهم صاحبا الشـأن فاطمـة و 
  .عن المسلمين، ليس معه إلا أبو بكر وحده فأسره إليه

لقـد توفيـت فاطمـة . لا، وتلـك قصـة أخـرى كـان البطـل الثـاني فيهـا عمـر نفسـه: قال كعب
  .على فقد أبيها، وعلى ما لحقها من ظلم أصحابه بعده: وهي حزينة حزنين

. نعـم قصـة أخـرى! قصـة أخـرى: ض الماضـي القريـبقـال الربيـع وقـد بـدا حزينـا وهـو يسـتعر 
لم تــرث ! لم تحــرم فاطمــة وحــدها؟. واالله مــا ذكر&ــا إلا أســرعت إلى عيــني أمســح الــدموع منهمــا

نحـن : هـل قـال النـبي! عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، النبي محمـداً، ولا تـرث فاطمـة؟
 - سمـع الحـديث ورواه، وحفصـة ذيبنـت الـمعاشر الأنبياء لا نورث بناتنا فقـط، وعائشـة هـي 

  !بنت صاحبه ومصدقه ومؤيده؟
تســألني وكــأنني الــذي أشــعلت حــروب الــردة وأرســلت الجيــوش لقتــل المســلمين، : قــال كعــب

  !!وشجعت ابن الوليد على قتل مالك والزنا بامرأته، وحرمت بنت النبي ميراثها؟
لم تقـاطعني ! الآن؟ ليفتـكخلم لم تسأل خليفتك أبا بكر قبل موتـه، أو صـاحبه وشـريكه، 

  .واالله لقد كدت تنسيني الحديث الذي جئتك من أجله! ولا تتركني أكمل؟
ولكــن مــا يضــحكك إذن، إذا لم يكــن شــيء ممــا ذكــرت . أعــترف أني أخطــأت: قــال الربيــع
  .لا الحقوق أعيدت، ولا الظلم رفع، ولا الحد أقيم على من وجب عليه! قد تحقق؟

بعيد عن كل مـا ذكـرت هـو الـذي جـاء بي إليـك هـذه الليلـة، لا . حديث آخر: قال كعب
لقــد  . أدري لمــاذا كتمتــه عــني فلــم تــذكره ولم تشــر إليــه ولا مــرة واحــدة، علــى طــول صــحبتي لــك

كنــــتم الأبطــــال في حــــروب لم يعرفهــــا ولــــن يعرفهــــا العــــرب إلا لكــــم وحــــدكم، وهــــو مجــــد كبــــير 
لحـديث عنـه أو ذكـره علـى الأقـل، فيمـا فمـا الـذي منعـك مـن ا. أضفتموه إلى مـا لكـم مـن مجـد

  .تخوض من حديث، وهو يستحق ذلك منك، ويستحق الأكثر
    



٥١ 

لقــد كـان يــوم بعــاث آخــر حروبنــا ! أيــة حــروب تعــني؟! عمــاذا تـتكلم؟: قـال الربيــع مســتغرباً 
يـــوم لـــك ويـــوم : والحـــرب ســـجال. وأنـــت تعلـــم أن النصـــر كـــان حليـــف الأوس فيـــه. مــع الأوس

ع إخوتنــا الأوس دائمــاً، ولا أذكــر أننــا دخلنــا في حــروب مــع غــيرهم، هــذه حروبنــا، مــ. عليــك
  .وهي مشهورة ومعروفة لك ولغيرك

  !وتتصنع الجهل أيضاً يا أبا حنظلة؟: قال كعب، وما تزال الابتسامة تلازم شفتيه
! عـن أي شــيء تــتكلّم؟. قـل وأرحــني أراحــك االله. واالله كــاد صـبري ينفــد معــك: قـال الربيــع
  .عرف، لم أكتم شيئاً ولم أخف شيئاً، وليس عندي ما أضيفهلقد قلت ما أ
لقــد  ! حــروبكم مــع الجــن؟: كلماتــه Oــدوء، وينطــق Oــا Oــدوء أكثــر  ينتقــيوهــو : قــال كعــب

كانـــت للخـــزرج حـــروب طويلـــة معهـــم، ســـقط فيهـــا قتلـــى وســـالت دمـــاء ودمـــرت الكثـــير مـــن 
وأنـت لم تشـر إليـه يومـاً في  كـل هـذا جـرى، وربمـا أكثـر منـه،. مساكن الجن وشـردوا في الآفـاق

بـل إنـني أحفـظ  بعـض مـا قيـل مـن الشـعر في . ألسـت محقـاً في عتـبي عليـك. أي من أحاديثـك
ــتي . تلــك الحــروب لقــد كــان الجــن يقولــون الشــعر باللغــة العربيــة، كمــا كــانوا يقــاتلون بالســهم ال

  !أكان الجن عرباً يا أبا حنظلة؟. يستعملها العرب في قتالهم
  .حطانيين فيشتركون معكم في النسب، أو من العدنانيين فيقتربون من قريشربما من الق

هــل أصــابك شــيء في عقلــك يــا صــاحبي فأســتدعي : قــال الربيــع وهــو يطلــق ضــحكة كبــيرة
  !لك من يعالجك برقية أو غيرها مما يعالج به أمثالك؟

جـي، وأنـا لا واالله ولـيس بي شـيء ممـا تظـن، ولـن تحتـاج إلى اسـتدعاء أحـد لعلا: قال كعـب
  .جاد فيما أقول كل الجد، ولم أبتدع هذا الحديث ولم أختلقه

مــن أيــن جئــت Oــذا : ورغبــة في متابعــة كعــب وبــدا أكثــر فضــولاً قــال الربيــع وقــد زاد تعجبــه 
إني لا أعـرف حربــاً لنـا مــع الجـن ولم أر أحــداً مـنهم ولم ينقــل أحـد مــن شـيوخ قبيلــتي ! الحـديث؟

هـل رأيـت ! كل أولئك يكـذبون علـي، وأنـت الصـادق الوحيـد؟  فهل كان. أنه رأى أحداً منهم
واالله لقـد أوشـكت أن أجـن ! هل تعرف لغـة الجـن؟! الجن فسمعت منهم ما تتحدث به الآن؟
  . أنا يا كعب مما أسمع من حديثك عن الجن

    



٥٢ 

بعــد أن تركتــك عائــداً إلى البيــت، لقيــت . سأختصــر لــك مــا أريــد وتريــد معرفتــه: قــال كعــب
لم يكـــن لـــدي مـــا يعجلـــني إلى البيـــت، . ريش، في حلقـــة لهـــم فســـلمت وجلســـتجماعـــة مـــن قـــ

  .وكانوا من أصحابي القدماء
وصــــل الحــــديث إلى الســــقيفة وســــعد بــــن عبــــادة . خاضــــوا في أمــــور شــــتى، وخضــــت معهــــم

ولمـــا ســـألتهم عـــن . وموقفــه فيهـــا، وأنـــت تعـــرف موقفــه، فضـــحك القـــوم حـــين جـــاء اســم ســـعد
ألا تعلــم أن الجــن هــم الــذين قتلــوه، ثــأراً بمــن . ن فضــحكناتــذكرنا الجــ: ســبب ضــحكهم، قــالوا

ـــه مبعـــث فـــرح عـــم  قتـــل مـــن زعمـــائهم في حـــروب طويلـــة دارت بـــين الجـــن والخـــزرج، وكـــان قتل
صــفوفهم في كــل مكــان، فقــد كــان ســعد ســيداً جلــيلاً مطاعــاً في قومــه مســموع الكلمــة فــيهم، 

ــه ســهمين لم وكــان الجــن يخشــونه دائمــاً، فترصــدوه في حــوران مــن ســوريا  ، إذ يخطــآهوســددوا ل
انتصــاراً كبــيراً للجــن علــى الخــزرج، نظمــوا فيــه وكــان ذلــك  .اختــار الجــن خــير رمــا&م لقتــل ســعد

  : ثم أضاف. الأشعار وتبادلوا التهاني وتعالت الهتافات
  هل تريد يا أبا حنظلة أن أنشدك بعض ما قال الجن من شعر في قتل سعد؟

  : أعرفه: قال الربيع
  تلنــا ســيد الخــزرج ســعد بــن عبــادهقــد ق( 

  
  )ورمينـــــاه بســـــهمين فلـــــم نخطـــــئ فـــــؤاده   

  
لم كتمتـه يــا أبـا حنظلــة طـول هــذا . ذلــك هـو الحــديث الـذي جئــت أسـأل عنــه: قـال كعـب

  !أليس من حقي أن أعتب عليك في كتمانه عني؟. الوقت
قـــال وهـــل صـــدقت مـــا : قـــال الربيـــع وهـــو يعـــالج ضـــحكة لم يـــرد أن تنفجـــر، والنـــاس نيـــام

هـل تريــد أن تعــرف مــن قتــل ســعدا؟ً ســتعرف . كنــت أظنــك غــير ذاك يــا أبــا زهــير! أصـحابك؟
  .من قتل سعداً إذا عرفت ما جرى في السقيفة

  !؟... أتعني: تكاد تقيمه من مكانهقال كعب، والدهشة 
  .نعم، إنه هو: وقبل أن ينطق كعب بالاسم، كان الربيع يومي برأسه

    



٥٣ 

  الثامن  الفصل
  عثمان...  الشورى...  الحاکمة...  قريش

  أبو ذر وعمار وعبد االله بن مسعود 
: صــرخ أحــد المتجمهــرين في الســوق الكبــير للمدينــة، وهــو يســمع أسمــاء المرشــحين للخلافــة

ألـيس في المسـلمين الآخـرين مـن يصـلح للخلافـة غـير هـؤلاء السـتة ! ما بـالهم كلهـم مـن قـريش؟
إلــــيهم أو يرشــــحه مكــــان بعضــــهم فحصــــرها في قــــريش ألم يجــــد عمــــر مــــن يضــــيفه ! القرشــــيين؟

  !منذ متى أصبحت قريش ولية أمور المسلمين وراعية الإسلام؟! وحدها، وكأuا هي الإسلام؟
إن كــان أراد خــير المســلمين فقــد أخطــأ الطريــق . واالله إني لحــائر فيمــا فعلــه عمــر: قــال آخــر

أتـرى هـؤلاء السـتة، وهـم . ة واخـتلافوإن أراد غيره، فيكفي المسلمين ما هم فيه من فرقـ. إليه
واالله إنـه . يرشحون أحدهم، سيرشحونه بقلوب صافية أم ستشتعل الفتنـة بيـنهم، اليـوم أو غـداً 

  .لاختيار مشؤوم ما أظنه سينتهي إلى خير، لا للمسلمين ولا للمرشحين أنفسهم
ـــه في الموضـــوع ـــث وهـــو يـــدلي برأي لم يتركهـــا عمـــر  لمَِ . وأنـــا واالله لا أدري مـــا أقـــول: قـــال ثال

لا أنـت بالـذي ! مالك يا ابـن الخطـاب؟! للمسلمين يولون من يثقون فيه ومن يرونه رضا لهم؟
ــذي أخرجتهــا مــن عنقــك وتركتهــا  رشــحت أحــداً كمــا فعــل أبــو بكــر حــين ولاك، ولا أنــت بال

  !للمسلمين؟
في  ليس هذا فقـط، بـل إنـه جعـل زمـام الأمـور كلهـا بيـد عبـد الـرحمن بـن عـوف: قال الأول

حــال اخــتلاف المرشــحين وانقســامهم فــريقين، فــأي فريــق كــان ابــن عــوف فيــه فــإن مرشّــحه هــو 
لمِ لم يرشــــح عبــــد الــــرحمن وحــــده مــــا دام هــــذا موضــــع ثقتــــه وتفضــــيله . الــــذي ســــيتولى الخلافــــة

فيحسم الأمر ابتداء، ويريح المسلمين مـن عواقـب الاخـتلاف، بـين المرشـحين ثم بـين أنصـارهم 
Oأكـان ابـن عـوف أفضـل السـتة المرشـحين؟ لم جعلهـم سـتة، لا سـبعة مـثلاً ! م؟وأتباعهم وأقـار

ليكـــون انتخـــاب الخليفـــة أســـهل عنـــد الاخـــتلاف، بترشـــح أكثـــر الفـــريقين لـــه؟ أأعجـــزه أن يجـــد 
ســـابعاً بـــين المســـلمين، أو حـــتى بـــين القرشـــيين يضـــيفه إلى الســـتة، ليســـهل انتخـــاب الخليفـــة ولا 

  .نني أزداد حيرة كلما ازددت تفكيراً في الأمرإ! يحتاج إلى واحد يتحكم فيه؟
    



٥٤ 

قـــريش . قرشـــية بامتيـــاز كمـــا يقـــال الآن: هكـــذا إذن رســـم عمـــر صـــورة الحكـــم في الإســـلام
إن فـات الحكـم هـذا الطـرف منهـا، فإنـه . وحدها في السـاحة، لا احـد معهـا ولا أحـد يشـاركها

  .سيحط حتماً عند ذاك الطرف
إن أردت ألا : (حمن بـــن عـــوف في مســـرحية الشـــورىوحـــين قـــال عمـــار بـــن ياســـر لعبـــد الـــر 

ثم .....) إن أردت ألا تختلـــف قــــريش( ســــرحرد عليــــه عبـــد االله بـــن أبي ...) يختلـــف المســـلمون
تجــــاوز الكــــلام هــــذه الحــــدود، فقــــال بعــــض بــــني مخــــزوم مخاطبــــاً عمــــاراً أيضــــاً في أحــــداث نفــــس 

  ؟)وما أنت وتأمير قريش لنفسها(... المسرحية 
الـتي جـاءت بعثمـان، لا کمرشـح للمسـلمين، لكـن كمرشـح لقـريش دون  هذه هي الشورى

  .المسلمين
مشـؤومة بـين أطـراف حـركتهم حسـابات ومصـالح، يكـون  كانت صفقةوبخلافة عثمان التي  

قــد بــدأ فصــل جديــد ســيمهد للأســوأ، في اضــطهاد المســلمين وإuــاك حرمــا&م في أشخاصــهم 
هم، وتقريـــب مـــن لا فضـــل عنـــده ولا خلـــق ولا وأمـــوالهم، واســـتبعاد ذوي الفضـــل والســـابقة مـــن

  .دين
نحن الآن أمام حكم، كل شيء فيـه يؤكـد أنـه حكـم قـريش وبـني أميـة مـن قـريش، لا حكـم 

لقــد أصــبحت أسمــاء الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط ومــروان بــن الحكــم وســعيد بــن . المســلمين
 بــن مســعود وليـــت عنهــا أبــوذر وعمــار بــن ياســر وعبــد االله قصــيالعــاص تحتــل الواجهــة الــتي أ

  .لقد مضى بعيداً في العدوان عليهم والتنكيل Oم: عثمان اكتفی من خيار المسلمين بذلك
  :قال أحد سكان المدينة، يسأل آخر كان واقفاً عند مدخل المسجد الكبير

مـا . لقد لحـق لحـم فخذيـه بجنـبي الناقـة. من هذا الذي أنزل من ظهر الناقة؟ إن منظره لمحزن
لكـن حـتى ! أيـة جريمـة ارتكبهـا؟! ألا تـراه لا يقـوى علـى المشـي. من طـول الغربـة أرهقأظنه إلا 

  !لو ارتكب جريمة، فهل يجوز أن يفعل به هذا، وهو غير داخل في العقوبة ولا جزأ منها؟
  ويحك، هل تعرفه؟ هل تعرف عمن تتكلم؟ هل سمعت بأبي ذر؟: قال الآخر

    



٥٥ 

ب رســـول االله ورابـــع أربعـــة ســـبقوا إلى الإســـلام صـــاح: ومـــن لم يســـمع بـــأبي ذر: قـــال الأول
ما أقلـت الغـبراء ولا أظلـت الخضـراء مـن ذي لهجـة (والزاهد العفيف الذي يقول فيه رسول االله 

  !أهو هذا الذي أراه الآن؟! ؟)أصدق من أبي ذر
ــبي : قــال الآخــر ــه لاصــقاً علــى جن ــذي تــراه، وتــرى لحــم فخذي ــه ابــوذر، هــذا ال ــه لهــو، إن وأن

بالنهار، من الشـام حـتى المدينـة، لقد أركبوه على ناقة بغير قتب وساروا به يصلون الليل . الناقة
  .ما ترى وهو سبب

ــــه خــــير المســــلمين: قــــال الأول  ومــــاذا فعــــل؟ هــــل يمكــــن لمثــــل أبي ذر أن يفعــــل غــــير مــــا في
  !وصالحهم؟

لم يتحملوا منه النصـح والارشـاد والـدعوة . هذا ما أغاظهم منه. وهذا هو ذنبه: قال الآخر
إنــه . إلى المسـاواة بـين المسـلمين وعـدم أكـل أمـوالهم بالباطـل وصـرفها في غـير وجوههـا المشـروعة

  !الحكم الجديد
النــاس مــن لقائـــه وأســرع الســائل نحــو أبي ذر، لكــن الجنــد دفعــوه؛ إذ كـــان عثمــان قــد منــع 

  .والكلام معه
وبعد أيام كان أبو ذر في طريقه إلى الربذة وحيداً، ليس معه إلا زوجتـه وغلامـه، ولـيس مـن 

  .مودع له إلا علي والحسن والحسين وعمار بن ياسر
أمـــا واالله لـــو أردت دنيـــاهم لأمنـــوك، ولـــو ( قـــال وهـــو يودعـــه، وقـــد ســـالت عينـــاه بالـــدموع 

لكنــــه لم يــــرض أعمــــالهم فكرهــــوه وآذوه وأبعــــدوه، حــــتى مــــات في ) رضــــيت أعمــــالهم لاحبــــوك 
  .الربذة وحيداً 

ــه لا يملــك ثوبــاً يصــلح كفنــا لــه ذلــك هــو أبــو ذر . وكانــت امرأتــه تبكــي قبــل أن يمــوت؛ لأن
  .أحد أكابر الثوار في التاريخ الاسلامي
    



٥٦ 

  التاسع الفصل
  الحاکمة...  قريش

  أبو ذر، عمار، عبد االله بن مسعود
ــترك  ــذي تعــرض لأذى عثمــان؟ لا أظــن، فعثمــان لم ي لكــن هــل كــان أبــو ذر هــو الوحيــد ال

وسأبسط لـك حـديث اثنـين غـير أبي . ناله باذاهلا إيذائه إعلى أحداً من خيار الصحابة يقدر 
الثــورة علــى عثمــان، الــتي شــارك . حــديث الثــورة ذر، مــن أعــلام الصــحابة، تاركــاً، إلى مــا بعــد،

  .وكانت أول ثورة صنعتها الجماهير في التاريخ الإسلامي. جميع أقطارهمفيها المسلمون من 
أما أول الاثنين فهو عمار بن ياسر، أحـد صـالحي المسـلمين وخيـارهم، وابـن أول شـهيدين 

وذنبـــه أنـــه ذهـــب إلى عثمـــان حـــاملاً معـــه كتابـــاً كـــان قـــد كتبـــه عـــدد مـــن فضـــلاء . في الإســـلام
فيـــه مــا أحدثـــه عثمـــان مــن أحـــداث خطـــيرة ويخوفونـــه الصــحابة، بيـــنهم عمـــار نفســه، يـــذكرون 

نتائجهـا ويطلبـون إليــه إصـلاح مـا ســبق منهـا وعـدم تكرارهــا، وإuـم لـن يســكتوا بعـد اليـوم عــن 
  .المظالم التي يتعرض لها المسلمون على يديه

أعلـــي تقـــدم مـــن : قـــال عثمـــان وهـــو يخاطـــب عمـــاراً بعـــد أن ســـلمه الكتـــاب وقـــرأ جـــزأ منـــه
  !بينهم؟

لأني أنصــحهم لــك، ولقــد أردت أن أحــذرك، لعــل التحــذير ينفــع، والوقــت لا : قــال عمــار
يزال أمامك وهو فرصة أخيرة لك لإصلاح ما مضى، حـتى لا يكـون علينـا موضـع اللـوم، بأننـا 

  .لم ننبه ولم ننصح
  .كذبت يا ابن سمية: قال عثمان
  .وأنا ابن سمية، وابن ياسر: قال عمار

    



٥٧ 

عمـاراً Oـا بنسـبه إليهـا متجـاوزاً أبـاه ياسـراً، هـي أول شـهيدة في  وسمية هذه التي يعير عثمـان
أبشــروا آل (الإســلام، ماتــت تحــت تعــذيب أبي جهــل لهــا، وفيهــا وفي زوجهــا ياســر يقــول النــبي 

ثم أمر عثمان غلماناً له فطرحوا عماراً أرضاً فضربه عثمان ضـرباً شـديداً ). ياسر فمثواكم الجنة
همـا النعـل حـتى غشـي عليـه مـن شـدة الضـرب وأصـابه فتـق ظـل يعـاني بقدميه اللتين لم يخلـع من

  .منه طول حياته
لمـــاذا؟ لأنـــه ســـلك . خليفـــة المســـلمين لا يريـــد أن يســـتمع لنصـــح أحـــد مـــن خيـــار المســـلمين

  .طريقاً آخر غير طريق المسلمين
مـاذا فعـل ليسـتحق، ليسـتحق أن !! وعبد االله بن مسعود الذي لم يسلم من عدوان عثمان

  !!أضلاعه تكسر
 .إســلاماً وأول مــن جهــر بــالقرآن في مكــة مــن المســلمين ، رابــع النــاسوعبــد االله بــن مســعود

  .ن يجهروا بهأ وكانوا يخافون قريشاً 
إنـــه لم يفعـــل غـــير مـــا يفعلـــه كـــل مســـلم حـــريص علـــى دينـــه، يـــرى الحـــاكم يقـــدم علـــى ظلـــم 

ولا مكــترث بإنكــار لكــن عثمــان يمضــي في طريقــه غــير مبــال . المســلمين فينكــر ذلــك ويرفضــه
المسـلمين ورفضــهم، ولا حاسـب حســاباً لقــولهم أو عـدم قــولهم، لقــد أبى إلا أن يحمـل بــني أميــة 

  .على رقاب الناس
وحين بلغه عن عبد االله بن مسعود ما بلغه من انتقاده لأعماله، أمر بإخراجه عـن المسـجد 

خرجـه مـولى لعثمـان فضـرب فأ. على أعنف الوجوه وأشدها بغضـاً عنـد االله وبعـداً عـن الاسـلام
  .به الأرض حتى كسر بعض أضلاعه

لا : قــال ابــن مســعود، ومــولى عثمــان يجــره إلى خــارج المســجد وقــد تمزقــت ثيابــه وســال دمــه
لقـــد كنـــت ملازمـــاً لهـــذا المســـجد منـــذ آمنـــت بمحمـــد . تخـــرجني مـــن مســـجد خليلـــي رســـول االله

مـــن  ، أنــا رابــعبــد االله بــن مســعودواالله للمــوت أهــون علــيّ مــن مفارقــة المســجد، أنــا ع. رســولاً 
لكــن عثمــان  ) ، قبــل أن يســلم خليفــتكم )أشــهد ألا إلــه إلا االله، وأن محمــداً رســول االله: (قــال

أن زد في تعذيبه ولا تصغ إليـه وأخـرج عـن المسـجد رابـع المسـلمين؛ لأنـه لم : كان يؤمیء لمولاه
  .يطق مظالم عثمان

    



٥٨ 

  العاشر الفصل
  عثمان... الحاکمة... قريش

  !؟أين ذهبت.. .أموال المسلمين
: وهـــو يوجـــه كلامـــه إلى عثمـــان - خـــازن بيـــت مـــال المســـلمين - قـــال عبـــد االله بـــن الأرقـــم

واالله لا أتــولى لــك . كنــت أراني خازنــاً للمســلمين، لا خازنــاً لــك، فخازنــك هــو غلامــك لا أنــا
مـا هـي أمـوال عثمـان، لا واالله : ثم ألقـى المفـاتيح إلى عثمـان وخـرج وهـو يقـول. بيت المـال أبـداً 

ولا أمــوال أبيــه عفــان ابــن أبي العــاص وأuــا أمــوال المســلمين يريــدني أن أخــوuم وأوزعهــا في بــني 
لن أكون شـريكاً في سـرقة ! ماذا أقول الله غدا؟ً. أمية، كلما جاءه واحد منهم غرف له ما يريد

الله عنــدي خـــير مـــن واالله لرضـــا ا. لــن أخـــوuم في أمـــوالهم وإن غضــب عثمـــان. أمــوال المســـلمين
  .رضا الخليفة، والخوف منه أشد من الخوف من الخليفة

وكان عثمان قد أمر ابن الأرقم بـأن يـدفع لعبـد االله بـن خالـد بـن أسـيد الأمـوي، حـين قـدم 
على عثمان من مكة، ثلاثمائة ألـف، ولكـل واحـد ممـن كـان معـه، مائـة ألـف، وطلـب مـن عبـد 

فاســـتكثر عبـــد االله ذلـــك ورفـــض أن يـــدفع المبـــالغ الـــتي أمـــر Oـــا االله بـــن الأرقـــم أن يـــدفعها لهـــم، 
  .إنما أنت خازن لنا: فقال له عثمان. عثمان

هكــذا كــان موقــف عثمــان مــن أمــوال المســلمين الــتي جمعوهــا بــدمائهم وثكــل نســائهم ويــتم 
ــه في ذلــك ولا . أطفــالهم ــه، يعطــي منهــا ويحــرم مــن يشــاء، لا قيــد علي لقــد أصــبحت رهنــاً برغبت

المسـلمين عنهـا وكأuـا شـأن خـاص مـن شـؤونه لا شـريك  مبعـداً ة، ويرفض كـل قيـد ورقابـة، رقاب
  .له فيه
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وهكذا أصبح بيت مال المسلمين، بيـت مـال الأمـويين وأنصـارهم يغرفـون منـه مـا يشـاؤون، 
طريـد رسـول : ولى عمه الحكـم بـن أبي العـاص. لا يمنعهم منه إلا أن لا يبقى مكان يخزنونه فيه

ــهاالله صــد ــتي بلغــت ثلاثمائــة ألــف فوهبهــا ل ثلاثمائــة ألــف لم تــدخل بيــت مــال . قات قضــاعة ال
المســلمين وحرمــوا منهــا، وفــيهم العــاجز والمــريض والمحتــاج، لتــدخل بيــت الحكــم، لم يتعــب فيهــا 

ويبـــدو أن ســـابقة أبي بكـــر مـــع أبي ســـفيان قـــد . ولم يجهـــد ولم يكـــن مســـتحقاً لهـــا ولا لبعضـــها
  .والحكمتكررت هنا بين عثمان 

أول  فيوكان أبو بكر قـد تنـازل عـن أمـوال الزكـاة ووهبهـا لأبي سـفيان حـين قـدم Oـا المدينـة 
  .خلافة أبي بكر

كــل ماغنمــه المســلمون في افريقيــا مــن غنــائم لا يحصــرها عــد ولا حســاب، !! وغنــائم افريقيــا
ـــــة هم مـــــاذا فعـــــل Oـــــا خليفـــــة المســـــلمين، وهـــــي حصـــــاد دمـــــائ. ولا يحتويهـــــا صـــــندوق ولا خزان

لقـــد وهبهــا كلهــا لعبـــد االله بــن أبي ســـرح، . وســيوفهم، ولكــل ثكلـــی ويتــيم حــق فيهـــا ونصــيب
  .أخيه من الرضاعة

أيمكــن أن يكــون هــذا يــا أبــا : للربيــع بــن حنظلــة، وهــو شــبه مــذهول بــن عمــيرقــال كعــب 
  .إنني لا أستطيع أن أصدق، ولا أريد أن أصدق ما فعله عثمان! حنظلة؟

الــذي لا تســتطيع ولا تريــد أن تصــدق؟ ألــيس عليــك أن تبــدأ بــه  ومــا هــو هــذا: قــال الربيــع
إنـــك تـــتكلم وكـــأني أعلـــم الغيـــب أو كـــأني أعـــيش في . أولاً لأعـــرف إن كـــان ممـــا يصـــدق أو لا

  .داخلك
لقد سمعـت مـن أكثـر مـن شـخص أنّ عثمـان وهـب كـل مـا غنمـه المسـلمون في : قال كعب

  ؟....!.الذيأفريقيا لشخص واحد هو عبد االله بن أبي سرح 
! وسمعتــه أنــا أيضــاً ومــاذا فيــه ممــا لا يصــدق، وقــد أكــده الواهــب والموهــوب لــه؟: قــال الربيــع

ألم يعتـد هـذا ومثلـه أو أمثالـه مـع غـير ابـن أبي ! أي غريب فيما فعله عثمان مع ابـن أبي سـرح؟
  !سرح؟
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من يعطي القليل بغير الحق يعطي الكثير، ومـن يهـب الـبعض يهـب الكـل، لـن يتحـرج عـن 
لـيس في عمـل عثمـان مـا يثـير اسـتغرابي، أنـا . إعطاء الكل مادام قد استسهل الباطل ورضي به

كــل شــيء ممكــن جــائز . فصــدق مــا لا تســتطيع أو لا تريــد أن تصــدقه كمــا تقــول. علــى الأقــل
ألم تكــــن خلافتــــه نفســــها نتيجــــة مســــاومات ! أنســــيت كيــــف أصــــبح خليفــــة؟. عنــــد صــــاحبنا

ن عوف، ولا أريد أن أطيل في هـذه القصـة، فأنـت تعرفهـا كمـا وشروط بينه وبين عبد الرحمن ب
  .أعرفها

هـل تعلـم  . لقـد ذكـرتني يـا أبـا حنظلـة مـا لم أنـس: قال كعب وكأنه يتذكر أحـداث الشـورى
ــين؟ هــل تعلــم أن عثمــان جــاء يــزور عبــد الــرحمن في  ــين الاثن كيــف ســاءت الأمــور فيمــا بعــد ب

ثم . يـدير وجهـه عنـه كلمـا أراد عثمـان أن يكلمـهمرض موته فرفض عبد الـرحمن أن يـراه، وكـان 
ـــه ـــه عنـــد وفات ـــه كـــان يقـــول محرضـــاً علـــى عثمـــان. طلـــب ألا يصـــلي علي ن عـــاجلوه قبـــل أ: (وإن

  ).ملكه يتجارى في
أعلــم أنــه جــاء الى علــي بــن أبي طالــب بعــدما مــات أبــو . وأعلــم أكثــر مــن ذاك: قــال الربيــع

فقــال عبـــد ! ألــيس هــذا عملــك؟: لــه علــي فقــال. ذر في الربــذة، فنــال مــن عثمــان وطعــن فيــه
مـا أسـرع مـا انقلـب ابـن ) إنه خالف ما أعطاني. فإذا شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي(الرحمن 

. إن حبــل الباطـل لقصـير يـا عمــير!! عـوف علـى عثمـان وتباعـد مــا بينهمـا وتبـدل الحـب بغضـاً 
و موســى عامــل لقــد بعــث أبــ. فلنعــد لحــديثنا الــذي كنــا فيــه، أظنــني كنــت في ذكــر أبي موســی

حـتى لم يبـق  بالصـحافعثمان على البصرة بمال كثـير، فجعـل عثمـان يقسـمه بـين ولـده وأهلـه 
لم يكـــن قـــابلاً للعـــد فقســـمه بالصـــحاف حـــتى لا يتعـــب، وأظنـــه تعـــب حـــتى وهـــو . منـــه شـــيء

هل تريـد أن تسـمع مـا قالـه المسـور . هل تريد المزيد؟ عندي منه المزيد واالله! يقسمه بالصحاف
ة الزهــري لمــروان بــن الحكــم، وكــان هــذا قــد دعــا وجــوه النــاس الــی وليمــة كبــيرة بمناســبة بــن مخرمــ

الانتهاء من بناء بيت له أنفق فيه أموالاً طائلة من أموال المسلمين؟ قال المسـور وهـو يـرد علـى 
. واالله لقــد غــزوت معنــا افريقيــا، وإنــك لأقلنــا مــالاً، فأعطــاك ابــن عمــك خمــس افريقيــا( مــروان 

لســــت أنــــا . ذلــــك خليفتــــك يــــا عمــــير) علــــى الصــــدقات فأخــــذت أمــــوال المســــلمين وعملــــت 
المسؤول عنـه، إنمـا المسـؤول عنـه مـن رشـحه ومـن اختـاره ومـن ولاه أمـور المسـلمين، وكـان عارفـاً 

هــل تريــد المزيــد؟ مــا يــزال عنــدي المزيــد لأحــدثك عــن تبــذير عثمــان لأمــوال المســلمين وعــن . بـه
  .قطائعه لبني أمية
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لكــم االله أيهـا المســلمون، لكــم االله . ، يكفيــني مــا سمعـتلـكلا أريـد، اتركــه . لا: بقـال كعــ
  .من خلفائكم، إن كفيتم شرهم فقد كفيتم الشر كله

إن قيــل . لكــم االله مــن حكــامكم أيهــا المســلمون، كمــا قــال كعــب وغــير كعــب، قبلــه وبعــده
عمـــاراً كـــان ضـــعيف  إن: إن عثمـــان ضـــرب عمـــاراً وســـبب لـــه فتقـــاً أجـــاب المشـــوهون المـــزورون

. الجسم فلـم يتحمـل ضـرب عثمـان لـه، فأصـابه الفتـق، ولـو كـان قـوى الجسـم لمـا تعـرض للفتـق
  .كان عليه أن يكون أقوى وأشد تحملاً . فالذنب إذن في جسم عمار لا في ضرب عثمان

وإن قيـــل إن عثمـــان كســـر ثلاثـــة أظـــلاع لعبـــد االله بـــن مســـعود،  ردوا بـــأن عثمـــان لم يتـــول 
سه، وإنما أمر غلامه بـه، ثم إن الاظـلاع ربمـا لم تكـن ثلاثـة، ربمـا كانـت أقـل اثنـين أو الفعل بنف

  .واحداً 
وإن قيـل لهــم إن عثمـان نفــی أبـا ذر إلى الربــذة حـتى مــات وحيـداً لم تجــد زوجتـه مــن يعينهــا 

  .على غسله وتكفينه، قالوا إن أبا ذر هو الذي اختار النفي إلى الربذة، لم ينفه عثمان إليها
وإن قيـــل إن عثمـــان بـــذر أمـــوال المســـلمين وأنفقهـــا في غـــير مواضـــعها، علـــى أهلـــه وأقاربـــه 
وأصحابه ممن لا يستحق، قالوا إن للحاكم أن يتصرف في أموال المسـلمين كمـا يشـاء حـتى لـو 

ليس لأحد الحـق في محاسـبته أو الاعـتراض عليـه أو . أعطاها كلها لأهل بيته أو لمن لا يستحق
  .يفعل إبداء رأي فيما

لمـــاذا اللعـــب بعقـــول ! لمـــاذا نبقـــى مشـــاركين في جريمـــة مـــن أجـــرم، بالتســـتر عليهـــا وتبريرهـــا؟
ألم يحـــن أن نقـــول عمـــن ارتكـــب جريمـــة إنـــه مجـــرم، وعمـــن ظلـــم إنـــه ظـــالم، وعمـــن ! المســـلمين؟

إلى متــی يبقــی المســلمون وحــدهم، دون غــيرهم، يــبررون الجريمــة ويلتمســون ! أخطــأ إنــه مخطــئ؟
لكــم أحـــزنني ! أتـــراه قــدراً لهــم، كتـــب علــيهم، فـــلا يســتطيعون الخــلاص منـــه؟! ؟العــذر للمجــرم

وأحـــزن غـــيري أن نـــرى حـــتى اليـــوم كتّابـــاً ومـــؤرخين، وهـــم يحـــاولون تبريـــر الظلـــم والاعتـــذار عـــن 
مواقــف لا أجــد مــا أصــفها بــه إلا أuــا مضــللة خادعــة، . الظــالمين والتمــاس المســوغات لأفعــالهم

  .مؤمنين ولا مقتنعين Oاوأن أصحاOا أنفسهم غير 
ولمــــاذا، حــــين ! لمــــاذا لا يخطــــئ؟! لا أدري لمــــاذا يجــــب أن يكــــون الحــــاكم المســــلم معصــــوما؟ً

  .يخطئ، علينا أن نعتذر عن خطئه، وهو لم يعتذر عنه، ولا يمكن الاعتذار عنه
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  الحادي عشر الفصل
  عثمان

  فوز الثورة          
لا  .وحزنـــاً  وخوفـــاً  حاملـــة قلقـــاً  ،ســـلاميةالعربيـــة الإارع علـــى امتـــداد الأرض حـــداث تتســـالأ

نــه غــد مرعــب الصــورة لا يريــده ولا يرغــب فيــه ولا ألكنــه يعــرف  ،حــد يعــرف مــاذا يحمــل الغــدأ
  .يريد الحديث عنه

كـان الترقـب هـو المشـترك بـين   ،مصـرفة والبصرة، إلى الشام و إلى الكو  ،ومن المدينة إلى مكة
وهـذا مـا يخـيفهم ويـذهب Oـم في اتجاهـات شـتی مـا  ،شيئاً كبـيراً  ،ماuم ينتظرون شيئاً إ .الناس

  .اتسع لهم الفكر
ــذي يمنعــه مــن اتخــاذ إجــراء حاســم وســريع يبعــد . تســاءل النــاس! مــاذا يفعــل الخليفــة؟ مــا ال

  !عنهم شبح حروب وقتلى ودماء، ما دام الأمر ممكنا ولم يفت وقته بعد؟
إلى مــا يجــري ومحــذرة  منبهــةقة والــدين مــنهم، وتعالــت أصــوات كبــار الصــحابة وذوي الســاب

. مما سيجري، لو اسـتمر الخليفـة صـاماً أذنيـه عـن الاسـتماع إلى شـكاوى النـاس، وإزالـة أسـباOا
وقـد . لقد تجاوز ولاته كل الحدود في فسادهم وطغياuم واستعلائهم على النـاس وازدرائهـم Oـم

هم ويســـتبدل Oــم مـــن هــم أصـــلح أن يبعــد - وهـــو قــد حـــان منــذ زمـــن طويــل - حــان الوقــت
  .لم يعد الناس يطيقون أياً منهم، فليس فيهم إلا السيء والأسوأ. وأكفأ

ـــولاة، وعلـــى عثمـــان نفســـه، خـــوف  وإذا كـــان الصـــحابة قـــد ســـكتوا طـــويلاً علـــى هـــؤلاء ال
ــذر  الفتنــة، فــإuم لا يســتطيعون أن يبقــوا ســاكتين، والفتنــة قريبــة، علــى أبــواب دورهــم، وهــي تن

ان واجــبهم الــديني والأخلاقــي يفــرض علــيهم موقفــاً آخــر، واضــحاً وقويــاً إزاء مــا . بشــر خطــير
وإذا كــان مــن . إنــه إســلام المســلمين كلهــم. فالإســلام لــيس إســلام عثمــان ولا بــني أميــه. يجــري

  .تمييز وتفاضل فهو لمن جاهدوا فيه وأبلوا وسبقوا، وليس بينهم بنو أمية وأنصارهم
قريـب وكأuــا خطــوط حمــراء وسـوداء توشــك أن تلتقــي، ثم لا يعــرف النـذر تلــوح في الأفــق ال

  .إنسان ما الذي ستنتهي إليه، وان كانت ستنتهي إلى شر في جميع الأحوال
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وكـان هــذا الوضــع القابــل للانفجــار في أيــة لحظـة، يســتدعي مــن الخليفــة القيــام باصــلاحات 
وفة، وحلها لـيس بالمتعـذر لمـن سريعة وعميقة تزيل أسباب الشكوی، لدى المسلمين، وهي معر 

  .يريد الحل
كــان عليــه ان يتــدارك الخطــر الوشــيك بخطــوات جــادة حازمــة تعيــد إلى المســلمين اطمئنــاuم 

  .وثقتهم بان الخليفة ليس بعيداً عنهم ولا عن همومهم
لكـن الخليفـة كـان مشـغولا، مشـغولا بمـا هـو أهـم في نظـره مـن المسـلمين ومشـاكل المسـلمين 

ــذي م. ومصــالحهم ــني اميــه والوليــد بــن عقبــة وســعيد بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم ال شــغولاً بب
لقــد أصـبح هــو الخليفــة، لا . كـل شــيء منـوط بــه. أصـبح الــدخول إلى الخليفـة لا يــتم الا باذنــه

. ولم يكن مروان هذا بالمرضي عند المسلمين ولا بالمؤتمن على مـا أوكـل إليـه. يعوزه سوى الاسم
لم يعــرف بفضــل ولا ســابقة ولا ديــن . نحــه الأقــل الأقــل ممــا منحــه عثمــانولــيس في ســيرته مــا يم

ــبي مــن المدينــة وأبى أن يســاكنه  ــذي طــرده الن ــه ابــن الحكــم بــن أبي العــاص، عــم عثمــان ال إلا أن
وها هـو ابنـه، مـروان يثـير الآن، . فيها لشدة أذاه له في مكة، قبل أن يضطر إلى إعلان إسلامه

ولقـد نبـه الكثـيرون مـن خيـار خيـار . فـة، سـخط المسـلمين وغضـبهمبتقدمه وخطوتـه عنـد الخلي
المســــلمين، عثمــــان إلى مــــا يمثلــــه، مــــروان خصوصــــاً، مــــن خطــــر عليــــه إذا مــــا مضــــى في تقديمــــه 

  .واحتضانه وتقليده امور المسلمين يبث فيها على هواه
الـب وكان مـن أول المنبهـين وأرفعهـم صـوتاً وأوضـحهم موقفـاً، علـي بـن أبي طالـب الـذي ط

كــان علــي يــرى المســتقبل . مــروان ولا يســمح لــه بــأن يقــوده كمــا يشــاء يبعــدعثمــان مــراراً بــأن 
كــان . بعــين بصــيرة ورؤيــة نافــذة لا يبخــل بالنصــح لوكــان عثمــان ممــن يســمع النصــح ويأخــذ بــه

يرى بان هذا البطانة الفاسدة التي تحيط بعثمان،وعلى رأسهم مروان، سيقودون عثمـان، ومعـه 
  .إلى خطر لا يعرف نتائجه الا االله المسلمون،
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لكــــن عثمــــان مــــا كــــان يخطــــو في طريــــق الإصــــلاح خطــــوة إلا ليرجــــع في الاتجــــاه المعــــاكس 
عزل سعد بن أبي وقاص، وهو من وجوه المسلمين ومن المرشـحين السـتة مـع عثمـان : خطوات

اً لولايـة الكوفـة ولم يكـن الوليـد صـالح. للخلافة، عن الكوفة، وولى أخـاه لأمـه، الوليـد بـن عقبـة
. سكر يومـاً، وهـو وإلى الكوفـة، فصـلى الصـبح أربعـاً . كان متهتكاً مستهتراً معروفاً . ولا لغيرها

وقـد شـاعت هـذه الحادثـة بـين النـاس . إن كـانوا يريـدون الزيـادة: ثم التفت إلى المصلين، يسـألهم
  .حتى قال فيها الشعراء ما لا نزال نحفظه من الشعر

فــة أخــو الخليفــة، لا يعــي مــن شــدة ســكره وهــو يــؤم المصــلين وحــين ضــج هــذا هــو والي الكو 
ــه، ســعيد بــن العــاص الأمــوي  ــه قريب ــه، عــين في مكان ــه، واضــطر عثمــان إلى عزل أهــل الكوفــة من

  .والياً على الكوفة
فقـد كـان . وكان سلوك سعيد في الكوفة من بين الأسباب التي أدت إلى الثورة على عثمان

  .حدى مشاعرهم، ومن ورائهم، مشاعر المسلمين في غير الكوفةيستفز أهل الكوفة ويت
أرض مـا بـين دجلـة والفـرات مـن  - إنمـا السـواد: ( قال يوماً لجلسائه، وبينهم مالك الأشتر

أتزعم أن السواد الـذي أفـاءه االله : ( فرد الأشتر قائلاً ). بستان لقريش  - وسط العراق وجنوبه
واجتمـع إلــيهم . وتكلــم الآخـرون ممــن حضـروا ا#لــس! ؟)علينـا بســيوفنا، بسـتان لــك ولقومـك 

فلـــم . فكتـــب ســعيد إلى عثمــان في إخــراجهم مـــن ديــارهم في الكوفــة. النــاس منكــرين محتجــين
لم . يكــن مــن عثمــان إلا أن نفــاهم إلى معاويــة  في الشــام، تمامــاً كمــا فعــل مــن قبــل مــع أبي ذر

الــذي ارتكبــه واليــه ولم يوجــه لومــاً أو،  يســأل ولم يتحــر عــن الأســباب ولم يحــاول إصــلاح الخطــأ
لقــد كــان رضــى ســعيد عنــده . حــتى مــا هــو دون اللــوم إلى ســعيد يسترضــي بــه النــاس في الكوفــة

  .إحدى أكبر حواضر المسلمين انذاك: يعدل أو يسبق رضى كل أهل الكوفة
مهم ولم يكن سخط النـاس وتـبر . ولم تكن الحال في البلدان الأخرى بأفضل منها في الكوفة

ــبرمهم في الكوفــة، ولا موقــف عثمــان مــن شــكاوي النــاس مــن  فيهــا بأقــل مــن ســخط النــاس وت
فحــين بعــث . ولاتــة الآخــرين في البلــدان الأخــرى بأفضــل مــن موقفــه مــن شــكاوى أهــل الكوفــة

أهل البصرة عامر بن عبد قيس رسولا عنهم ليبلـغ مطـالبهم إلى عثمـان، لم يفعـل عثمـان أكثـر 
وواالله مـا ... انظـروا إلى هـذا، فـإن النـاس يزعمـون أنـه قـارئ: (النـاس قـائلاً من أن يسخربه أمام 

ـــه عـــامر ) يـــدري ايـــن االله وهـــو جـــواب مـــن يـــرى ) بلـــى واالله إني لأدري أن االله لبالمرصـــاد(فأجاب
  .المستقبل ويعرف ماذا ينتظر عثمان إذا استمر لا يرى ولا يسمع، ولا يريد أن يرى ويسمع
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عبـد االله بـن سـعد بـن أبي : ن مـن يوليـه عليهـا إلا أخـاه مـن الرضـاعةألم يجـد عثمـا! ومصر؟
  .أحد الأربعة الذين أهدر النبي دمهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة: سرح

ألم يجــد عثمــان مــن يوليــه . قــل لي يــا أبــا حنظلــة: قــال كعــب بــن عمــير للربيــع بــن حنظلــة
المسـلمون يذكرونـه وينكرونـه ويتسـاءلون البصرة غير هـذا المرتـد الـذي فعـل مـع النـبي مـا لا يـزال 

  !ألم يجد بين المسلمين من يتولاها له؟! عما دفع عثمان إلى توليته مصر على أهميتها
ــع ــذ سمعــت الخــبر: قــال الربي ــذي أعجــب . واالله اني لاســأل نفســي مــا ســألتها أنــت من مــا ال

النــبي وعلــى االله، كذبــه علــى ! دينــه، فضــله، ســابقته؟! عثمـان فيــه ليوليــه بلــدا في حجــم مصــر؟
  !وهو يكتب القرآن؟

لقـد كـان ابـن ! هـل نسـي عثمـان كـل ذاك؟! أم ردته إلى قريش وهزؤه بالنبي وسـخريته منـه؟
  )في حل ولا في حرم لا أأمنهم(أبي سرح أحد أربعة رفض النبي ان يؤمنهم قائلاً 

ــه الآيــة فيحرفهــا وهــو يكتبهــا، ويقــول ســاخراً  ــي علي ــبي كــان يمل مــا يــدري ( هــل تعلــم أن الن
) هـذا الـذي كتبـت يـوحى إلى كمـا يـوحى إلى محمـد. اني لا كتـب لـه مـا شـئت. محمد مـا يقـول

  .ثم خرج هارباً من المدينة إلى مكة مرتدا
غضـب النـبي ! ما لعثمان لايدني ولا يقرب ولا يكرم إلا من آذى النبي وكرهـه وطعـن عليـه؟

يســاكنه فيهــا، فــرده عثمــان إليهــا وأدنــاه علــى الحكــم بــن أبي العــاص فطــرده مــن المدينــة وأبى أن 
  .وقربه وأكرمه وأفاض عليه وعلى أهله من أموال المسلمين ما تعرف

وغضـــب النـــبي علـــى عبـــد االله بـــن أبي ســـرح حـــتى أهـــدر دمـــه، فاســـتأمن لـــه عثمـــان بعـــد أن 
  .أكبر بلدان المسلمين: أخفاه عنده، ثم لم يكتف، فها هو اليوم يوليه مصر

  !ر ويؤذيه ويشرده ليأتي بالحكم ويقربه ويكرمه؟أينفي عثمان أباذ
  !ايعرض حياة عمار للتلف ليولي ابن أبي سرح؟

  !)أهذا هو فعل مسلم، فضلا عن خليفة المسلمين؟(
   .لقد كان عثمان يدفع الأمور، بجهل أو بتعنت واستعلاء، إلى ان تبلغ الحد الذي بلغته

  .على غيره لتبعةفليس لأحد أن يلوم غيره، وليس لأحد أن يلقي ا
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  الثاني عشر الفصل
  عثمان

  ةالثور 
لم تواجـه إلا الـرفض العنيـف . لم تجد جميع النصـائح والتحـذيرات ولا الوفـود ذاهبـة عائـدة  

لقـد صـمم عثمـان أن يمضـي إلى آخـر الشـوط، . والإصرارعلى موقف لم يعد محتملاً ولا مقبـولاً 
ــذين لم  غــير ملتفــت لمــا يحــيط بــه وبالنــاس مــن أخطــار تبــدو ــه ولأركــان حكمــه ال وشــيكة، إلا ل

ـــترددوا حـــين تســـد المنافـــذ أمـــام  يســـتطيعوا أن يـــدركوا أن هنـــاك جمـــاهير وفقـــراء ومظلـــومين لـــن ي
وأقــوى الثــائرين، هــم أفقــرهم وأشــدهم تعرضــاً . أن يثــوروا - وقــد ســدت أو كــادت - مطــالبهم

في الـترف مـن أمـوالهم الـتي  للظلم وإحساساً به، فليس عندهم ما يخسرونه، وهم يـرون الإغـراق
  .سالت فيها دماؤهم وتحملوا المشاق وواجهوا المخاطر. سرقت منهم

كـان يريـد الـتخلص مـن زعمـاء الثـوار، . لكن ا#لس الاستشاري لعثمان کـان لـه رأي آخـر
  .بقتلهم أو نفيهم وابعادهم ليستريحوا منهم

ــس يتــألف مــن مــروان بــن الحكــم ومعاويــة وســعي د بــن العــاص وعبــد االله بــن وكــان هــذا ا#ل
وعبد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح وعمـرو بـن العـاص يجتمعـون، كلهـم أو بعضـهم بطلـب . عامر

لـيس فـيهم مـن افاضـل المسـلمين وأهـل الصـلاح . من عثمان حين يجد ما يستدعي استشار&م
  .كلهم من بني امية أو من انصارهم ومؤيديهم. والعفة أحد

ــه عثمــان قــال ســعيد بــن العــاص وهــو يعــر  ــه فيمــا جمعهــم ل دواء ذلــك طلــب هــؤلاء (ض رأي
  ).وقتل الذين يخرج هذا من عندهم

فليس عند سعيد مـن حـل للأزمـة الـتي تواجـه الحكـم أو سـببها الحكـم الا القتـل لمـن يتوجـع 
لا يفكر في اصـلاح ولا في رجـوع عـن خطـأ ولا في عـدل . أو يشكوأو يرفع الصوت بما يشكو

  .لقتل، والقتل دائماً انه ا. يبسطه في الناس
أرى لـك يـا أميرالمــؤمنين ( - ابـن خـال عثمـان - وفي اجتمـاع آخـر، قـال عبـد االله بـن عــامر

  ...)أن تشغلهم بالجهاد عنك حتى يذلوا لك ولا يكون همة أحدهم إلا في نفسه
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بين حسم الداء، بقتل الـذين يشـكون ويحتجـون ويطـالبون : وها أنت ترى الحلول المطروحة
، وبـين إبعـادهم عـن ديـارهم بحجـة الجهــاد الـذي سيسـوه، كمـا نقـول الآن، وجعلـوا منــه بالعـدل

وســـــيلة لاشـــــغال المســـــلمين عـــــن التفكـــــير في جـــــرائم الحكـــــم، بـــــالتفكير في عـــــوائلهم وأطفـــــالهم 
إلى أن يـــذلوا ويخضـــعوا للحكـــم ويكفـــوا عـــن الشـــكوى منـــه ويلزمـــوا الانقيـــاد . البعيـــدين عـــنهم

  .والسكوت عن جرائمه
هـــي الخيـــارات الـــتي وضـــعها عثمـــان ومجلســـه الاستشـــاري امـــام المســـلمين أو وضـــعهم هـــذه 
، أو )المسـلم(القتـل بيـد الحكـم . الطاعة التامة والخضوع المطلق... القتل أو الابعاد أو: أمامها

مـــا أروعـــك أيهـــا الخليفـــة . القتـــل في الجهـــاد بيـــد اعـــداء المســـلمين، أو الرضـــا بمـــا يســـاوي القتـــل
  !!وأعدل من جاء بك وأعدلك، وأروع

ــــــت الأصــــــوات مســــــتنكرة  ــــــاس في كــــــل مكــــــان، وتعال وتوالــــــت الاحتجاجــــــات، وضــــــج الن
  .مستهجنة

وانـتفض النـاس ضـد . والتقى صـوت بصـوت، وشـكا مظلـوم لمظلـوم، واجتمـع ثـائر مـع ثـائر
  .الحكم

ــه في مســرحية الشــورى المعروفــة، لم  ــذين كــانوا مــع عثمــان وأيــدوه وانضــموا إلى جانب حــتى ال
. يســـتطيعوا الاســـتمرار في تأييـــده، فتخلـــوا عنـــه واصـــبحوا أعـــداء لـــه، صـــادقين أو غـــير صـــادقين

فعبــد الــرحمن بــن عــوف، وهــو مــن اختــاره وبايعــه ونصــبه خليفــة، انفــض عنــه بعــد حــين واصــبح 
مــن أشــد خصــومه النــاقمين عليــه المرضــيين علــى قتلــه، لا يخفــي ذلــك ولا يســره بــل يعلنــه عاليــاً 

ـــه وهـــو يقـــول ا. بـــين المســـلمين في  يتمـــادىقبـــل ان  - يعـــني عثمـــان - عـــاجلوه(... ســـتمع إلي
  )ملكه

خـذ سـيفك وآخـذ سـيفي (ويأتي إلى علي يطلب منه ان يقود الحملة ضـد عثمـان قـائلاً لـه 
فــلا يجــد عبــد !) ألــيس هــذا الـذي تحــرض علــى قتلـه هــو مــن اخـترت؟(فيقــول لــه علـي ) ونقاتلـه

  ).لقد خالف ما أعطاني(الرحمن ما يجيبه به الا ان يقول 
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وطلحة بن عبيد االله، المرشح الآخر من الستة والـذي رجـح كفـة عثمـان حـين مـال إليـه، لم 
يكن احد أشد تحريضاً على عثمان وانتقاصا منه وطعنا فيه مـن طلحـة هـذا، حـتى قـال عثمـان 

يســـفك  اللهــمّ اكفـــني طلحـــة فانـّــه ألـــب علـــي هــؤلاء، واني لأرجـــو ان يكـــون منهـــا صـــفرا، وان(
ويكفــي لبيـان مشــاركة طلحـة ودوره في قتــل عثمـان، ان مــروان بـن الحكــم هـو الــذي قتلــه ) دمـه

طلحـة : وكـان الاثنـان. في حرب الجمل، ثأرا بقتل عثمـان، رمـاه بسـهم فظـل ينـزف حـتى مـات
  .ومروان، في صف واحد يقاتلان علياً 

فقـد  - تعـني عثمـان - نعـثلاً اقتلـوا : (والسيدة عائشة زوج النبي، تتهم عثمان بالكفر قائلـة
  .فالسيدة عائشة تصرحّ بكفره وبأنه يستحق القتل لذاك) كفر

إن أردتم الجهـــاد : (والصـــحابة مـــن أهـــل المدينـــة، يكتبـــون إلى الصـــحابة في البلـــدان الأخـــرى
  ).فهلموا إليه، فإن دين محمد قد أفسده خليفتكم فأقيموه
. صــور ومضــى إلى قصــره في فلســطينبــل إن عمــرو بــن العــاص نفســه، تــرك عثمــان وهــو مح

  ).واالله إني لألقى الراعي فأحرضه على عثمان : ( وكان يقول
أنـا أبـو عبـد االله، : ( ويحرض علياً وطلحة والـزبير عليـه وحـين بلغـه مقتـل عثمـان قـال شـامتاً 

  ).إذا حككت قرحة نكأ&ا 
الحكــم والحــل بيــد . شــعب مضــطهد مظلــوم وحكــم جــائر ظــالم: هكــذا إذن بــدت الصــورة
: إنــه ماضــي في الطريــق الــذي اختطــه. وإذا سمــع فــلا يريــد أن يصــلح. الــذي لا يريــد أن يســمع

  .طريق الظلم والمزيد من الظلم لمن يشكو أو يصرخ أو ينتقد أو يرفض
لقــد انتظــروا طــويلاً وصــبروا . وكــان لابــد مــن خطــوة أخــرى يخطوهــا اليائســون مــن الإصــلاح

  .صبر، وقد جربوهما دون نفع ولاغنىوماذا بعد الانتظار وال. طويلاً 
وجائت الخطوة الأخرى حين قرر الثوار نقل مطالبهم مباشرة إلى الخليفة في المدينـة ومحاولـة 

فهنــاك في المدينــة جماعــة المســلمين وكبــارهم وذوو المنزلــة والــدين والفضــل . فرضــها إذا لــزم الأمــر
إuـــم سيتصـــلون Oـــم . لحكـــم ومؤيديــهمــنهم، وهـــم ليســـوا عثمــان ولا بـــني أميـــة، ولا مــن أتبـــاع ا

وسـيفهم هـؤلاء مــوقفهم ويشـاركوuم الضـغط علـى عثمـان للخــروج . ويعرضـون علـيهم مظـالمهم
ـــالثورة، وهـــم لا يتمنوuـــا ولا يريـــدوuا،  ـــه إلا ب مـــن أزمـــة طالـــت ووصـــلت إلى طريـــق لا منفـــذ في

  .وهذا هو الحل، وقد يكون الأخير. مادام في غيرها حل
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  .لكوفة والبصرة ومصر قريباً من المدينةوالتقى ثوار ا
ومن هناك سارت رسلهم إلى كبار المسلمين في المدينة يعرضون ما جاؤوا فيـه مـن مطالـب، 

  .ويرجوuم أن يضغطوا على عثمان لتلبيتها  حقناً لدماء المسلمين أن تراق في غير طائل
حه ويطلــب منـــه وكــان علــي، طــول تلــك الأزمــة علــى اتصـــال دائــم بعثمــان، يكلمــه وينصــ

الاصــغاء، إلى النــاس والاســتجابة لمطــالبهم، وهــي مشــروعة لــيس فيهــا مــا يعجــز أو مــا يصــعب 
  .تحقيقه

لنســـتمع إلى هـــذا الحـــوار بينهمـــا حـــين وصـــل الثـــوار إلـــی مشـــارف المدينـــة وجـــاء عثمـــان إلى 
  .علي يطلب توسطه لديهم وصرفهم عن دخول المدينة وعود&م إلى بلداuم

  .وأحب أن تركب إليهم وتردهم عني:... قال عثمان
  على أي شيء أردهم عنك؟: قال علي

  .علي أن أصير إلى ما أشرت إليه ورأيته لي: قال عثمان
وفي  . إني قد كلمتـك مـرة بعـد أخـرى: قال علي وهو يذكّر عثمان بوعود سابقة لم يلتزم Oا

يحبـون كمـا وعـدتني كل مرة أخرج للناس، أسترضيهم وأعتذر عنـك وأعـدهم بـأن تصـير إلى مـا 
هذا ما فعله بك مـروان وابـن عـامر ! أنسيت يا عثمان؟. أن تفعل، ثم لا يحصل شيء من ذاك

ــه، راضــياً أو غــير راضٍ . لقــد أطعــتهم وعصــيتني. ومعاويــة وابــن أبي ســرح : هــذا مــا أوصــلوك إلي
  .قال ذلك بصوت فيه حزن ولوم وعتب

أعطاهم الرضا مـن عثمـان، وتعهّـد لهـم ثم خرج في عدد من الصحابة إلى الثوار، فكلمهم و 
  .بتحقيق مطالبهم على أن يرجعوا إلى ديارهم آمنين

  .وعاد الثوار، وعاد علي إلى المدينة وعثمان
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واالله يــا عثمــان، مــا كنــت يومــاً أضــعف . يــا عثمــان، االله االله في المســلمين وفي نفســك: قــال
الوعـود مـا لا أدري إن كنـت سـتفي Oـا  موقفاً مني اليوم وأنا أريد ردّهم عنك، وأعطـي لهـم مـن

ــه يــدفع شــراً عــن أمــة يــرى  أم ســتكون كغيرهــا في ســابقا&ا، لكنهــا الضــريبة يؤديهــا المســلم، لعلّ
لقـد بلغـت بنفسـك وOــم . االله االله يـا عثمـان فيمـا توليــت مـن أمـور المسـلمين. الخطـر محـدقاً Oـا

اً ينـذر بخطـر لا يعلـم نتائجـه إلا االله، وما كان بعيـداً أصـبح وشـيك. أقصی ما يبلغه عدو بعدوّه
وإن اســتطعت أن . يـا عثمـان، النــاس ثـائرون وسـيوفهم علـى عـواتقهم. فـاتق االله فيمـا عاهـدت

  .أردهم اليوم فلن أستطيع ذلك بعد اليوم، سأكون المتهم معك أو قبلك
كـاد   واالله ما عـاد المصـريون حـتى. واالله لقد استحييت من طول ما اعتذرت عنك يا عثمان

اليأس يداخلني من عود&م، وعيني على طريق المدينة أن يميلـوا إليـه؛ فقـم وكلـم النـاس هنـا، قـل 
لهم ما يهدئهم ويعيـد السـكينة والأمـن إلى نفوسـهم، وليكونـوا شـهوداً معـي عليـك، فـلا أكـون 

  .المكذب فيما أعطيت عنك
واســتغفر االله ممــا وقــام عثمــان فخطــب النــاس ونــزع عمــا أذنــب وأعطــاهم مــن نفســه التوبــة 

  .وعاهدهم بأن ينحي عنه مروان وأمثاله. فعل
ـــة  ولكـــن لم تمضـــي إلا ســـاعات حـــتى كـــان مـــروان، وبـــأمر عثمـــان نفســـه، يثـــير النـــاس بخطب

جئـــتم تريـــدون أن تنزعـــوا ملكنـــا مـــن أيـــدينا، . شـــاهت الوجـــوه: (... حمقـــاء مجنونـــة يقـــول فيهـــا
  ...).اخرجوا عنا

  .ملك لبني أميةوتحولت خلافة المسلمين إلى 
  .وOذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول للثورة، ليبدأ الفصل الثاني والأخطر منها

أصــحيح يــا أبـا حنظلــة أن المصــريين عــادوا الى ذي : قـال كعــب بــن عمـير للربيــع بــن حنظلـة
  بعد ما تركوه قافلين إلى بلدهم؟ ما الذي عاد Oم؟ هل سمعت شيئاً عن ذلك؟ )١( خشب

____________________  
  .ذو خشب مكان قريب من المدينة على الطريق الذاهب إلى مصر) ١(
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لقــد عــادوا وكــانوا قــد تركــو ذاخشــب في طريــق عــود&م إلى مصــر، تنفيــذاً . نعــم: قــال الربيــع
فلمــا كــانوا في بعــض الطريــق، لفــت انتبــاههم رجــل مقبــل . للاتفــاق الــذي تم بيــنهم وبــين علــي

كأنــه يطــير علــى ناقتــه باتجــاه مصــر، فأخــذوه، فــإذا هــو غــلام لعثمــان، والناقــة   مــن جهــة المدنيــة
ـــأمره بجلـــد . لبيـــت المـــال ـــه في مصـــر، ي ـــاً بخـــتم الخليفـــة إلى والي وعنـــد تفتيشـــه، وجـــدوا معـــه كتاب

  .فعادوا وعاد معهم الثوار الآخرون من الكوفة والبصرة. زعمائهم وحبسهم وصلب بعضهم
رود هذه الأنباء، إلى علي كما اعتاد، طالباً عونـه ووسـاطته وسمعت أن عثمان ذهب عند و 

لكنه قبـل بعـد . لرد الثوار، وإن علياً امتنع أولاً، فقد كانت له أكثر من تجربة فاشلة مع عثمان
  .ما أقسم عثمان على الوفاء بما يلتزم به

  .اوكفّ الثوار عن دخول المدينة وعن عثمان، على شروط تنفذ خلال مدة اتفق عليه
يريــد إطالـــة : كــان يبيــت أمــراً آخــر. لكــن المــدة فاتــت ولم يــف عثمــان بشــيء ممــا التـــزم بــه

الوقـــت حـــتى تصـــل قواتـــه لضـــرب الثـــوار والقضـــاء علـــيهم، لقـــد راســـل ولاتـــه وقادتـــه في البلـــدان 
أحــداثاً جســاماً وأظــن المدينــة ستشــهد . الأخــرى، وهــم الآن في الطريــق إلى المدينــة كمــا سمعــت

  .يبيته لهم فقد عرف الثوار نوايا عثمان وما ،امفي قابل الأي
  .نعوذ باالله من قابل الأيام يا أبا حنظلة: قال كعب وهو يودع الربيع

وقتـل عثمـان بعـد مـا رفـض تلبيـة مطالـب الثـوار، . وشهدت المدينة تلـك الأحـداث الجسـام
ة التي ترتبـت عليهـا لكن النتائج الخطير . وأبى أن يعتزل أو يعزل المتهمين الفاسدين من حاشيته

ولم تقتصـر علـى الزمـان . لم تقتصر على المدينة، بل تجاوز&ا إلى كل مكان يعيش فيه المسلمون
  .الذي حصلت فيه، بل تجاوزته إلى ما بعده وما بعد بعده، حتى وصلت إلينا
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 وأظننــا ســنبقى نعيشــها،. ، ومــا تــزال ترهقنــا بآثارهــاكبــيرة مــا نــزال نعيشــهالقــد كانــت فتنــة  
. وســتبقى ترهقنــا بآثارهــا إلى أن نســتطيع أن نفهــم أســباOا ونقبلهــا، لا نــزوّر فيهــا ولا نشــوهها

ألا يسـتحي هـؤلاء : فكم تساءلت، وأنا أصل إلى هذا الموضع من حديث عثمـان والثـورة عليـه
 ألا. الـذين لا هــمّ لهــم إلا تبريــر الظلـم والاعتــذار عــن الظــالمين واخـتلاق الأســباب لا&ــام الثــوار

يســتحيون حــين يجعلـــون كــل هـــذه الثــورة الشـــعبية الأولى الــتي قامـــت وشــارك فيهـــا كــل النـــاس، 
كــل هــذا الــتراث الثــوري . وأولهــم كبــار الصــحابة وأهــل المدينــة ومصــر والكوفــة والبصــرة وغيرهــا

الضخم الذي يفخر به التاريخ الإسلامي حـين يـتكلم المتكلمـون عـن ثـورات وثـوار، أن يجعلـوا  
يهــودي أســود، يهــودي ليكــون أقــرب إلى الا&ــام بالعــداء : عمــل رجــل اختلقــوهكــل هــذا مــن 

هـو . كـل الـذي حصـل هـو مـن صـنعه. للإسلام، وأسود ليكون أدعى إلى السخرية بمـن اتبعـوه
كلهـــم . الـــذي ثـــوّر النـــاس في الكوفـــة وفي البصـــرة وفي مصـــر، وحـــتى كبـــار الصـــحابة في المدينـــة

ــذي يفكــر . م خاضــعون لهــذا اليهــودي الأســودكلهــ. مفتونــون Oــذا اليهــودي الأســود وحــده ال
ـــع ـــيس فـــيهم إلا التـــابع المطي ـــيس مـــن ســـلطة ولا عيـــون ولا جواســـيس ولا . ويقـــرر ويثـــور، ول ول

يتنقــل كمــا يريــد . شــرطة ولا جــيش، ولا أجهــزة تتــابع النــاس وتراقــب نشــاطهم في الســر والعلــن
ـــاً . تحـــذر شـــيئاً  ويقـــول مـــا يريـــد، ورســـله تطـــوف البلـــدان لا تخشـــى شـــيئاً ولا ويســـتمر هـــذا زمن

  .طويلاً، حتى مقتل عثمان، وحتى مقتل علي بعد عثمان
  .أعاذنا االله أن نكون من المضللين الكاذبين أو من المضللين المخدوعين
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  الثالث عشر الفصل
  ما فسد الناسبعد

تـدافعها ـ ما لهذه الجموع زاحفة نحو بيت علي من كل اتجـاه تكـاد تكسـر البـاب مـن شـدة 
ماذا يريدون من علي؟ هـل يريـدون قتلـه؟ إuـم يحاصـرون بيتـه مـن كـل ناحيـة، ألا تسـمع . عليه

هتــافهم؟ قــال ذلــك كعــب بــن عمــير، وهــو بــادي الاســتغراب للربيــع بــن حنظلــة الــذي كــان إلى 
لقـد ملـؤوا الأزقــة . انظـر يـا أبـا حنظلـة، إن أعـدادهم تتزايـد: ثم أضـاف. جانبـه يراقـب مـا يجـري

هـــا هـــو طلحـــة بـــن عبيـــد االله، إني أراه بيـــنهم وقريـــب منـــه الـــزبير، إuمـــا . تـــؤدي إلى البيـــت الـــتي
  .يتقدمان الصفوف
لقـــد سمعـــت أن المســـلمين . مـــا أحســـب هـــذه النـــاس جـــاءت لشـــيءٍ ممـــا تظـــن: قـــال الربيـــع

لقــد مضــى . لم يجــدوا مــن هــو أصــلح لهــا منــه، فجــاؤوا يطلبونــه للبيعــة. اختــاروا عليــاً للخلافــة
على مقتل عثمان، وليس من إمام يقوم بـأمر النـاس ويعيـد الهـدوء ويبسـط الأمـن ويقـيم  أسبوع
وكــل يــوم يمــر يــزداد الوضــع ســوءاً، ولــن يكــون أحــد بعيــداً عمــا يمكــن أن يحصــل، واالله . النظــام

  .وحده العالم بما سيحصل، وهو شر على أية حال
ــه وإصــرارها  ــي تعلــن ثقتهــا في علــى أuــا لــن تنصــرف دون لهــذا جــاءت هــذه الجمــوع إلى عل

إuـم . هـذا مـا جـاؤوا فيـه يـا ابـن عمـير. قبوله بما قبله المسلمون واختاروه من مبايعته خليفة لهـم
يناشـــدونه االله والإســـلام أن يســـتجيب لهـــم ويرضـــی مـــا رضـــوه لأنفســـهم، بعـــد مـــا تكـــرر رفضـــه 

  .للخلافة
ل اليــوم، لســار Oــم علــى واالله لقــد تــأخر النــاس كثــيراً عــن علــي، ولــو بــايعوه قبــ: قــال كعــب

. ، ولمـا وصــل المسـلمون إلى مــا نـراه اليــومولا التــواءuـج واضـح وسياســة مسـتقيمة لا عــوج فيهـا 
ــي، وقــد فســدت النفــوس واختلــف النــاس وتكــارهوا وســال الــدم بيــنهم مــاذا . مــاذا ســيفعل عل

يــاء ســيفعل وقــد أقيمــت أســواق للــذمم والضــمائر، تبــاع فيهــا وتشــترى علنــا دون خــوف ولا ح
ـــذ . إني لأظـــن طلحـــة والـــزبير غـــير صـــادقين. ولا ديـــن إuمـــا يطلبـــان الخلافـــة ويســـعيان إليهـــا من

  .رشحهما عمر مع الأربعة الآخرين
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كــان االله في عـون ابــن أبي طالـب، لقـد خلــف السـابقون لــه . صــدقت يـا كعـب: قـال الربيـع
  )تركة ثقيلة لن يسهل حملها 

ـــض البيعـــة مـــراراً وطلـــب  ـــي قـــد رف ـــاروا غـــيره، خليفـــة لهـــم، فـــأبوا وكـــان عل إلى النـــاس أن يخت
لقــد . وخوفــوه الفتنــة واخــتلاف المســلمين، وأuــم اجمعــوا عليــه، لا يــرون ســواه ولا يريــدون ســواه

أن يـذهب المسـلمون إلى ا#هـول ... أن يقبـل الخلافـة أو: وضعوه أمام خيارين لا ثالث معهما
هــذا هــو إذن . خطــير علــى الإســلام والمســلمينالــذي لا يعلمــه إلا االله، لكنــه في كــل الأحــوال 

  .بين االله وبين نفسه وبين المسلمين: الخيار الصعب
قبــل المهمــة علــى صــعوبتها في تلــك الظــروف العصــيبة . وقبــل علــي ولم يكــن لمثلــه أن يــرفض

  .العاصفة
: وفي اليـوم المحـدد للبيعـة، صـعد المنـبر فقـال فيمـا قـال في أول خطبـة لـه قبـل أن يبـايع النــاس

  ...).ألا وأنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي، وليس لي أن آخذ درهماً دونكم(... 
فلـن يكــون مــع علــي الــذي يبايعونــه اليــوم خليفــة إلا مفــاتيح بيــت مــال المســلمين، لا يأخــذ 

الخبـز أو  لقـد بقـي يخـتم علـى جـراب يضـع فيـه كسـر .لأهلـهدرهماً ولا يختص بدرهم، لا لـه ولا 
  . الذي يأكل منهالشعير دقيق

ن يميـل إلى أ نـهلا يخشـون م ولكـن ،الحـقلا يطمعون فيـه بغـير  .هذا هو خليفتهم منذ اليوم
  .ويطبقه على نفسه وهو أول من يأخذ به ،غير الحق

ـــه ولا تريـــده، فـــالحكم عنـــدها ســـلطان ومـــال  ـــؤمن ب لكـــن هـــذا الحـــق لا تطيقـــه قـــريش ولا ت
  .أن يسلبها السلطان والمال والنفوذونفوذ، وهي لا تتردد أن تقاتل من يحاول 

  هل تعرف يا أبا حنظلة كم يملك طلحة؟: قال كعب بن عمير
  .أعرف: قال الربيع
  والزبير؟: قال كعب
ــع أعــرف أيضــاً، لــو وزعــت أمــوال طلحــة والــزبير علــى فقــراء أهــل المدينــة لقامــت : قــال الربي

  .بمؤنتهم
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  وابن العاص؟: قال كعب
  . جلودها وحشاها ذهباً  قراء كبيرة ونفخسلخ ثلاثة ا: الربيعقال 

لقــد . إذن تتعـب وتتعبـني معـك: وحـين أراد كعـب أن يسـأل عــن آخـرين، منعـه الربيـع قــائلاً 
أصـبحت قــريش وبنــو أميــة خاصــة، ومــن معهــم مــن أنصــار وحلفــاء، طبقــة جديــدة يأتيهــا المــال 

  ).من الحكم أو بواسطة الحكم، ومع المال، السلطان والنفوذ والجاه 
ــي خليفــة ا&ــور ثر غضــب قــريش و فســوهــذا مــا ي لقــد اســتأثرت . وهــي تتلقــى نبــأ مبايعــة عل

  .بالحكم زمناً ليس بالقصير، وهي لا تريد أن تتنازل عنه أو تشرك أحداً فيه
هـــي تعـــرف أن عليـــاً لـــن يســـمح لهـــا بـــأن تتخـــذ مـــن الحكـــم وســـيلة للإثـــراء علـــى حســـاب 

التميـز عـنهم بــأي شـكل مـن أشـكال التميــز، الآخـرين أو ظلمهـم والاعتـداء علــى حقـوقهم أو 
وفــيم ... فــيم علويــة. لا أحـد عنــده فــوق أن يؤخــذ الحــق منــه، ولا أحــد دون أن يؤخــذ الحــق لــه

  !!قرشية، ما أبعد بينها رغم النسب
وهذا يضاف إلى حقد سـابق علـى علـي الـذي وترهـا بـأب أو ابـن أو أخ أو قريـب، إuـا لا 

  .تنسى ثأرها عنده
إuـا لا تغفـر لـه ! لكـم قتـل علـي مـن قـريش: شيين لصاحب له من غير قـريشقال أحد القر 

ــبرد حقــدها، ينشــأ عليــه الصــغير  ــه حــتى يشــفى غيظهــا وي ــه، ولا تــزال تطالــب بالثــأر من ولا تحب
  .ويشيب الكبير
أكــان قتلــه لهــم في ! أكــان علــي قــد قــتلهم لخصــومة أو عــداء لــه معهــم؟! ولمِ؟َ: قــال صــاحبه
. هم كفـاراً في حــروب نشــبت بـين الإســلام وأعدائـه، وكــانوا هـم مــن هــؤلاءلقـد قــتل! غـير الحــق؟

أتسـتطيع ! ألم يكن النبي نفسه هو الآمر والقائد، وبأمره يأتمر المسلمون، وكل شيء منـوط بـه؟
أذنـب علـي أنـه كـان ! ربمـا! أن تنكر ذلك أو تشك فيه؟ فهل ستكرهون النـبي وتحقـدون عليـه؟

بـــين : يعـــرف المهادنـــة في ديـــن االله، ولا المســـاومة عليـــه كـــالآخرينشـــجاعاً واضـــحاً مســـتقيماً لا 
  .جبان ومخادع، ومن كان يخطط للحكم مستقبلاً 
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لم يحـــاربوا ولم ! واالله لقــد أصــبت، لمَ لم يفعـــل كمــا فعــل الآخـــرون ممــن تعــرف؟: قــال الأول
عل القتـــال، كـــانوا حـــين تقـــوم الحـــرب ويشـــت. يقـــاتلوا ولم يقتلـــوا أحـــداً مـــن قـــريش فـــأمنوا كرههـــا

  .يتوارون أو يبعدون عن ساحته فلا تسمع لهم صوتاً ولا تحس مكاناً 
عـــن الإســـلام، ومواقفـــه وهـــو يـــرد  علـــي وذيـــادهواالله لقـــد كنـــت أحســـب بـــلاء : قـــال الثـــاني

ــين المســلمين؛ هــل  ــه بنفســه، ممــا يوجــب  الفضــل لعلــي ورفــع منزلتــه ب المشــركين عــن النــبي ويحمي
ــث لا يســتطيع مســلم أن يضــع شــيئاً غــير أن يضــع  .نســيت بــدراً وأحــداً والخنــدق الخنــدق حي

يديه على أذينه حتى لا يسمع ابن عبد ود وهو يرفع صوته بالتحدي وطلب المبارزة، ولا النـبي 
مـن الـذي ! مـن الـذي أزال عـن النـبي غمّـه؟! وهـو يطلـب مـن أصـحابه الـرد علـى ابـن عبـد ود؟
وهـؤلاء ! أهو شخص آخـر غـير علـي؟! الميزان؟ دفع عن المسلمين تحدياً كان سيضع إيماuم في

أيمكـــن لمســـلم أن ينحـــاز إلى كـــافر قتُـــل في حـــرب بـــين ! الـــذين يطعنـــون فيـــه، أتـــراهم مســـلمين؟
ــي النــبي وأســعد المســلمين في ذلــك الوقــت، وكــان ســيفه هــو ! المســلمين والكفــار؟ لقــد ســرّ عل

  .ا لولاهالذي مهّد الطريق لأن يتولى من تعرف مناصب لم يكونو ليتولوه
  .هذا رأيك لا رأي قريش: قليلاً قبل أن يجيب: وسكت الأول

ويمكــن أن يضــاف إلى الأســباب الســابقة، ســبب قلمــا يــذكر حــين يتنــاول الحــديث العلاقــة 
بين علي وقريش وبغضها له؛ ذلـك أن الكثـيرين مـن رجـال قـريش كـانوا يغـارون مـن علـي، ذي 

فهـو ابـن أبي طالـب، وإن صـعدت، فـابن عبـد . النسب القصير، وهـو غايـة الفخـر عنـد العـرب
وهم لا يملكون آباءً وأجـداداً كآبـاء علـي وأجـداده ولا قـريبين مـنهم، في . المطلب ثم ابن هاشم

عصــر الآبــاء والأجــداد والأنســاب، ومــاضٍ يضــاف إلى حاضــر، ومــآثر قديمــة تضــاف إلى مــآثر 
  .حديثة وتثقل وزuا

  محمداً وحماه، ومنع هو الذي منعثم إن أبا طالب، أبا علي، 
   .وهذا ما لا تنساه قريش. قريش وسلطاuا مجدالإسلام وحماه، ليزيل بعد ذاك، 
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  عشر الرابع الفصل
  طلحة والزبير

  .في إحدى غرف بيت الزبير الكبير في المدينة، كان اثنان قد استسلما لحديث طويل
ا تسرعنا في بيعتنا لعلـي بالخلافـة، ألا ترى يا أبا عبداالله أنن: قال طلحة موجهاً كلامه للزبير

أو أن نتربص وقتاً آخر نكون فيه أقـدر . وكان يسعنا ما وسع أصحابنا الذين امتنعوا عن بيعته
وأوفر حظاً للفوز بما نريـد، ولم يكـن علـي ليجبرنـا وقـد أبى بيعتـه سـعد بـن أبي وقـاص وزيـد ابـن 

ي وغــيرهم، فلــم يجــبرهم وتــركهم أرقــم وكعــب بــن مالــك وعبــد االله بــن عمــر وأبــو ســعيد الخــدر 
ماذا سنكسب من بيعتنا لعلي؟ ما أظننا إلا سنخسر، وسنخسـر  . لشأuم لم يعرض لهم بسوء

  .كثيراً 
وأنــا واالله أشــد منــك كرهــاً وأكثــر لنفســي لومــاً لإســراعنا إلى بيعتــه، طــائعين غــير : قــال الــزبير
ة، شـــأن الآخـــرين ممـــن ذكـــرت، مـــا كـــان يضـــرنا لـــو تريثنـــا فلـــم نعجـــل، أو أبينـــا البيعـــ. مكـــرهين

  فعملنا فيما بعد، ولا بيعة في أعناقنا ولا عهد يمنع خلافنا عليه؟
دعنا مما فات ولنفكر فيما سنفعل للانقلاب علـى هـذا الـذي سـنحمد االله لـو : قال طلحة

  .ترك لنا أموالنا التي جنيناها في زمن عثمان
سـيرد إلى بيـت مـال المسـلمين، كـل مـا هل سمعت ما قاله في ثاني يوم من أيام خلافتـه، إنـه 

  وهل كانت أموالنا ثمرة كدّ وجهد منا؟  )١(أقطعه عثمان أو أعطاه بغير حق
إننا لـن نطمـع في حكومـة ابـن خالـك بـأكثر مـن أن نتسـاوى مـع أي واحـد مـن المسـلمين، 

المسـلمون  . لا فضل ولا امتياز ولا قـربى، لـيس أحـد أقـرب مـن أحـد ولـيس أحـد أبعـد مـن أحـد
  ... كلهم عنده سواء

____________________  
  .انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب) ١(
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ــذير شــؤم ــه  ،وهــذا ن وإن كانــت البدايــة مــن  ،ســيقف عنــد قطــائع عثمــان وعطايــاهفمــا أظن
   .ما أظنه إلا سيتجاوز هذا إلى كل مال أخذ بغير حق في زمن عثمان أو زمن غيره .هنا

أيـــن ســـنكون نحـــن عنـــد ذاك؟ هـــل يرضـــيك يـــا أبـــا عبـــد االله أن يكـــون ابـــن عمـــة رســـول االله 
  وزوج بنت أبي بكر كواحد من هؤلاء المسلمين؟

هـــلاّ لمـــت نفســـك وأنـــت تصـــر علـــى أن . إنـــك تحـــدثنی وكـــأنني لا أعـــرف عليـــاً  :قـــال الـــزبير
ــه مباشــرة، لطلــب ولايــة البصــرة والكوفــة، فنصــحتك ألا تفعــل أو أن  ــه بعــد بيعتنــا ل ــذهب إلي ن

ألم أخبرك بأنـه لـن يفعـل، . إلا الذهاب، وطاوعتك حين رأيت إصرارك تتريث في ذاك، فأبيت
بصــرة والكوفــة إلا للامتنــاع Oمــا وإعــداد العــدة لحربــه، بعيــداً فهــو يعــرف أننــا لا نطلــب ولايــة ال

لا أشـرك في أمـانتي إلا مـن أرضـى دينـه مـن : ( عنه، لكأنـه كـان عالمـاً بمـا في نفوسـنا وهـو يجيبنـا
  .لقد كان ذلك خطأ آخر منا بعد خطأ البيعة). أصحابي، ومن قد عرفت دخيلته 

ليـه الخلافـة وطلبـا منـه أن يـولي أحـدهما البصـرة وكان طلحة والزبير قـد ذهبـا إلى علـي بعـد تو 
  .والآخر الکوفة لقاء بيعتهما له

ـــه . أظننـــا نســـتحق مـــا نحـــن فيـــه، إنـــه جـــزاء مافعلنـــاه بعثمـــان: قـــال طلحـــة لقـــد حرضـــنا علي
ليــت حكمــه . وتآمرنــا وشــاركنا في قتلــه، مــع أن مــا نملــك إنمّــا جنينــاه كلــه أو أغلبــه، في حكمــه

  !دام لنا
عثمان آخر وشورى أخرى وابن عوف آخـر؟ هـل تـذكر يـا أبـا عبـد االله مـا أليس هناك من 

حصــل في الشـــورى؟ هـــل تـــذكر ابـــن عـــوف وهــو يســـاوم عليـــاً وعثمـــان، فـــرفض علـــي المســـاومة 
لقــــد كــــان علينـــا أن نعــــرف عليــــاً منــــذ ذلــــك . وقبلهـــا عثمــــان فانحــــاز إلى جانبــــه وبايعـــه خليفــــة

  .الوقت، وأن المساومة غير ممكنة معه
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لقـد ذكـرتني مـا لم أنـس، كنـا يومهـا مختلفـين؛ كنـت مـع . الحق معك يا أبا محمـد: الزبيرقال 
ـــين عبـــد . علـــي وكنـــت أنـــت مـــع عثمـــان ـــين عثمـــان وب ـــه الأمـــور ب لكـــم أســـفت لمـــا وصـــلت إلي

لقد بلـغ الخـلاف بينهمـا حـداً لم يبلغـه بـين اثنـين، حـتى قـال عبـد الـرحمن وهـو يخاطـب . الرحمن
) قد صـدقنا عليـك مـا كنـا نكـذب فيـك وإني اسـتغفر االله مـن بيعتـك يا ابن عفان، : ( عثمان

  .ثم لم يكلمه حتى مات. عائداً في مرض ألمّ بهوحتى أنه لم يكلمه حين أتاه عثمان 
رحم االله الاثنـين، ولنعـد إلى مـا كنـا فيـه وكيـف سـتجري الأمـور بيننـا وبـين هـذا : قال طلحة

  .في إعلان استقالتنا منهاالذي ابتلينا ببيعته؟ إنيّ أفضل الإسراع 
لنفكـــر . إنـّــك مســـرع دائمـــاً يـــا أبـــا محمـــد. كإســـراعنا في الـــركض إليهـــا: قـــال الـــزبير ضـــاحكاً 

مــــاذا ســــنقول . جيــــداً حــــتى لا نخطــــئ في الــــتخلص مــــن البيعــــة كمــــا أخطأنــــا في الــــدخول فيهــــا
  للمسلمين وقد بايعنا علياً على ملأ منهم في المسجد وكلهم حاضرون شاهدون؟

قــد مضــى وقــت طويــل علــى اجتمــاع طلحــة والــزبير، ولم يخــرج أي منهمــا، ولم يعــرف وكــان 
فــــدخل عليهمــــا وهــــو يتصــــنع . عبــــد االله بــــن الــــزبير مــــا انتهيــــا إليــــه في شــــأن الموقــــف مــــن علــــي

إني لأرجــو أن يكونــا قــد وصــلا إلى . أرى النجــوى قــد طالــت بــين أبي وعمــي: الضــحك قــائلاً 
ع أهنــاك مــا يــدعو إلى الخــوف والقلــق وطــول البحــث؟ لقــد ثم تــاب. اتفــاق بشــأن مــا اجتمعــا لــه

  .مضى وقت وأنتما في هذا الاجتماع
بـه أمـام المسـلمين مـن  عـذر نتعلـللا، لا شيء من ذاك، لكننا كنـا نفـتش عـن : قال طلحة

  .بيعة سبقت منا لعلي، وهم كانوا شهوداً فيها
  !وما شأن المسلمين Oذا؟! أو هذا ما يشغلكم؟: قال عبد االله
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الخلافـة والحكــم شــأن قــريش، قــريش وحـدها، ولــيس لأحــد غيرهــا نصــيب ولا رأي ولا قــول 
لقــد بايعنــا مكـــرهين : أهنــاك أســهل مــن أن تقــولا! مــا أيســر الأمــر الــذي كنــتم تناقشـــونه. فيــه

مـاذا فعـل المسـلمون . والسيف فـوق الـرأس هـددونا بالقتـل إن لم نبـايع، ولـيس علـى مكـره بيعـة
ثم تـــولى ) إنـــه ليهجـــر(وهم اليـــوم؟ ألم يقـــل عمـــر للنـــبي نفســـه، وأنتمـــا تعلمـــان قبـــل اليـــوم لتخـــاف

ــهُ ذاك أن يصــبح خليفــة لهــم؟ هــل حاســبه  الخلافــة بعــده؟ مــاذا صــنع المســلمون؟ هــل منعــه قول
  أحد أو حال دون توليه الخلافة أحد؟ أكان علي أكبر وأجل قدرا وأعلى منزلة من النبي؟

غـــدير خـــم وعلـــى مـــلأ مـــن المســـلمين أكـــبر ممـــن كـــان يـــوم ألم يقـــل النـــبي في حـــق علـــي يـــوم 
ثم اسـتبعد ...) مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه: (بيعتكما لعلي، وكنتما بـين الحاضـرين الشـاهدين

إنكمـا إن أحكمتمـا أمركمـا . علي وترك أمر النبي، ولم يسـتطع أحـد مـن المسـلمين أن يمنـع ذاك
ت مـــن يعـــترض أو يـــرفض، لـــن تجـــدا واســـترحتما مـــن علـــي، فســـتمتلكان كـــل الوســـائل لإســـكا

هذا هو الرأي وليس غـيره، ولـيس أسـهل . صعوبة فيه، كما لم يجد صعوبة فيه من كان قبلكما
  .منه؛ لقد اشغلتما نفسيكما فيما لا يشغل بمثله
واالله إنـه الـرأي الـذي لا رأي بعـده، ولا أدري  : قال طلحة وكأنه وجـد مـا طـال تفتيشـه عنـه

معنا منذ دخلنا فجنبتنا مـا كنـا فيـه مـن قلـق وهـم وطـول بحـث، ثم هلا كنت . كيف غاب عنا
ما أصوب ما ذهب إليه ابنـك يـا أبـا عبـد : التفت إلى الزبير وعلائم الرضا والسعادة بادية عليه

ألم . أيـن كنـا عنـه ونحـن نخـوض في الأمـر منـذ دخلنـا مشـرقين ومغـربين دون أن uتـدي إليـه! االله
  !ة الذهن ونفاذ الرأي ما لا يملكه الشيوخ أمثالنا؟أقل لك إن لدى الشباب من حد

هــل تعلــم يــا أبــا محمــد أن كرهــه لعلــي يفــوق  . لــيس ذلــك كثــيراً علــى ابــن أسمــاء: قــال الــزبير
  .كرهنا له مجتمعين؟ واالله ما أظن حالته زادت عليه في كرههاً علياً 
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أبي طالــب؟ معاويــة في إلى أيــن المفــر الآن يــا ابــن : قــال عبــد االله وهــو يصــوب بصــره بعيــداً 
حـــان ! مـــاذا بقـــي لـــك؟. الشــام والـــزبير وطلحـــة ومعهمـــا أم المـــؤمنين ســـيكونون قريبــاً في العـــراق

الوقـــت لنثـــأر منـــك ونلعـــب بـــك ونــــروي الأرض مـــن دمـــك ودم أصـــحابك، ثم تـــابع بصــــوت 
ا واالله إني لأبغـض عليـاً وأبغـض أبـاه أبـ: حديد ولهجة منكرة، وهو يوجه كلامه إلى أبيه وطلحـة

واالله إني لأبغـــض حـــتى  .نســـلطالـــب وأبغـــض عبـــد المطلـــب وأبغـــض هاشمـــاً ومـــن أنجـــب ومـــن 
واالله لو استطعت لاستأصلت كل الهـاشميين ولمـا تركـت هاشميـاً . جدتي صفية بنت عبد المطلب

  .يمشي على وجه الأرض
  .قف هنا ولا تبلغ حد الكفر: قال الزبير

بالخلافــة فيمــا بعــد، قـد تــرك الصــلاة علــى النــبي مــدة وكـان عبــد االله بــن الــزبير حــين بويـع لــه 
ولم يعــد إلى  - يعــني النــبي - أربعــين يومــاً قــائلاً إن لــه أهيــل ســوء يشــمخون بآنــافهم إن ذكرنــاه

قـال طلحـة . الصلاة عليه إلا بعد أن خوّفه أصحابه عاقبة ذلك، وهو يحارب أعـداءه الأمـويين
الجــد والاســراع فيمــا اتفقنــا عليــه، وكتمــان الأمــر إذن لم يبــق أمامنــا غــير : وهــو يــنهض للخــروج

: عن كل أحد حتى لا ينكشف ونحن بعد في المدينة، وعند البـاب شـد علـى يـد عبـد االله قـائلاً 
  .لا حرمنا االله من سديد رأيك يا ابن أخي

  .وفي اليوم التالي تكرّر اللقاء ولكن في بيت طلحة هذه المرة
  .إن أبا عبد االله بالباب: يهقال محمد بن طلحة وهو يسرع إلى أب

  .الزبير تعني: أبو عبد االله: قال طلحة
  .ومن يكون إذن غير عمي الزبير: قال محمد
واالله مــا جــاء بــه إلا أمــر، وكنــا بــالأمس معــاً في اجتمــاع طويــل؛ لابــد أن شــيئاً : قــال طلحــة

زبير الـذي كـان وقـام فلـبس ملابسـه واتجـه نحـو البـاب يسـتقبل الـ. مهماً استجد جاء ليخبرنـا بـه
  .قد دخل

إنـه لأمـر، هـذا الـذي جـاء بـأبي عبـد االله في : قال طلحة وهو يقود الزبير إلى إحدى الغـرف
  .مثل هذه الساعة

  .أي واالله إنه لأمر، لكنه سار، لم أستطع أن أنتظر به حتى الغد: قال الزبير
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هـذا هـو الـذي : قـائلاً  وحين اطمأن Oما ا#لس أخرج الزبير من كمّه كتاباً دفعه إلى طلحـة
  .جاء بي، اقرأ ما فيه

مــــن : (كانـــت إمـــارات الســـعادة ظـــاهرة عليـــه وهــــو يـــدفع الكتـــاب إلى طلحـــة وقـــرأ طلحـــة
قــد أخــذت لــك البيعــة مــن أهــل الشــام لــك ولطلحــة مــن بعــدك، . معاويــة للــزبير أمــير المــؤمنين

  ).فدونك البصرة والكوفة لا يسبقك ابن أبي طالب
لم . واالله إuـا لبشـرى جـاءت في أنسـب وقـت: انتهى من قـراءة الكتـابقال طلحة بعد أن 
سـيعرف قريشـاً حـين . سـيعرف علـي ثمـن رفضـه ولايـة البصـرة والكوفـة. يبق لنا عذر في الإبطاء

  .هل أبلغت السيدة عائشة بذلك وبأننا على وشك اللحاق Oا في مكة. تجتمع وتتوحد
ــه: قــال الــزبير ــه قبــل أبي محمــد .لا، لــيس قبــل أن أطلعــك علي ــغ أحــداً ب أمــا عــن . أتــراني أبل

لكنـني لا أثـق : لحاقنا بالسيدة عائشـة فـإن الرسـل، كمـا تعلـم، لم تنقطـع بيننـا وبينهـا، ثم أردف
لا آمــن مكــر ابــن أبي ســفيان فهــو امــرؤ لا عهــد لــه ولا وفــاء، وهــو مثلنــا . بمعاويــة يــا أبــا محمــد

دري لم أرسـل هـذا الكتـاب، ومـاذا كـان يـدور هـل تـ. يطلب الحكم ويريده لنفسه ويقاتل عليـه
هـا هـي فرصـتي سأضـرب خصـومي : في رأسه قبل أن يكتبه؟ لكأني أراه الآن وهو يقول لنفسـه

ومــن . يقتــل أحــدهم الآخــر، وأكــون قــد تخلصــت مــن أحــدهم في كــل حــال: بعضــهم بــبعض
وسـتكون . لخرج منهم منتصراً فسيخرج ضعيفاً قد استنفدت الحـرب قـواه وأuكهـا طـول القتـا

ــين موتــور مــن هــؤلاء وموتــور مــن أولئــك وســأكون  الأحقــاد قــد فرقــت البــاقين مــن الجيشــين، ب
  !أليس هذا ما كان يدور في رأس ابن أبي سفيان، ولست أعرف به منك؟. الرابح الوحيد
رجل يأخذ لك البيعة من أهـل الشـام يريـد نصـرك، وهـو ! مالك يا أبا عبد االله: قال طلحة
قـال ذلـك وهـو يكلـم ! أهذا وقت تشكيك أم تشمير للأمـر وجـدّ فيـه. كثر ماتكرهيكره علياً أ
مــا يــدريني مــاذا ســيفعل . لا واالله لــن أدعهــا للــزبير، لــن يكــون خليفــة وأكــون ولي عهــد: نفســه

بعد ما يتولاها؟ أليس من الجائز أن يعهد Oا إلى ابنه ولن أسـتطيع منعـه عنـد ذاك، وهـو يملـك  
  ثم أكنت في سن ابنه حتى أنتظر دوري في الخلافة بعده؟. اً كل شيء ولا أملك شيئ

وبعد سـاعات كـان عبـداالله بـن الـزبير في طريقـه إلى مكـة ومعـه كتـاب مـن طلحـة والـزبير إلى 
uمـــا أو  ،وا&ـــام علـــي بـــه والتحـــريض عليـــه، ا فيـــه لإكبـــار قتـــل عثمـــانالســـيدة عائشـــة، يـــدعواu

  . إلى مكة، ومنها إلى البصرة قادمان
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  عشر الخامس صلالف
  المسير إلى البصرة  ،السيدة عائشة

ســـلاح يـــدخل . مكـــة تبـــدو مضـــطربة علـــى غـــير عاد&ـــا، نشـــاط ريـــب في كـــل زاويـــة منهـــا
طلحة والزبير وصلا قبل أيام، وهما لا يكفّان عن عقد الاجتماعـات ولقـاء هـذا . وسلاح يخرج

ا عـدد مــن كبــار الأمــويين، أو ذاك مـن وجــوه النــاس وأصـحاب النفــوذ والمــال، وقـد انضــم إليهمــ
  .شيء خطير يبدو قريب الوقوع. شيء ما

وما أسرع ما سارت الأنباء بأن السـيدة عائشـة؛ ومعهـا طلحـة والـزبير وآخـرون علـى وشـك 
  .المسير إلى البصرة للاستيلاء عليها ومقاتلة علي

ه وتســـاءل المســـلمون عمـــا تريـــد. وكانـــت هـــذه الأنبـــاء تحمـــل معهـــا الخـــوف والحـــزن والقلـــق
دون أي شــك، وحــدة المســلمين وتثــير بيــنهم  إuــا ســتهز! الســيدة عائشــة مــن خطوا&ــا تلــك؟

  .فتنة لا تنطفئ نارها أبداً 
وكـــان أهـــل المدينـــة أشـــد النـــاس خوفـــاً وقلقـــاً مـــن هـــذا الخـــروج فهـــم يعرفـــون الســـيدة عائشـــة 

  .والتفرّد وحقدها العميق القديم لعلي ، ويعرفون حبها للسيطرةجيداً 
تتجه إلى البصـرة ومعهـا أشـخاص يشـاركوuا الحقـد علـى علـي والرغبـة في الـتخلص وها هي 

منــه، وجــيش كبــير يبلــغ ثلاثــة آلاف رجــل وســتمئة بعــير، غــير مــن سينضــم إلــيهم في البصــرة أو 
قبــل الوصــول إليهــا، وكانــت الســيدة عائشـــة قــد كتبــت إلى رؤوس القبائــل هنــاك، تنعــى إلـــيهم 

  .لب منهم ترك علي والالتحاق Oاعثمان وتتهم علياً بقتله وتط
وفي بيــت عبيــد بــن أبي ســلمة الليثــي، كــان بعــض الحاضــرين يتناقشــون في هــذا الأمــر الــذي 
آثــار دهشــة المســلمين واســتغراOم، وعبيــد هــذا هــو أول مــن أخــبر الســيدة عائشــة، وكانــت في 

  . طريق عود&ا من مكة إلى المدينة، بمقتل عثمان وتولي على الخلافة
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ما للسيدة عائشة دون نساء النبي جميعـاً لا &ـدأ ولا : عبيد معبرّاً عن دهشته واستغرابه قال
ألم تكـــن حـــتى الأمـــس القريـــب تحـــرّض علـــى عثمـــان وتـــدفع بالنـــاس إلى ! تســـتقر علـــى حـــال؟

أهنـاك أكـبر مـن الكفـر يـتهم بـه )! اقتلوا نعثلاً فقـد كفـر: (أليست هي التي كانت تقول! قتله؟
وهــا هــو قــد قتــل كمــا أرادت وحرّضــت، فمــا لهـــا ! لم، فضــلاً عــن خليفــتهم؟المســلم، أي مســ

ـــه غـــير  ـــي وتطالـــب المســـلمين بحربـــه وتتهمـــه بقتـــل عثمـــان الـــذي لم يقتل اليـــوم تحـــرض علـــى عل
إني لأســتغرب أمــر هــذه ! تحريضــها عليــه، وتحــريض واشــتراك بعــض مــن يرافقوuــا وأولهــم طلحــة؟

لام بـــين المســـلمين إذا اختلفـــوا، فـــإذا Oـــا أداة الخـــلاف المـــرأة الـــتي كنـــا نريـــدها أداة إصـــلاح وســـ
  !أكان النبي أوصاها بذلك قبل أن يموت؟! بينهم ومثيرة الفتن ومشعلة الحروب؟

حـتى إذا أخبر&ـا ! آه لو رأيتموها وأنا انقل لهـا خـبر مقتـل عثمـان، كيـف بـدآ عليهـا السـرور
انفجــرت  ثم ،غضــباً عارمــاً الســرور بتــولي علــي الخلافــة بعــده، كيــف انقلبــت فجــأة وتبــدل ذاك 
لقـــد بـــايع المســـلمون عليـــاً باختيـــارهم . بالســـب واللعـــن لعلـــي ومـــن ناصـــره ومـــن ســـعى في بيعتـــه

ــه فرفضــها أكثــر مــن مــرة، وكــان راغبــاً . ورضــاهم لم يطلــب البيعــة ولم يســعَ إليهــا، عرضــوها علي
. لــى رفضــه ولم يقبــلعنهــا؛ فأصــروا وحملّــوه تبعــة مــا يمكــن أن يحصــل للمســلمين أن هــو أصــر ع

فلــم  ،ن يبــايعوهأالصــحابة رفضــوا وحــين تمــت لــه البيعــة لم يكــره أحــداً عليهــا، حــتى أن بعــض 
منهم أن يدخلوا فيمـا دخـل فيـه المسـلمون، وبـين هـؤلاء سـعد بـن  ض لهم بشيء ولم يطلبيعرّ 

  .أبي وقاص الذي کان مرشحاً للخلافة بعد عمر، مع طلحة والزبير، وعبد االله بن عمر
أذنبـه أن يكـون أبــوه أبـا طالـب وجــده ! سـابقته، بــلاءه، فضـله! مـا الـذي أنكرتـه مــن علـي؟

ألم يكن علي فارس المسـلمين في جميـع ! عبد المطلب، وليس لأبيها أب كأبيه ولا جد كجده؟
ــبي ! حــروOم مــع المشــركين؟ ألم يكــن علــي فــارس أحُــد وواحــداً مــن أربعــة أو خمســة ثبتــوا مــع الن

ــه، يــوم لم يكــن لأبيهــا ولا لغــير أبيهــا فيهــا ودافعــوا ع ــه وقتل ــه وحــالوا دون وصــول المشــركين إلي ن
  !ذكر ولا موقف؟
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لكنهـا كانـت تطمـع أن يكـون الخليفـة ابـن عمهـا طلحـة بـن عبيـد االله : قال أحـد الحاضـرين
بعد ما يقتل عثمان، فلما صار الأمر إلى علي الذي لا تطيق حـتى ذكـر اسمـه، أنكـرت كـل مـا  

ـــي وتتهمـــه بقتـــل عثمـــان و&ـــاجم كانـــت تقو  ـــه ســـابقاً عـــن عثمـــان لتعصـــب نقمتهـــا علـــى عل ل
  .وتحرض عليه أشد وأعنف ما يكون الطعن والتحريض

ــع ! ومــا ذنــب علــي في ذاك؟ مــاذا بيــده أن يفعــل؟: قــال عبيــد بلهجــة قويــة واضــحة هــل من
  !فة؟المسلمين من مبايعة طلحة، أو منع طلحة أو أي مسلم سواه، أن يرشح نفسه للخلا

مــا لهــا تقــود الجيــوش مــن مكــة إلى البصــرة لتشــعل الحــرب بــين المســلمين، وهــي تعلــم أن لــن 
لـن تطحـن الحـرب غـير . يصيبها شـيء، ولـن تخسـر شـيئاً، وأن الخاسـر غيرهـا في جميـع الحـالات

هــؤلاء المســاكين المضــللين الــذين تــأبى علــيهم شــيمهم أن تقتــل زوجــة النــبي بيــنهم، سيســتميتون 
  .عنها دون أن تخسر هي شيئاً لو انتهت الحرب على غير ما تشتهيفي الدفاع 

  .يقولون إuا ذهبت إلى البصرة من أجل الإصلاح: قال آخر
  .ينحني قليلاً إلى الأرض وصوت خفيض ورأسهقال ذلك بأسلوب ساخر 

هــل كانــت في البصــرة ثــورة أو قتــال أو ! إصــلاح مــن؟: قــال عبيــد وقــد ارتفعــت نــبرة صــوته
  !منهما فذهبت لإصلاحه؟ شيء قريب

هــــــل يكــــــون الإصــــــلاح بثلاثــــــة آلاف رجــــــل، ســــــتمئة مــــــنهم علــــــى ســــــتمئة بعــــــير بكامــــــل 
هل سمعتم عن مصالحة يقوم Oا ثلاثة آلاف؟ ذلك جـيش للحـرب لا للمصـالحة، ! أسلحتهم؟

أكان صعباً على السيدة عائشـة، لـو كـان هنـاك فعـلاً مـا يسـتوجب المصـالحة، أن تجـد اثنـين أو 
خيــار المســـلمين المقبــولين لــدى جميـــع الأطــراف وتــذهب Oـــم إلى البصــرة، بــدلاً مـــن  ثلاثــة مــن

  !جيش كامل تقوده بحجّة المصالحة؟
هــل نســيتم حــديث الإفــك وا&ــام الســيدة عائشــة بمــا ا&مــت بــه مــع صــفوان بــن : قــال آخــر

  .المعطل؟ ربما كان موقفها من علي رداً على موقفه منها في تلك الحادثة المشهورة
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قال آخر مجيبا؟ً ومـاذا كـان موقفـه منهـا ليكـون سـبباً فيمـا تحملـه عليـه مـن حقـد؟ لقـد كـان 
فلـم الحقـد علـى . أخف المواقـف في هـذه الحادثـة الـتي لم يبـق أحـد مـن المسـلمين لم يخـض فيهـا

: بــروح القــدس؟ ومســطح بــن أثاثــةعلــي وحــده؟ أنســيتم حســان بــن ثابــت شــاعر النــبي والمؤيــد 
ألم يرجعهــا النــبي نفســه إلى بيــت أبيهــا رافضــاً بقاءهــا معــه وفي بيتــه؟ ... ر؟ وابــن خالــة أبي بكــ

علــــي، وهــــو يــــرى الكثــــيرين مــــن المســــلمين والمنــــافقين يتحــــدثون  مــــاذا تريــــد أن يكــــون موقــــف
ويسخرون في السر والعلـن، ويسـتغربون، لا مـن فعـل السـيدة عائشـة وحـدها، بـل مـن سـكوت 

ــبي وهــو يــرى ويســمع مــا يخــرص فيــه  ــه راضٍ بمــا فعلــتالن أكنــتم . النــاس مــن أمــر زوجتــه، وكأن
تريدونــه أن يســمع ويســكت، دون أن يكــون لــه موقــف في قضــية خطــيرة &ــم النــبي وســتنعكس 
آثارها على الإسلام كله؟ ماذا فعل غير أن قال حين استشـاره النـبي في أمرهـا إن النسـاء لكثـير 

  .وإنك قادر على أن تستخلف، أرسلها إلى بيت أبيها
لم يتهمهــا كمــا ا&مهــا الآخــرون، ولم يطعــن فيهــا ولم يــزد كلامــه علــى الحــد الأدنى في قضــية  
كهــذه، ليخــرس الأصــوات الــتي بــدأت تتعــالى وتنتشــر هازئــة Oــذا النــبي الــذي يقبــل بمــا لا يقبلــه 

لقــد كــان النــبي ومقامــه أهــمّ عنــد علــي وعنــد المســلمين كافــة، مــن الســيدة . أي رجــل، لا نــبي
  .عائشة
امــرأة تخــرج لقضــاء حاجتهــا في الليــل، غــير ! لم يبرئهــا االله فيمــا بعــد، أكنــتم ســتبرئوuا؟ ولــو

  .بعيد عن جيش المسلمين، وفيهم النبي نفسه
ولابــد أuــا كانــت أولهــم علمــاً بــأمر الرحيــل الــذي لا يســتطيع أحــد أن يتصــرف فيــه ويحــدده 

  .غير النبي، زوجها الذي معها في خباء واحد
    



٨٧ 

اسـتعداداً، للرحيـل، بـين مـن يجمـع متاعـه وبـين مـن يحزمـه علـى ظهـر جملـه،  ويتحرك الجيش
ورواح ومجـيء ككـل جـيش عنـدما  في حليـة ونشـاطوبين من يذهب هو أيضاً لقضـاء حاجتـه، 

كل ذلك يجري أمامها فلا تنتبه ولا تنهض ولا تسـرع ولا تصـيح علـى الأقـل، . يريد أن يتحرك
ــه الآخــرين حــتى لا يتركوهــا، إن  وحــين تفــرغ مــن قضــاء . لم تكــن قــد قضــت حاجتهــا بعــدلتنب

ويطــول . حاجتهـا وتقـوم لتلتحــق بالنـاس تفتقـد عقــدها فتبقـى تجــوب الطريـق بحثـاً عنــه في الليـل
بحثهــا عنــه حــتى يتحــرك الجــيش ويغــادر المكــان؛ عنــد ذاك فقــط تعــود فــلا تجــد أحــداً، كــأuم لم 

د رحــيلهم، وكأuــا لا تحــس حــركتهم ولا يكونــوا علــى مــرأى ومســمع منهــا، وكأuــا لا تعلــم بموعــ
تسمع أصوا&م منذ بدؤوا يتهيؤون إلى أن ارتحلوا، وهـم ليسـوا بعيـدين عنهـا، في أرض منبسـطة 

  .لا يحجب الرؤية فيها شيء
  !ألم تر النيران وهي تضعف وتخف لاقتراب موعد الرحيل؟

سـفر إلى مكـان  أتراها ذهبت لقضاء الحاجة ککل الناس، مـن رجـال ونسـاء، أم ذهبـت في
بعيد؟ كم لزمها التفتيش عن عقدها الذي لم يسقط إلا تلك الليلـة، مـن وقـت؟ إنـه لم يسـقط 

، وهـو مـا لا حيـث يقـيم الجـيشإلا بين مكـان قضـاء حاجتهـا وبـين المكـان الـذي خرجـت منـه 
  .يتجاوز في أي حال العشرين أو الثلاثين أو حتى الخمسين متراً 

الصحراء تمنع الرؤية لمن كـان علـى هـذه المسـافة، ونـيران المسـلمين أكانت الخمسون متراً في 
يراها من هو أبعد، وأصوا&م يسـمعها مـن هـو أبعـد؟ أكـانوا كلهـم خرسـاً لا ينطقـون؟ يقومـون 
ســـاكتين، ويتحركـــون ســـاكتين، ويجمعـــون متـــاعهم ســـاكتين ويقيمـــون إبلهـــم ســـاكتين؟ ويســـأل 

  !!ارات؟ حتى الإبل، لا رغاء لها ولا صوتبعضهم بعضاً ويتحدث بعضهم إلى بعض بالإش
ألم يعلمها النبي بوجوب استعدادها للسفر، وهي زوجته وأقرب النـاس إليـه وأولى أن تعـرف 

أم تــراه اتخــذ قــراره وبلــغ جميــع المســلمين، مــن  ! موعــد الســفر قبــل الآخــرين ولم تكــن بعيــدة عنــه؟
نائمـاً، بعـد مـا ذهبـت السـيدة عائشـة كان قريباً ومن كان بعيداً، مـن كـان مسـتيقظاً ومـن كـان 

!! لقضــاء حاجتهــا فقــاموا وجمعــوا متــاعهم وركبــوا إبلهــم وســاروا، وهــي بعــد لم تقضــي حاجتهــا
وكـم كانـت المسـافة بـين المكـان الـذي قصـدته لقضـاء ! كم يأخذ قضـاء الحاجـة عنـد الإنسـان؟
  !حاجتها وبين المكان الذي كانت فيه؟
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ثم ألم تخـــبر النـــبي بأuـــا ! في الليـــل، تســـترها عـــن الأنظــار؟أأكثــر مـــن بضـــعة أمتـــار خصوصــاً 
  !ذاهبة لقضاء حاجتها ليتأكد من عود&ا قبل رحيل الجيش؟

وحـين أراد المكلفـون مـن المسـلمين بـأن يضــعوا هودجهـا علـى ظهـر الجمـل، ألم يشـعروا بــأن 
ـــه؟ ـــوزن عديمـــة الحركـــة؟! الهـــودج خـــال لا أحـــد في حديـــد  أكـــان الهـــودج مـــن! أكانـــت عديمـــة ال

مصـــفح لا يـــرى مـــن فيـــه ولا يميـــل جانـــب منـــه حـــين يرفعـــه المكلفـــون برفعـــه ووضـــعه علـــى ظهـــر 
  !الجمل؟

ــه الســيدة عائشــة نفســها أو   ــه الإنســان وهــو يســمعه، كمــا تروي كــل ذاك لابــد أن يفكــر في
إن السـيدة عائشـة لم تـذهب . كما يرويه من ينقله عنها، دون أن يضيف إليه شـيئاً مـن خيالـه

  .اجة، وإنما ذهبت لغير هذا، إلى مكان بعيد سبق الاتفاق عليه وعلى موعدهلقضاء الح
  ألا يكفي أن النبي نفسه هجرها وأرسلها إلى بيت أبيها؟

واالله لــو لم يبرئهـــا االله لمــا برأهــا أحــد مـــن . هــذه هــي الظــروف الــتي أحاطـــت بحادثــة الإفــك
ـــا بعـــد أن برأهـــا االله فلـــيس لمســـلم أن يشـــك في ب. المســـلمين ـــيس لمـــن بـــرأه االله مـــن أمّ راء&ـــا، ول

  .متهم، لكنني أتحدث عما قبل ذاك
وبــدا وكأنـــه قـــد اســـتراح مـــن هـــم كـــان يثقلـــه بعـــد أن انتهـــى مـــن حديثـــه الطويـــل، في عـــرض 

  .موضوعي نزيه كما يقولون في هذه الأيام
ــي ويدعمــه: قــال عبيــد ــي قــد ا&مــوا الســيدة . وهــذا مــا يعــزز رأي فمــا دام المســلمون غــير عل

، ومـــا دام النـــبي نفســـه لم يبقهـــا في بيتـــه، فلـــمَ هـــذا الحقـــد علـــى علـــي وحـــده مـــن بـــين عائشـــة
  !الجميع؟
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لقد كان حقد السيدة عائشة أسبق بكثير من حادثـة الإفـك ورأي علـي فيهـا، : قال الآخر
أنسـيتم . ربما كانت السبب الذي فجر ما تراكم من حقد قديم لدى السيدة عائشة علـى علـي

ا خديجة التي كانت أفضل مكان من قلب النـبي، وكانـت عائشـة لا تـذكرها أنه زوج بنت ضر&
إلا بمـــا يســـوء النـــبي ويســـوء ابنتهـــا زوجـــة علـــي وأم أولاده، لم تـــترك غير&ـــا منهـــا وهـــي ميتـــه، ولم 
ــبي أكثــر مــن مــرة، وحــتى قــال لهــا  تحــترم مــا قدمتــه للإســلام مــن جليــل الأعمــال، حــتى uاهــا الن

ضـــل منهـــا، مـــذكراً إياهـــا بمـــا للســـيدة خديجـــة مـــن يـــد عليـــه وعلـــى بكـــلام صـــريح إن خديجـــة أف
إن السـيدة عائشـة لم تنجـب للنـبي ولـداً، إذ كانـت  - وهـذا هـو الأهـم في رأيـي - ثم. الإسلام

عــاقراً، فانحصــر نســل النــبي في أولاد علــي مــن فاطمــة، وهــذا في ذاتــه كــافٍ لأن يشــعل الحقـــد 
  .عند واحدة كالسيدة عائشة

قــدم فهــل يمكــن أن تفعــل مــا كــان يتمتــع بــه علــي مــن منزلــة لــدى النـــبي، لا وإلى كــل مــا ت
بوصـــفه ابـــن عمـــه وزوج ابنتـــه الوحيـــدة وأبـــا ســـبطيه، وهـــي أســـباب كافيـــه لأن يقربـــه النـــبي وأن 
يختلف شعوره نحوه عن شعوره نحـو أيٍّ مـن أصـحابه، ولكـن لأسـباب ذاتيـة لم تجتمـع عنـد غـير 

  شجاعته وزهده وبلاؤه وفهمه ودينه وعدله؟علي، أي من الصحابة له سابقته و 
أي مؤقف يعدل موقف علي في بدر وأحد والخندق وخيبر، وكـل واحـدة مـن هـذه، كانـت 

  !حاسمة في تاريخ الإسلام ومنعطفاً خطيراً في مسيرته؟
لقـد  ! كيف تطيق السيدة عائشة علياً وهي لا تطيق حفصة، ضر&ا المفضلة وموضع سـرها

كانــت تتــآمر وتحــوك الدســائس حــتى علــى حفصــة بنــت عمــر وتحــاول أن تثــير المشــاكل بينهــا 
وبــين النــبي، مــع أن حفصــة كانــت دائمــاً في صــف عائشــة الــتي جعلــت مــن بيــت النــبي مســرحاً 

طبع فيها لا تستطيع الـتخلص منـه، . يقين لا يكفان عن الاقتتالللنزاع والعراك، ومن نسائه فر 
  . ر والتسلّط لازمها طول حيا&ا وكلّف المسلمين غالياً ثائللاستوحب 
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  عشر السادس الفصل
  سلاميوم اغتيل الإ

ار نبــأ مــروعّ مــن مســجد الکوفــه أقلــق النــاس وأفــزعهم في کــل رمضــان طــ ١٩يــوم في فجــر 
عنــد  - وهــذا هــو الاســم الــذي أطلقــه عليــه المســلمون وعرفــوه بــه - لقــد طعُــن الإمــام:  مکــان

  .عبد الرحمن بن ملجم، أثناء الصلاة: طعنه أحد ا#رمين. صلاة الفجر
. كــانوا قــد ودعــوا الإمــام منــذ ســاعات. وذُهــل النــاس، أذهلهــم النبــأ، لم يريــدوا أن يصــدقوه

أرزاقهـم في بيـت المـال، ثم كنسـه لقد قسم علـيهم، بعـد الانتهـاء مـن صـلاة العشـاء، حقـوقهم و 
: وكنســوه معـــه، قبــل أن يـــنهض ويطفــئ الشـــمعة، وغــادر وغـــادروا، وراح إلى بيتــه، يرافقـــه ابنـــاه

  .الحسن والحسين
ــع في حــزن عميــق، . ، وصــرخت عجــوز وانتحــب شــاب... وبكــى أب، ولطمــت أم الجمي

، لا تريـد أن تســمع البــاب يطــرق، وتقــرأ الوجــوه قلـوب الجميــع وجلــة مضــطربة، تتمـنى وتترقــب،
النبـأ الـذي لا ... إuـا تخـاف، تخـاف القـادم أن يحمـل النبـأ. علـى البـاب رةمسـمّ رغم أن عيوuـا 

  .تطيقه ولا تريده، وتتمنى لو استطاعت أن تبدله بكل ما تملك، وهو قليل فيه
كلم، ومضــى يــوم ثقيــل حــزين، الوجــوه تلتقــي بعضــها، لا تــتكلم؛ ليســت في حاجــة لأن تــت

  .تكاد تسمع الصمت
ــه يــوم ثــان ثقيــل حــزين لقــد نفــذ إلى داخــل . الجــرح عميــق. الإمــام لا يرجــى شــفاؤه. وأعقب

الآمال بدأت تضعف، لكن الناس ما يزالون يعللون أنفسهم، ما يـزال الأمـل يـراودهم، . الرأس
  .إنه مجرد أمل، وقلما تتحقق الآمال. ما يقترب حتى يبتعد سريعاً 

البســـمة إليـــه، والفقـــير معيلـــه  كافلـــه ومعيـــديـــه أخـــاه، والصـــغير أبـــاه، واليتـــيم  الكبـــير يبكـــي ف
لقـــد كـــان الإمـــام كـــل أولئـــك للمســـلمين، كـــان أقـــرOم إلى إنفســـهم، يعـــيش . ومواســـي جروحـــه

... إنـه الإمـام، الأخ والأب، إنـه. معهم، فـإن غـاب أو غـابوا، عـاش همـومهم وآمـالهم وآلامهـم
إنـه الـذي لـن يـرى النـاس : دموع تنصـب علـى خديـه وتخفـق صـوتهقال وال. وبكى الربيع... إنه
  .مثله
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، والخوف هـو المتحـدث الوحيـد واجمون يترقبونالناس . ومرت الساعات ثقيلة حزينة طويلة
يســألون الــداخل والخــارج، . والأزقــة مــرة أخــرى، ولكــن، لا للبيعــة إuــم يملــؤون الشــوارع. بيــنهم

لم يبـق أمـل . يسـألون عنـه، فهـي الآن أبلـغ مـن كـل جـوابويتصفحون الوجوه يقرؤون فيها ما 
  .في شفاء الإمام

  .وسمع الناس البكاء داخل البيت، لم يحتاجوا إلى من يخبرهم بوفاة الإمام
  .وتعالى البكاء خارج البيت، في كل مكان، أكثر مما تعالى داخل البيت

  .لقد مات الذي لن يكون مثله، لقد مات الإمام: وصرخ الجميع
كن الإمام لم يمت، لن يموت إلا إذا تخلى الإنسـان عـن طلـب المثـل الأعلـى، إلا إذا تخلـى ل

  .الإنسان عن أن يكون إنساناً 
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  ع عشرالساب الفصل
  مأساة المسلمين التي ستطول.. .ةمعاوي

. لم يكــن أحــد مــن النــاس يتصــور يومــاً أن يــرى معاويــة خليفــة للمســلمين والمتــولي لأمــورهم
  !أم لغياب من يصلح للخلافة من المسلمين؟! جهاد؟! سابقة؟ !دين؟! لماذا؟

كيـف ! من واحد من مسلمة الفـتح، أو الطلقـاء كمـا سمـاهم النـبي، إلى خليفـة للمسـلمين؟
أيحـارب الإسـلام ! أيـة رابطـة لمعاويـة بالإسـلام، ليكـون خليفـة؟! ما الذي جـرى؟! حصل هذا؟

ويقاتــل، لا يــترك وســيلة إلا اســتعملها ولجــأ  والمسـلمين ثمــاني عشــرة ســنة متصــلة، يحــرض ويتــآمر
أكــان معاويــة  ابــن أبي ســفيان وابــن هنــد، يحلــم هــو نفســه بــأن ! إليهــا، ثم يكــون خليفــة لهــم؟

يكــون يومــاً خليفــة لرســول االله في أمتــه، ومــا كــان لمثلــه أن يحلــم بــأكثر مــن أن يعــيش آمنــا علــى 
هـل ! كـان يسـتطيع أن يسـلبها مـنهم؟  دمه وماله، ولم يأمن المسلمون على دمهم وما لهـم حـين

خلت ديار المسلمين مـن ذوي السـابقة والـدين والفضـل، وهـم الـذين قـاتلوا معاويـة وقـاتلوا أبـاه 
طويلاً على الإسلام، أم تحـول الإسـلام إلى ملـك وقهـر وخـداع واسـتعباد، وقـيم لا إسـلام فيهـا 

  !ولا دين ولا أخلاق؟
أولئــك ويســتبعدهم ويــتخلص مــنهم ويصــبح الآمــر كيــف اســتطاع معاويــة أن يتجــاوز كــل 

  !الناهي في شؤون المسلمين؟
كـان أمامـه أكثـر . طالما فكر فيه. هذا السؤال كان يلح على كعب بن عمير من زمن بعيد

أجوبة متعددة، يوازن بينها فلا يجد ما يرضيه ويطمئن إليه؛ فقرر أخـيراً أن يحملهـا . من جواب
إنـه . ديقه الربيع بن حنظلة الذي انقطع في بيته منـذ أيـام فلـم يـرهمعه وهو ذاهب بزيارة إلى ص
ربمـا كـان مريضـا؟ً ربمـا كـان . زيـارة مـن صـديقه - أقل مـا يسـتحق - صديقه القريب، ويستحق

في حاجـــة إليـــه؟ ربمـــا كـــان يريـــد أن يفضـــي إليـــه بشـــيء ممـــا يجهلـــه، وهـــو قريـــب مـــن الأحـــداث 
  !عارف Oا وبأسباOا؟
وما كان أشد سـروره وهـو يـرى كعبـاً داخـلاً . ألزمه البيت ه من مرضلتوّ  لّ بكان الربيع قد أ

  .عليه، ولم يكن كعب أقل سروراً منه
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  ... وجلس الرجلان
لقـــد ألـــزمني . قــال الربيـــع إيـــه يـــا أبـــا زهــير كيـــف خلفـــت النـــاس، فأنـــا بعيــد عـــنهم كمـــا تـــرى

  .المرض البيت، لا أخرج منه، فأنا أنتقل من زاوية لأخرى فيه
  .إن أيامنا تدور بين السيء والأسوأ. كما تعهد، ليس من جديد: قال كعب

لكأنــه . هــذه حالنــا في حكــم معاويــة. مــا ســاءنا يــوم إلا ســاءنا أكثــر منــه اليــوم الــذي بعــده
  .بين ابن أبي سفيان وابن العاص وابن سميه، والآخرين ممن تعرف. عقاب لنا من االله
لقــد . لإمــام؟ لقــد دفنــتم معــه، الخــير والعــدل والفضــلومــاذا كنــت تنتظــر بعــد ا: قــال الربيــع

ذاك زمـان يـا عمــير . ذهـب مـع الإمـام الـزمن الــذي لا يطمـع فيـه القـوي، ولا يســتبعد الضـعيف
لــن يعــود، لقــد اغتــالوه، وســالت دموعــه وهــو ينطــق Oــا، ليضــيف بعــدها بصــوت حــزين، وهــا 

ون مــــن حقــــد واســــتعلاء أنـــت أمــــام حكــــم بـــني أميــــة يقــــودهم معاويــــة، بكـــل مــــا يحمــــل ويحملـــ
وطغيـــــان، ووراءهـــــم قـــــريش تـــــدعمهم وتســـــندهم، ثم هـــــؤلاء المنتفعـــــون والطـــــامعون مـــــن الـــــذين 
! يتاجرون في أسواق الضمائر والذمم، هـذا هـو الحكـم اليـوم، مـاذا كنـت تنتظـر غـير مـا رأيـت؟

  .وربما حمدت االله يوماً على ما رأيت فما أظن غدك إلا شراً من يومك
إن حـــديث معاويـــة . ا أراك يـــا أبـــا حنظلـــة إلا صـــادق كمـــا كنـــت دائمـــاً واالله مـــ: قـــال كعـــب

حــديث طويــل، مــن أيــن بدأتــه واجهتــك الجــرائم، لكــني أعجــب مــن هــؤلاء الــذين يزعمــون أنــه 
  .لم يتركوا صفة مما يمدح Oا الإنسان إلا أضافوها إليه. داهية وأنه حليم وأنه جواد

  !بادعاء زياد بن سمية؟ على أبيه ويؤكده من يحقق الزناأكان داهية 
أفخــر لمعاويـــة أن يكــون أبــوه زانيـــاً ! أيــن الــدهاء في أن يقـــول الشــخص إن أبــاه كـــان زانيــا؟ً

  !؟مبتذلاً يطوف بين البغايافاجراً دون خلق ولا دين ولا شرف، 
  !وأين الحلم ممن يقتل ألوف المسلمين في أمر يعلم هو قبل غيره أن لا حق له فيه؟

  !ار المسلمين لأuم رفضوا أن يلعنوا عليا؟ًأحليم من يقتل خي
  !أحليم من يدفن عبد الرحمن بن حسان العنزي حياً في التراب حتى يموت؟

أحليم من لا يشفي حقـده قتـل عمـرو بـن الحمـق فيـأمر بـأن يطـاف برأسـه علـى الـرمح بـين 
لـــترى  البلـــدان، ثم لا يكتفـــي فيـــأمر بـــأن يلقـــى رأســـه في حضـــن زوجتـــه الـــتي حبســـها في قصـــرة،

  !مأساة زوجها أو مأساة المسلمين بعينيها، لا نقلاً ولا حديثاً ولا رواية؟
    



٩٤ 

أجـــواد مــن يبـــذر أمـــوال المســـلمين فيمـــا يضـــرهم ويـــؤذيهم ! وأيــن الجـــود مـــن أفعـــال معاويـــة؟
أكانـــت أمـــوال أبي ســـفيان الـــتي ورثهـــا معاويـــة فهـــو يتصـــرف فيهـــا كيـــف شـــاء، أم ! ويســـوؤهم؟

  !و عليها ومسؤول عنها؟أموال المسلمين، مؤتمن ه
  !أكان معاوية جواداً وهو يعطي مصر طعمة لعمرو بن العاص؟

  !أكان معاوية جواداً وهو يوزع أموال المسلمين على أهله وحاشيته وأنصاره؟
أكان معاوية عادلاً وهو يعتزم قتل نصف الموالي، وكان يريد قـتلهم كلهـم لـو لا حاجتـه إلى 

! ما الذي فعلوه ليسـتحقوا هـذا؟! ما ذنبهم؟! كما اعترف، هو؟  النصف الآخر للعمارة والبناء
! ألأuــم لم يكونــوا عربــا؟ً. ربمــا، فكــل مســلم يمثــل همــاً يحملــه معاويــة! ألأuــم أصــبحوا مســلمين؟

  .فالإسلام جاء للناس جميعاً عرب وغير عرب، لا فضل لأحدهم إلا بما يقدم
يعــني  - وإن ابــن أبي كبشــة: (... أســلم مــن يقــول عــن النــبي: ودع عنــك كــل هــذا وقــل لي

أشــهد أن محمــداً (ليصــاح بـه كــل يـوم خمــس مـرات  -النـبي محمــداً، هكـذا كانــت قـريش تســميه 
  !؟...)فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا) رسول االله

وهـل الإسـلام ). أشـهد أن محمـداً رسـول االله(أسلم من يشق عليه ويؤذيه ويحزنـه أن يسـمع 
  ).شهد ألا إله إلا االله وأن محمداً رسول االلهأ: (إلا الشهادتان

قـــال ذاك وهـــو ! مـــاذا تســـمي مـــن ينكـــر الشـــهادتين ويرفضـــهما أو ينكـــر ويـــرفض إحـــداهما؟
هـــل انتهيـــت أم بقـــي عنـــدك مـــا : يـــديم النظـــر في الربيـــع كأنـــه ينتظـــر رأيـــه فيمـــا سمـــع قـــال الربيـــع

  تقوله؟
  !هل بقي شيء مما يقال بعد؟. بل انتهيت: قال كعب

مــن منــا لا يعــرف معاويــة، ! أراك تعــالج النتــائج وتــترك الأســباب. الكثــير الكثــير: الربيــع قــال
لا واالله، ! أكـان المسـلمون يجهلـون معاويـة؟! ولا يعرف ماذا سيفعل حـين يتـولى أمـر المسـلمين؟

إuــم يعرفونــه كمــا تعــرف وأكثــر ممــا تعــرف، ويعرفــون مــن أوصــافه أكثــر ممــا وصــفت، ألــيس هــو 
ولم تعــرف امـرأة قبلهــا ولا بعـدها فعلــت !  أكلـت كبــد حمـزة، أســد االله وعـم النـبي؟ابـن هنـد الــتي

  .فعلها؛ في هذا البيت نشأ معاوية وفي حضن هذه الأم تربى ومن اخلاقها أخذ اخلاقه
    



٩٥ 

كيـف أصـبح معاويـة . كان الأولى بك إذن أن تسأل عمن أوصل معاويـة ومهّـد لـه الطريـق
لـو وجـدت جوابـه، لاكتفيـت بـه ولأغنـاك عمـا أتعبـت نفسـك هذا هو السؤال الـذي ! خليفة؟

  .فيه من تعداد جرائمه، وليس ما ذكرت إلا جزأ يسيراً منها
ـــــف اســـــتدرج المســـــلمون وخـــــدعوا، وأفســـــدت أخلاقهـــــم،  ـــــك أن تســـــأل كي كـــــان الأولى ب

  .وعطلت عقولهم، وخربت ذممهم حتى استسهلوا أن يكون معاوية خليفة لهم
لقد شغلتني جـرائم معاويـة . أي واالله، هذا ما لم أفكر فيه: م الربيعقال كعب وقد أثاره كلا

واالله يــا أبــا حنظلــة، إني لمغفــل حــين أبحــث عــن أفعــال معاويــة وأنســی  . عــن البحــث في أســباOا
  . قال ذالك وهو ينظر إلی الربيع طالباً منه إکمال حديثه. کيف بلغ ما بلغ

ــه يســتعرض الماضــي البعيــد ــع وكأن ــني ســاعدة، وفي ه: قــال الربي نــاك يــا كعــب، هنــاك عنــد ب
هناك كانت البداية، هناك تحـول . سقيفتهم، وفيما أعقبها وتلاها؛ ستجد الجواب عما سألت

هنـــاك كانـــت قـــريش تقاتـــل علـــى الحكـــم، هنـــاك يـــا كعـــب أهـــدرت القـــيم . الإســـلام إلى حكـــم
الجــواب  هنــاك ســتجد الجــواب عــن ســؤالك يــا كعــب، ســتجد. واسـتبيح الكــذب وزور الإســلام

  .الصحيح
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  عشر الثامن الفصل
  معاوية

  الإرهاب
: احتضـنت الأم طفليهـا وهـي ترفــع رأسـها إلى السـماء أن يحفظهمـا االله لهــا مـن سـيف بســر

ــذي ســلّطه معاويــة علــى النــاس، يقتــل الصــغار قبــل الكبــار، لا حــدود  هــذا المتــوحش الظــالم ال
جـيش معاويـة، وهـي تخشـی عليهمـا سـيف إuما كل ما تملـك، وقتُـل أبوهمـا، قتلـه . للقتل عنده

  .بسر
ولم يكـن بسـر مجهـولاً في المدينـة ولا . كانت الأخبار قد وصلت المدينـة أن بسـر قـادم إليهـا

  .في غيرها من مدن الإسلام
إuـم مـا يزالـون يـذكرون بحـزن ورعـب قصـته مـع . لقد كان سـفاحاً قـلّ أن عـرف النـاس مثلـه

لم يكــن لهمــا ذنـب ولم يعرفــا الــذنب . الــيمن قبــل سـنتين ابـني عبيــد االله بـن العبــاس حــين هـاجم
وهمــا طفــلان، غــير أن بســراً أبى إلا أن يقتلهمــا، فانتزعهمــا مــن حضــن أمهمــا وهمــا يتشــبثان Oــا 

الـرحمن ولم يكـن لعبـد . وهي تتشبث Oمـا ثم حـزّ رأسـيهما بسـيف غلـيظ، فعميـت الأم وجنـت
  .لعباس والي علي على اليمنذنب إلا أuما ابنان لعبيد االله بن ا وقثم من

  .أن بسراً يتجه نحو المدينة على رأس جيش كبير: وها هي الأخبار تتوالى
وفزعــت الأمهــات وفــزع الأطفــال وفــزع أهــل المدينــة كلهــم، فهــم يعرفــون مــا ينتظــرهم علــى 

ولكــن مــا الســبيل إلى النجــاة منــه؟ إلى أيــن ســيذهبون وقــد . يــدي هــذا الجــلاد الســفاح بامتيــاز
قـــوات معاويـــة جميـــع المســـالك المؤديـــة إلى المدينـــة والخارجـــة منهـــا، والحكـــم بيـــد مـــن لا أخـــذت 

يرحم، وأمراء معاوية يتسابقون في قتل المسلمين على الظنة والشبهة والشك، لا يردعهم خلـق 
  .ولا دين

هـؤلاء الـذين لم يمنعـوا قتـل وقبل أن يصل بسر، وصل &ديده بأنّ له ثأراً عند أهل المدينـة، 
  .يحمّلهم دم عثمان، وقد جاء يوم الثأر منهم إنه. ثمان ولم ينهضوا للدفاع عنهع
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ـــتي !! دم عثمـــان؟ قـــال ســـاخراً عبـــد االله بـــن قبـــيس أحـــد أفـــراد حلقـــة مـــن هـــذه الحلقـــات ال
واالله مــا كــان بســر يومــاً أكــذب منــه : مــلأت شــوارع المدينــة تفكــر فيمــا تفعــل بعــد &ديــد بســر

المدينـة أن عثمـان قتـل في مـدينتهم وأuـم لم يسـتطيعوا أن يـدفعوا ليس ذنب أهـل . اليوم عندي
إن أهل المدينة مطلوبـون بغـير ذلـك، بـأكثر مـن ثـأر وبأقـدم مـن . القتل عنه، ولم يكونوا قادرين

أنسـيتم كيـف ! أنسيتم عتبة وأبا جهـل وأميـة بـن خلـف؟! أنسيتم بدراً وقتلی بدر؟. دم عثمان
هنــاك، هنــاك في بــدر ! بكبريــاء قــريش وهيبتهــا؟ - وأنصــارهممهــاجروهم  - أطــاح أهــل المدينــة

: قـال ذلـك ثم أضـاف. فتشوا عن الأسباب، وما أظن قتل عثمان إلا حجة للثأر مما كـان قبلـه
لمِ لم يهــب معاويــة، وهــو أمــير الشــام والمطــاع فيهــا، لنصــرة عثمــان وقــد امتــدت الأحــداث الــتي 

 على مسيرة أيام لمن يريـد الوصـول إلى المدينـة وهـو انتهت بقتله أربعين يوماً، وليست الشام إلا
يملك من الجيش والقوة ما يستطيع أن يـدفع القتـل عـن عثمـان لـو شـاء، مـع مطالبـة عثمـان لـه 

  .والتأكيد عليه بالإسراع لنصرته قبل فوات الأوان
كـــان يفكـــر فيهـــا . لقـــد كـــان معاويـــة يفكـــر في الســـلطة! مـــا الـــذي منـــع معاويـــة مـــن ذلـــك؟

ــذ زمــن بعيــد، ولم يكــن يريــد أن يســتنفد قومــه في حــرب قــد لا يضــمن نتائجهــا ويخطــط  لهــا من
ولم تكــن . مــن الكوفــة والبصــرة ومصــر ومكــة وغيرهــا: وهــو يواجــه المســلمين مــن جميــع بلــداuم

مـا ذنبهـا إن كانــت الأحـداث قــد جـرت فيهـا، لأuــا مركـز الخلافــة؟ لم . المدينـة إلا واحـدة منهــا
ســــلمين مـــن يســــتطيع الــــدفاع عـــن عثمــــان الــــذي لم تبـــق أفعالــــه عــــذراً يبـــق أحــــد مـــن خيــــار الم

للســكوت عنــه أكثــر ممــا ســكتوا وأطــول ممــا ســكتوا، ملتــزمين الصــبر والخــوف مــن فتنــة لا أحــد 
ــين أشــد المحرضــين علــى عثمــان، الســيدة عائشــة، كانــت . يعــرف إلى أيــن ســتنتهي ولقــد كــان ب

أأكثـــر مـــن أن ). قتـــل االله نعـــثلاً فقـــد كفـــر - انتعـــني عثمـــ - اقتلـــوا نعـــثلاً : (تحــرّض عليـــه قائلـــة
  !ترميه زوجه النبي بالكفر؟

مـا  . لكنه لم يكن يهـتم بـذاك. لم يكن معاوية إذن يجهل قاتلي عثمان والمحرضين على قتله
ــه لهــا ــه أن يــدخر قوت ــؤ لحــرب وشــيكة أخــرى سيخوضــها، وعلي . كــان يهمــه ويشــغله هــو التهي

الجديــد الــذي لم يســبق مــن يحــول دون توليــه الخلافــة  خصــمه القــديم: تلــك هــي حربــه مــع علــي
  .غيره، يلتف حوله أفاضل المسلمين وذوو السابقة والجهاد منهم

    



٩٨ 

. ولهذا فلم يكتف معاوية Oذا الموقـف السـلبي مـن عثمـان وتركـه يقتـل دون أن يحـاول نصـره
ــه حجــة يتقــوى Oــا علــى خصــمه ــه في الســر ليتخــذ من ــه ويــدفع إلي ــه  بــل كــان يتمــنى قتل بتحميل

وهـذا مـا كـان، فقـد اسـتغل معاويـة قتـل عثمـان ليحصـل . مسؤولية قتـل عثمـان أو المشـاركة فيـه
منه السبب وراء قتال علي الذي يتهمه به واستثارة الناس للطلب بدم الخليفة الشهيد، مـع أن 
علياً بـذل أقصـى مـا يمكـن لإصـلاح الأمـور بـين عثمـان وبـين الثـائرين عليـه، لـولا موقـف بعـض 

  .، وعلى رأسهم مروان بن الحكموتعنتهمحاشية عثمان 
. قال ذاك وهو ينظر في وجوه الآخرين من أفراد الحلقة الذين بدا عليهم الاهتمـام والتفكـير

إن معاويـة يلاحـق بثـأره كـل مــن : ثم مضـى في حديثـه، وكأنـه يقـرأ المسـتقبل بنظـرة واثقـة سـليمة
يشك أنه ما يـزال يـوالي عليـاً أو يميـل إليـه، أو وقف مع علي أو ساعده أو انتصر له، وكل من 

  .يمتنع عن سبّه ولعنه، وكل من يشك أنه يرفض حكم آل أبي سفيان ويمتنع عن تأييده
ليسـت المدينـة وحـدها، المقصـودة، وليسـت . وسترون هذا إن كنتم في شـك منـه حـتى اليـوم

د الصـحابة الـذين مـا يزالـون بل لأuـا، وهـي مدينـة الرسـول وبلـ. مقصودة لأuّا لم تنصر عثمان
يعيشــون علــى ذكــراه ومــع ذكــراه، تــرفض أن يحكــم المســلمين معاويــة بــن أبي ســفيان، وهــو مــن 

سـيكون . وليس عثمان إلا حجة يمسك Oا ضد مـن لا يرضـى حكمـه. تعرفون سابقاً وحاضراً 
  .لغير المدينة ما تنتظره المدينة غداً أو بعد
وســـائل دفـــاع يهيئووuـــا لمواجهـــة هـــذا الطاغيـــة الســـفاح وأســـرع الرجـــال إلى مـــا يملكـــون مـــن 

وهــم يعلمــون أن ميــزان القــوى . الــذي بــات علــى مشــارف مــدينتهم، لا يــدرون مــتى ســيدخلها
لــيس لصــالحهم، لكــن الاستســلام لهــذا الجبــار المتــوحش وفــتح المدينــة أمــام جيشــه لــن ينفــع في 

ــه فــالحروب مــع معاويــة لا تقــوم علــى مــوازين خلقيــة متعــ. شــيء ــين المتحــاربين، إن ارف عليهــا ب
  .القتل، قاوموا أم استسلموا ولم يقاوموا، ثم فتح المدينة صلحاً أو فتحها الجيش عنوة

وباتــــت المدنيــــة ليــــالي ســــوداء مرعبــــة حزينــــة، النســــاء في هلــــع، والأطفــــال بوجــــوههم البريئــــة 
والآبـاء . يحتضـنهمالشاحبة، لا يعرفون ما يجري غير دمـوع لا تنقطـع علـى وجـوه أمهـا&م وهـن 
  .يتجنبون رؤية النساء والأطفال، وهم يرون الثكل في عيوuن واليتم في عيوuم
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ويدخل الطاغية الجبار على رأس جيش أقنعـوه بـأن أهـل المدينـة هـم مجموعـة قتلـة ومجـرمين، 
ــه  ــين مــن حــرض علي ــين مــن باشــر القتــل أوالحصــار وب شــاركوا كلهــم في قتــل الخليفــة الشــهيد، ب

ـــين  ـــهوب ـــه أو رفـــض الـــدفاع عن إuـــم كلهـــم مشـــاركون في قتـــل الخليفـــة، وكلهـــم . مـــن ســـكت عن
  .مسؤولون عنه

وماذا تنتظر من جيش يدخل المدينة غازياً حاقداً قد ملأ الكره وطلب الثـأر قلـوب أفـراده، 
وعلــى امتــداد شــهر كامــل، كــان بســر يســتعرض النــاس في المدينــة، . ويقــوده وحــش كــابن أرطــاة

حـتى أن . إن شخصـاً قـد أعـان أو شـارك أو تخلـف أو رضـي بقتـل عثمـان إلا قتلـهفلا يقال لـه 
  .قوماً ومعهم غلماuم وأطفالهم كانوا على بئر يستقون، فلما رآهم على البئر ألقاهم فيه

  .إuا إحدى ا#ازر المعروفة في التأريخ الإسلامي في عهد أمير المؤمنين معاوية
قتل سمرة بن جندب، ثمانية آلاف شخص في غـير ذنـب، وبعد مدة في زمن معاوية نفسه، 

  .لم يقوموا بثورة ضد السلطة ولم يحملوا السلاح في وجهها
ــذي ذهــب إلى الكوفــة ليشــرف عليهــا مباشــرة  وكــان سمــرة قــد تــولى البصــرة نائبــاً عــن زيــاد ال

  .بعد أن جمعت له ولايتي البصرة والكوفة
ــين قــتلاك : لاً وحــين عــاد سمــرة إلى الكوفــة ســأله أحــدهم قــائ ألا تخــاف يــا سمــرة أن يكــون ب

  .بعض الأبرياء
  .ما خشيت - ثمانية الاف آخرين - واالله لو قتلت مثلهم: فأجاب سمرة غير مكترث

ومـــم يخشـــى سمـــرة؟ ومـــن سيحاســـبه، والإنســـان هـــو الشـــيء الوحيـــد الـــذي لا قيمـــة لـــه ولا 
  .وليس كالقتل وسيلة لإخافة الناس وإرهاOم. حساب عليه

وتـذكر مـا قالـه في . وتذكر عبد االله بن قيس أيام بسر وما نشره في المدينة من خوف وذعـر
: وكـان سـيف الجـلاد قـد أخطـأه فبقـي حيـاً بعـدهم. تلك الحلقة التي ضمته إلى بعض أصـحابه
إن عثمــان لم يكــن إلا وســيلة معاويــة للاســتيلاء علــى : ليــتهم أحيــاء الآن لــيروا صــدق كلامــي

Oاالسلطة واغتصا.  
  .قال ذلك وهو يسير متثاقلاً ويده تمسح دموعه التي أسالتها ذكريات حزينة! ليتهم
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  عشر تاسعال الفصل
   - سنة اللعن -  معاوية

  عمر بن عبد العزيز
ما بال الشـيخ بـادر إلى الصـلاة حـين رآني مقـبلاً، ثم أطـال فيهـا علـى غـير عادتـه، وكأنـه لا 

الشـيخ ليتجنـب لقـائي، وقـد جـاء وقـت ورودي عليـه، ماذا فعلـت ممـا أغضـب ! يريد أن يراني؟
قال عمر ذلك، وراح يستعرض الأسباب ويتذكر منذ مر الشـيخ ! لم أتأخر عنه ولم أقصر فيه؟

لكنـه لم يفعـل شـيئاً غـير . وهو يلعب مع بعض فتيان بني أمية، لعل فيه ما أغضـب شـيخه منـه
. لــذي اسمــه علــي بــن أبي طالــبمــا كــان يفعلــه كــل يــوم خــلال اللعــب مــن لعــن هــذا الفاســق ا

وليس من المعقـول أن يكـون هـذا مـا أغضـب الشـيخ منـه، مـع أن كـل بـني أميـة، صـغاراً وكبـاراً، 
  .ومعهم كل أهل الشام يلعنونه ويسبونه في كل صلاة وفي غير الصلاة، يتقربون Oذا إلى االله

ا دام شــيء ممــا إذن لم يطــل الشــيخ صــلاته علــى غــير مــا اعتــاد، قاصــداً ذلــك كمــا يبــدو، مــ
  أفكر فية لم يحصل؟

ــه مــن أجــر فهــو يريــد الزيــادة ويتحــرج مــن طلبهــا؟ مــا أيســر الأمــر ! أتــراه اســتقل مــا نــدفع ل
لا، مـا أظـن هـذا . لم يكن عليه أكثر من مجرد الإشارة أو التلمـيح لتأتيـه الزيـادة مضـاعفة! إذن

لقـــد مـــرت مـــدة . الكثــيرهــو الســـبب، فالشـــيخ لــيس مـــن هـــؤلاء، ولـــو أراد المــال لكـــان لـــه منـــه 
طويله وأنا أدرس عليـه، لم يكلفـني شـيئاً ولم يطلـب مـني شـيئاً ولـيس أسـهل مـن إجابـة طلبـه لـو 

  .شاء، على ابن عبد العزيز بن مروان، وأبوه ولي العهد وأمير مصدق وعمه الخليفة
 وانـزاح عـن قلـب عمـر. ودارت في رأس الفتى أفكار كثيرة قبل أن ينتهي الشـيخ مـن صـلاته

هـمٌّ ثقيــل، هــا هــو الشــيخ يقبـل عليــه، ولكــن مالــه يقبــل متثــاقلاً بوجـه غــير الــذي كــان يقبــل بــه 
  أتراه يشكو شيئاً أصابه في جسمه أو في أهله؟! حين يرى عمر، فلم يهش له ولم يبتسم؟

رجـو أ ؟علـى خـلاف مـا عـودني متجهمـاً مـا بـال الشـيخ عابسـاً : قال عمر وهو يـرد السـلام
  .مما يسوء لا يكون شيءأ

أأنــت اللاعــن عليــاً : قــال الشــيخ وهــو مــا يــزال عابســاً متجهمــاً وبلهجــة اتســمت بالجفــاف
  !منذ اليوم؟
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  .وماذا تنكر من ذاك: قال عمر
ومــتى علمــت أن االله ســخط علـــى أهــل بــدر بعــد أن رضـــي : قــال الشــيخ وهــو علــى هيئتـــه

  عنهم؟
  !أهل بدر يا أبه؟وهل كان علي من : قال عمر وقد بدت عليه علائم الدهشة

: قال الشيخ ولم يعد يحتمل المزيد من كلام عمر، ونسي أنه يخاطب ابن الأمـير وولي العهـد
ألم تسأل أباك عمـن قتـل المشـركين في بـدر وكـان أهلـك ! وهل كانت بدر كلها إلا له؟! ويحك
أن  ثم تريــدني. واالله لقـد قتــل وحـده مــا يقـارب النصـف وشــارك في قتـل النصــف الآخـر! مـنهم؟

اسـتغفر االله يـا ابـن عبـد العزيـز وتـب إليـه ممـا . أسمع وارض بما أعلم أنـه لا يرضـي االله ولا رسـوله
. فعلت، واعلم أني لن أعـود إلى مـا كنـت عليـه مـن تدريسـك قبـل أن تعلـن توبتـك الآن أمـامي

  .قال ذلك بحزم وجرأة وتحدي مَن وطّن نفسه على الموت
وأعلـن تـوبتي الآن . عليك يوماً بكذبـة صادقاً وما تعلقت واالله ما أراك يا أبه إلا: قال عمر

لقــد ظلمــت الرجــل طــويلاً، وكنــت ســأتحمل . أمامــك، وأعــدك بــأني لــن أعــود إلى مــا كنــت فيــه
إثمـــه مـــا دمـــت حيـــاً لـــولا فضـــل االله الـــذي أنقـــذني بـــك، ومـــا كنـــت أظنـــه إلا واحـــداً مـــن هـــؤلاء 

  .لمين بقتلهالفساق المارقين الذين أراح االله الإسلام والمس
ولكــن مــن أيــن لــه أن يعلــم فضــل مــن يســبه ويلعنــه، ! وعجــب عمــر كيــف غــاب عنــه ذلــك

وأهله كلهم يسبونه ويلعنونه، وهو لا يتصل بغـيرهم، ولـيس مـن المعقـول أن يكونـوا كلهـم علـى 
كلهــم يتهمونــه بقتــل الخليفــة الشــهيد عثمــان، وكلهــم يتهمونــه بــالخروج عــن الإســلام، . خطــأ

  .بعكس هذا الذي يسمعه لأول مرة من شيخه وكلهم يتهمونه
  .ويتعرض عمر لأزمة دينية تضرب عقله ووجدانه

كان عمر قد اعتاد أن يصحب أباه الأمير عبد العزيز بـن مـروان حـين يـذهب إلى المسـجد 
  .يوم الجمعة من كل أسبوع للصلاة والخطبة
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يتلعـــثم ولا يستعصـــي لا وكـــان يســـمع أبـــاه يمضـــي في خطبتـــه بليغـــاً قويـــاً كالســـيل لا يقـــف و 
فارقته بلاغته وبـدا ضـعيفاً ركيكـاً، مـع أن المفـروض أن  حتى إذا وصل إلى ذكر علي ،عليه قول

ماشــاء يحصــل العكــس، وهــو يــتكلم عــن رجــل يســتطيع أن ينــال منــه ويطعــن فيــه وينســب إليــه 
مـه واسـع بحرية كاملة، دون أن يتهم بالمبالغة أو الكذب، فمجال القول أما عيوبو  من مثالب

  .رحب لا قيود فيه ولا حدود
ــذي يصــيبه حــين  وحــاول أكثــر مــن مــرة أن يســأل أبــاه عــن ســر هــذا الضــعف والارتبــاك ال

فلــيس مــن المــألوف أن يســأل الابــن . لكنــه كــان يحجــم ويمتنــع. يصــل في خطبتــه إلى ذكــر علــي
د لا يصــدقه ثم إنـه قــد يجيبـه بمـا يؤذيــه أو قـ. أبـاه عـن أمــور بعيـدة عنـه خصوصــاً مـع صــغر سـنه

  .وفي كل هذه الحالات سيتعرض لحرج شديد، لا مع أبيه فقط ولكن مع نفسه. أبوه القول
وبعد تردد طويل وصراع طويل مع النفس قرر عمر أن يمضي في خطته لمعرفـة الحقيقـة، وأن 

  .يسأل أباه دون النظر إلى النتائج التي قد تترتب على السؤال والجواب
في أحــد أيــام الجمعـة بعــد مــا انتهـى أبــوه مــن الصـلاة والخطبــة الــتي  كانـا قــد عــادا إلى البيـت

  .انصبت كالعادة على لعن علي، ودخل أبوه إلى غرفته ليغير ملابسه ويستريح
لم يتصــــور أبــــوه أن . ووجــــد عمــــر أن الفرصــــة مواتيــــة، فاســــتجمع قــــواه وطــــرق بــــاب الغرفــــة

  !عمر؟: لباب ورآه، قال مندهشاً وحين فتح ا. الطارق هو عمر ابنه، فقد كان معه منذ قليل
  .نعم يا أبي أنا هو: قال عمر
مالـك . أرجـو أن يكـون خـيراً مـا جـرى! ما الذي جرى وقد كنا معاً قبـل قليـل؟: قال الأب

هل حدث لك شيء أعـاذك االله مـن كـل سـوء؟ ادخـل يـا بـني، إني أرى ! ؟عابساً مقطباً يا بني 
  .التعب والحزن على وجهك
وقبل أن يسرع إليـه الخـوف أو الـتردد فيمنعـه مـا جـاء . نه مقابل أبيهودخل عمر وأخذ مكا

ــه، قــال عمــر ــه؟ قــال ذلــك بلهجــة : يســأل عن هــل تســمح لي يــا أبي بســؤال وتصــدقني في جواب
  .جادة حازمة
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وهــل منعتــك يومــاً مــن الســؤال؟ وهــل كــذبت عليــك يومــاً وأنــا أرد علــى ســؤال : قــال أبــوه
أعـز علـى عبـد العزيـز مـن ابنـه عمـر، وهـل أحـب إليـه مـن  سل عما بدا لك يا بـني فهـل! لك؟

  .أن يرد على أسئلته
حـتى إذا وصـلت إلى ذكـر  وانصـعهم بيانـاً  أخطـبهم وافصـحهم ما لي أراك يا أبي: قال عمر

وكأنـك شــخص آخــر . علـي بــن أبي طالـب، تلجلجــت وغـاب عنــك بيانــك وفارقتـك بلاغتــك
بمــا حــدث صــدفة هــذا اليــوم، لقــد لاحظتــه منــذ زمــن ولا تقــل لي إن هــذا ر . لم يرتــق المنــبر يومــاً 

  .طويل، في كل مرة تخطب فيها وتصل إلى ذكر هذا الرجل
وأراد عبــد العزيـــز أن يبتعــد عـــن الجـــواب بالحــديث في قضـــايا أخـــرى حــاول أن يوجـــه انتبـــاه 

عسى أن ينسى هذا الموضـوع، فـلا يعـود إليـه، اليـوم علـى الأقـل، ريثمـا . عمر إليها ويشغله Oا
ألم تقـل لي : ثم قـال لأبيـه. لکن عمر بدا مصراً على موقفه حازمـاً فيـه. يرتب الجواب المناسب

  .إنك ستصدقني في بداية الحديث، قبل قليل
بلـى يـا بـني وإني لعلـى مـا وعـدتك، ولكـن مـا شـأنك وهـذه الأمـور الـتي ليسـت : قال الأب

وأنــت أهــل لكــل  مــن شــغل مــن هــم في ســنك؟ اخــبرني كيــف تســير دراســتك؟ هــل مــن تقــدم
  تقدم؟ هل من صعوبة أستطيع تذليلها وحلها؟

واالله لـــن أكلمـــك إلا أن : مـــا أراك يـــا أبـــتي إلا &ـــرب مـــن الجـــواب علـــى ســـؤالي: قـــال عمـــر
ــه، ثم أدار وجهــه ليخــرج قــال الأب ورأى الجــد في وجــه عمــر، وأن  . تصــدقني فيمــا ســألتك عن

سمـــع يـــا بـــني، ســـأكون صـــريحاً في غايـــة ا: كـــل مـــا حاولـــه لصـــرفه عـــن ســـؤاله، لم يجـــد معـــه شـــيئاً 
ســأقول لــك الحــق الــذي لم أقلــه لأحــد قبلــك . الصــراحة معــك وســأتحمل راضــياً تبعــة صــراحتي

واالله لقـد سـألت عـن رجـل لم يكـن في الإسـلام ولا بـين المسـلمين مـن . ولن أقولـه لأحـد بعـدك
أقـرب إلينـا مـن سـواه، ولقـد كـان . يماثله أو يدانيه في سابقته وفضـله وجهـاده وشـجاعته وتقـواه

فأنــت لا تجهــل أننــا جميعــاً مــن عبــد منــاف، جــدنا القريــب الــذي يجمعنــا، لكنــه الملــك يــا بــني، 
  .يبعد القريبين ويقرب البعداء
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ولمِ تصــرون حـتى اليــوم علـى لعنــه وسـبه وتشــويه سـيرته وقــد أصـبحتم الخلفــاء ولم : قـال عمـر
  .وظلمتموه ميتاً لقد ظلمتموه حياً . يعد يخيفكم في شيء

واالله لـو علـم أهـل الشـام بعـض مـا نعلـم مـن فضـائله لانفضــوا ! وكيـف لا يخيفنـا؟: قـال أبـوه
أنصـدقهم ونقـول إننـا كنـا لـه ! بمـاذا سـنجيب لـو قـالوا لنـا لم تـركتم السـنّة في لعنـة؟. عنا وتركونـا

، ولم يحـــرض ظـــالمين وكـــان هـــو الخليفـــة الشـــرعي والأحـــق بـــالأمر منـــا، ولم يشـــارك في دم عثمـــان
أكـان ! عليه، وكان يسعى لإصلاح ما بينه وبين الثـائرين عليـه، وأن دمـاءكم ذهبـت في باطـل؟

هذا سيرضيهم؟ أكانوا سيغفرونه لنا ويتركوننا وشأننا وقد ضللناهم طويلاً؟ لم يكن أمامنـا غـير 
أعرفـت لم أفهمـت الآن يـا بـني؟ . الاستمرار على ما سنه معاوية مـن لعنـه وا&امـه بقتـل عثمـان

  يختلف أبوك في خطبته كلما وصل إلى ذكر علي؟
لكـن مـا لم أفهمـه، كيـف انتصـرتم عليـه واغتصـبتم الخلافـة منـه، مـع . كـل الفهـم: قال عمر

  !ما ذكرت من صفاته وفضائله؟
كان صادقاً فكذبنا عليه وكان بريئاً فا&مناه وقلنا إنـه شـارك . هي واالله التي قتلته: قال أبوه
ــهفي قتــل عثمــ . ان، ولم يكــن أحــد أحــرص علــى إصــلاح الأمــور بــين المســلمين وبــين عثمــان من

وكان جدك مروان غفر االله له هـو مـن أوصـل الأمـور بـين علـي وبـين عثمـان وبـين عثمـان وبـين 
  .الثائرين على ما وصلت إليه

بـاقي بـني أميـة وعلـى رأسـهم معاويـة، إلى ا&ـام علـي  سـارع جـدك مـعحتى إذا قتل عثمان، 
  .ه وتحريض المسلمين ضده والثأر لدم الخليفة الشهيدبقتل

  !وكل هذا حصل؟: قال عمر مذهولاً 
  .نعم يا بني، لقد حصل، وحصل أكثر منه: قال أبوه وهو يطرق برأسه

  .وبعد عثمان، كيف سارت الأمور: قال عمر
ــه يقتــل فيهــا أو يضــعف جيشــه أو يتمــرد: قــال أبــوه ــ. لقــد بــدأنا أولاً بحــرب الجمــل لعل ا كن

. ندفع بطلحة والـزبير ومعهمـا السـيدة عائشـة لإشـعال هـذه الحـرب، علـى كرهنـا لطلحـة والـزبير
فــإن لم يقتــل علــي فيهــا، فربمــا قتــل طلحــة أو الــزبير أو كلاهمــا فنــتخلص منهمــا، ونضــيف إلى 

  .المطالبة بقتل عثمان، المطالبة بقتلهما أو قتل أحدهما، بعد ما يكون جيش علي قد أuك
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الحـــرب قتـــل جـــدك مـــروان طلحـــة بـــن عبيـــد االله الـــذي كـــان أشـــد المحرضـــين علـــى  وفي هـــذه
  .عثمان والساعين في قتله

وكان معاوية في الشام يجمع الجموع ويحشد المقاتلين ويشـتري الـذمم مسـتغلاً انشـغال علـي 
ــه ــه غــير مصــدق مــا يســمع. بحــرب الجمــل، مــن كــان يريــد المــال دفعــه ل ومــاذا : قــال عمــر وكأن

قـــال ذاك، وهــو يحـــبس أنفاســه مـــن هــول مـــا سمــع والعـــرق ! جريمــة ارتكبتموهـــا بحقــه أيـــة! بعــد؟
  .يتصبب منه
  .ثم كانت حرب صفين: قال أبوه
مـا أقـبح . وتعلمون فضله وبراءته من دم عثمان! وقاتلتموه طبعاً وأنتم له ظالمون: قال عمر

ــه ــذي يتحــدث !! مــا تواجهــون االله ب ــه قــد انتقــل إلى الماضــي ال ــه أوبــدا وكأن بــوه ويتصــور مــا عن
ــه طبعــاً : ســكت لحظــات ثم قــال. جــرى فيــه  وحــزن وهــو يشــيحقــال ذاك بمــرارة !! وانتصــرتم علي

  .بوجهه عن أبيه
لقـد كانـت . إن كنت تعني بالانتصار أننا كسـبنا الحـرب، فـأقول لـك إننـا انتصـرنا: قال أبوه

الآن كيـف أخـذ جـيش إني لأذكـر . أخلاق علي تسبق سيفه، وكان معاوية يحارب بلا أخـلاق
. ســبقوا إليهــا واســتولوا عليهــا وأرادوا قتــل العــراقيين بمنــع المــاء عــنهم. أهــل الشــام شــريعة الفــرات
ــــة انتصــــار ســــهل، ومــــاذا يعــــني أن يمــــوت الأطفــــال والنســــاء والعجــــزة . هكــــذا كــــان رأي معاوي

 والــــدواب؛ وأيســــر مــــا فيــــه إيجــــاد الاضــــطراب في جــــيش علــــي، وربمــــا قتــــل علــــي نفســــه بأيــــدي
  !جيشه؟

لكـن أهـل العــراق شـدوا علينــا شـدة منكــرة فكشـفونا بعيــداً عـن المــاء، وكـانوا يســتطيعون أن 
يقتلونا عطشاً وقد بدأناهم نحن، وليس عليهم من لوم لو فعلـوا مـا أردنـاه Oـم، لكـن عليـاً منـع 

لا . نـاأصحابه وأمر بـأن يتركـوا لنـا جـزأ مـن الشـريعة نسـتقي منـه ونسـقي لعوائلنـا وأطفالنـا ودواب
تــذكرنى يــا بــني، فلــيس فيمــا فعلنــاه مــع علــي إلا مــا يخــزي، ومــا تــذكرت ذلــك يومــاً إلا شــعرت 

  .باحتقار وعار وخسة
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 فيما سبق فلـم يكـن لـك فيـه رأي ولا مشـاركة مـع وجـود جـدي بيأسأعذرك يا : قال عمر
معاويــة عفــا االله عنــه وهــو وحــده القــادر علــى العفــو وغفــران الــذنوب مهمــا كــبرت، ومــع وجــود 

ولكـن لمِ لم تحـاول أنـت علـى . وابن العاص وغيرهم من بني أمية وغير بني أمية من أعداء علي
الأقـــل ألا تتعـــرض لـــه بـــاللعن؟ ومـــا أظـــن ذلـــك أمـــراً  صـــعباً عليـــك وقـــد مضـــى الرجـــل ولم يعـــد 

  يهددكم ولا يهدد غيركم؟
، الكبـير ليهـاع الصـغير وشـابلقد سن معاوية سنة شـب عليهـا . ذلك أمر فات: قال أبوه

ولقـد حاولــت مـا تريـده مــني . لسـت يــا بـني الـذي يجهــل عليـاً . ولا يسـع أبـاك ولا ســواه تبـديلها
  .الآن فهددوني بنو أمية بالقتل، وسيقتلونك لو حاولته؛ فاحفظ هذا جيداً عني وتذكرة

وغــادر عمــر ! أعلمــت الآن لمِ أضــعف وأتلجلــج وأرتبــك حــين أصــل إلى ذكــر هــذا الرجــل؟
   .يمنعهاهو يمسح دموعاً لم يستطع أن الغرفة و 
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  العشرون الفصل
  النبويةيث دحاالأ

  المعرکة سلاح جديد في
مــن هــذا الــذي يطــرق البــاب في مثــل : uــض الربيــع بــن حنظلــة متثــاقلاً وهــو يــردد في نفســه

ما أظنه إلا كعباً، فهو الوحيـد الـذي يـأتي . هذه الساعة، وليست ساعة يزور أو يزار فيها أحد
إنــه المرحــب بــه . إنــه صــاحبي الــذي لا أحتشــم منــه ولا يتحــرج مــني. موعــد وفي أي وقــت دون

  !دائماً، ما أشوقني إليه
مـا الـذي جـاء . لقد عرفـت أنـك مـن يطـرق البـاب. مرحباً أبا زهير: وفتح الباب وهو يقول

  .بك في مثل هذه الساعة؟ كنت أظنك في البيت أو في طريقك إليه
 غــــيرألكــــن رأيتــــني كنــــت في طريقــــي إلى البيــــت كمــــا ذكــــرت، . يواالله لا أدر : قــــال كعــــب
ــبي وأنــا في المســجد، أثــارت اســتغرابي، . طريقــي إليــك ــث المنســوبة إلى الن سمعــت بعــض الأحادي

  .فأردت أن أسألك عنها وأعرفها منك
  .خشيت أن أنساها أو يشغلني عنها شاغل لو تأخرت فيها إلى الغد

قــال الربيــع بعــد أن أخــذ الاثنــان مجلســهما في غرفــة بســيطة خلــت مــن كــل أثــاث إلا مــا لا 
وأية أحاديث هذه التي جاءت بك أو جئت Oا؟ إننا نسمع هـذه الأيـام . يمكن الاستغناء عنه

أحاديث كثيرة لم نعرفها ولم نسمعها قبلاً مـع أننـا لم نكـن بعيـدين عـن النـبي الـذي يرووuـا عنـه 
أعـــرفهم، إuـــم تجـــار الأحاديـــث الـــذين يـــزورون علـــى النـــبي مـــا يـــبررون بـــه ظلـــم . إليـــه وينســـبوuا

واالله يـــا عمـــير، إuـــم أظلـــم مـــن . الحكـــام طمعـــاً فيمـــا عنـــد هـــؤلاء وتقربـــاً مـــنهم ورغبـــة في مـــالهم
بعقــــول النــــاس بمــــا يــــروون مــــن  فتــــكأمــــنهم و هــــؤلاء الحكــــام الظــــالمين الفاســــدين وأكــــبر جرمــــاً 

الظلم والاستسـلام لـه،  ويخدعوuم ويروضوuم على قبولللون Oا الناس أحاديث اختلقوها يض
  .وربما الرضا والسعادة به، لما سينالون من أجر وثواب جزاء له
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. هل تعرفهم؟ ثلاثة أو أربعة هم التجار الكبار في سـوق الأحاديـث، ثم تجـار صـغار دوuـم
ف الحاجــة ودرجــة التزويــر ومنزلــة كلهــم يقبضــون ثمــن تزويــرهم، وإن كــان الــثمن يختلــف بــاختلا

أراني أخذت الحـديث، وهـو لـك كـان علـي أن أسـتمع : ثم أضاف مبتسماً . المزور ومدى تأثيره
لقـــد عكســـت الـــدور، ولا بـــأس فأمورنـــا كلهـــا . إلى مـــا جئـــت فيـــه، لا أن أســـبقك في الحـــديث

  .هات أحاديثك التي حملتها معك. هات يا عمير واعذرني! تسير معكوسة
ـــا في المســـجد أحاديـــث كثـــيرة أنكر&ـــا، لكـــن أصـــحاOا : بقـــال كعـــ لقـــد سمعـــت الليلـــة وأن

  .يصرون على صحتها وصدورها عن النبي
افعــل كمــا : (ومــن يقــول). الأمــراء أو الأئمــة مــن قــريش: (سمعــت مــن يقــول روايــة عــن النــبي

لم فيمـا السمع والطاعـة علـى المـرء المسـ(و). من حمل علينا السلاح فليس منا(و). فعل أمراؤك
  ...).اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم(و...). أحب وكره

  .هناك ما هو أدهى وأدعى للتعجب! وماذا سمعت بعد؟ أهذا كل ما سمعت؟: قال الربيع
إذا التقـــى المســـلمان بســـيفيهما فالقاتـــل : (وسمعـــت أيضـــاً : قـــال كعـــب وهـــو يريـــد أن يتـــذكر

عندكم من االله فيـه برهـان  براحاً  كفراً أهله إلا أن تروا  ألا تنازع الأمر (... و). والمقتول في النار
مـــن كـــره مـــن أمـــيره شـــيئاً فليصـــبر فإنـــه مـــن خـــرج مـــن الســـلطان شـــبراً مـــات ميتـــة : (وسمعـــت). 

  ).جاهية
وسمعــت أحاديــث أخــرى تخــص النـــبي، في شخصــه وســلوكه وأخلاقــه، لا أريــد أن أعيـــدها، 

ترميــه بــتهم لــو نســبت لأي شــخص، لا إuــا تــنقص مــن النــبي وتطعــن فيــه و . حــتى علــى نفســي
  .النبي، لشانته وحطت منه

هــل تريـــد . لا حاجـــة لي Oــا ولا بغيرهـــا، لقــد سمعـــت أكثــر وأخطـــر ممــا سمعـــت: قــال الربيــع
  الجواب مطولاً أو مختصراً كالمطول؟

  .بل مختصراً كالمطول، إن كان فيه الجواب عما سألت: قال كعب
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الأصـل في كـل الأحاديـث الـتي سمعـت : اسمعني يا عمـيرأرجو ان يكون ذلك، ف: قال الربيع
وكنت محقاً حين ذكرته أول ما ذكـرت، هـذا ) الأمراء أو الأئمة من قريش: (هو الحديث الأول

ـــه الصـــراع وحيكـــت فيـــه المـــؤامرات في الســـقيفة وبعـــد  هـــو الأصـــل والمحـــور، وهـــو الـــذي دار علي
مؤكـدة لـه؛ فأحاديـث السـمع والطاعـة وليست الأحاديـث الأخـرى إلا داعمـة مؤيـدة . السقيفة

هـــي خطـــوط الـــدفاع عـــن الحكـــم بعـــد أن حصـــر في قـــريش، كـــان لابـــد منهـــا لحمايتـــه وتحصـــينه 
وجــاءت هــذه الأحاديــث لتــنهض Oــذه المهمــة، قصــد . وإبعــاده عــن أي خطــر يمكــن أن يهــدده

نقــد أو Oــا، أن تقتــل روح المقاومــة والجهــاد ضــد الحــاكمين الظــالمين، بتخويــف النــاس مــن أي 
رفض أو ثورة على الحاكم مهما فعل ومهما بلغ ظلمـه، فهـي ضـمان للحـاكم يحمـل لـه الراحـة 
والاطمئنــان والأمــن ممــا قــد يلجــأ إليــه النــاس ضــده، والنــبي نفســه، كمــا تــروي هــذه الأحاديــث، 

  .يحضهم على الطاعة وينهاهم عن التمرد والعصيان مهما رأوا من ظلم حاكمهم
وأشـــباهه مـــن الأحاديـــث، هـــي الأخـــرى تســـير في ذات ...) ســـلمانإذا التقـــى الم(وحـــديث 

فكيـف سـيثور المظلـوم ويحمـل السـيف ليـدفع الظلـم عنـه إذا كـان . الاتجاه وتؤدي نفس الغرض
ولابــد في . مصـيره النــار، يتســاوى فيهــا مــع حاكمــه الظــالم الــذي ثــار عليــه وحمــل الســيف ضــده

. تفـاء بـالكلام لا يغـني ولا يمنـع ولا يخيـفالثورات مـن حمـل السـيف وغـير السـيف، ولـيس الاك
  .وحتى هذا الكلام حرمته الأحاديث السابقة ولم تسمح به

هذا الحـديث وأشـباهه دعـوة صـريحة للاستسـلام والتخـاذل، لا لأن الثـائر قـد يقتـل، والقتـل 
متوقـع في كــل ثـورة، بــل لأنـه، حــتى لـو قتــل، سـيذهب إلى النــار، ربمـا قبــل الحـاكم الظــالم الــذي 

  .ثار عليه، أو ربما سيذهب وحده إليها دون ذلك الحاكم
ومــاذا بشــأن الأحاديــث الــتي تنــتقص مــن النــبي : قــال كعــب وقــد بــدا عليــه الاقتنــاع بمــا سمــع

ــبي لم يســلم مــنهم،! مــاذا يريــدون منهــا؟! وتشــوه صــورته؟ ــه حــتى الن ــهَ ذكِْــرهُم وعــرفهم  وبدين نبَِ
  !!الناس
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أبعـد كــل مــا سمعـت مــني تسـأل عــن الســبب في . رأيــت كنـت أظنــك أذكــى ممـا: قـال الربيــع
لقــــد أرادوا أن يجــــردوا النــــبي مــــن ســــلطانه علــــى ! تنقــــيص النــــبي والطعــــن فيــــه وتشــــويه صــــورته؟

المســلمين ويضــعفوا تــأثيره فــيهم فنســبوا إليــه مختلــف العيــوب والنقــائص، وا&مــوه بمختلــف الــتهم 
و فـرق كبـير بـين الاثنـين، فـإن حوسـبوا لكي يتساوى Oم ويتساووا به، فلا يكون هنـاك فـرق، أ

ــبي إليــه فحاســبوا النــبي قبلنــا، فيكــف : علــى شــيء ممــا فعلــوا، قــالوا  لســان ويغمــدلقــد ســبقنا الن
. كــان الحــديث الأول تأسيســاً لحكــم قــريش وحصــراً لــه فيهــا. ســيف؛ ذلــك مــا أرادوه يــا عمــير

خــط قــد &ــدده حــالاً أو  وكانــت الأحاديــث الأخــرى حراســة للحكــم وتحصــيناً لــه وإبعــاداً لأي
لـــو لا الحـــديث الأول لمـــا كانـــت الأحاديـــث الأخـــرى، ولربمـــا كانـــت معاكســـة لـــه في . مســـتقبلاً 
  فهل عرفت الآن؟. اتجاهها

جزاك االله خيراً عني وعـن غـيري ممـن ينشـدون الحـق . أفضل المعرفة يا أبا حنظلة: قال كعب
  .ويسعون إليه

النبوي استبعادا أو استخصاراً، تقليلاً أو تكثـيراً، وصدق الربيع، فقد تم التلاعب بالحديث 
اختلافـــاً أو تشـــويهاً حســـب مـــا تريـــده الســـلطة، فحـــين كانـــت الســـلطة لا تســـتطيع التلاعـــب 
ــــز  ــــذاك علــــى تميي ــــالنبي وقــــدرة المســــلمين آن ــــث وتوظيفهــــا لمصــــلحتها، لقــــرب العهــــد ب بالأحادي

وينها ولاحقــــت المحــــدثين الصــــحيح والكــــاذب منهــــا، فــــإن هــــذه الســــلطة حاربتهــــا ومنعــــت تــــد
وحــين بعـــد العهـــد وفســـد . الأول والثـــاني: كـــان ذلــك في عهـــد الخليفتـــين. ومنعــتهم وحبســـتهم

الناس واجترؤوا على النبي واستسهلوا الكذب في حديثه، ولم يعـد هينـاً تمييـز الصـادق والمنحـول 
علــــيهم  ورشـــتهم وأغـــدقت عطاياهـــامنـــة، وقفـــت الســـلطة موقفـــاً معاکســـاً، فقـــدمت المحـــدثين 

وكــان هــذا يسـير في أكثــر مـن اتجــاه تفــيض كلهـا إلى مــا يحقــق . ليحـدثوا عــن النـبي مــا رسمتــه لهـم
خلق أو ديـن أو ضـمير كـل  دون وازع منمصلحة السلطة؛ فانطلق الحديث، وانطلق المحدثون 

يــدعي أنــه سمــع مــن النــبي، وكــل يــروي عــن النــبي مــا يفســد العقــل ويشــوه الإســلام ويــبرر الظلــم 
ن الظــالمين ويضــعف المقاومــة ويخــوف مــن يفكــر بــالثورة مــن عواقــب مــا ينالــه في الــدنيا ويطمــئ

. علــى أيــدي الحكــام، فــإن رضــي بــه، فعواقــب الآخــرة أيضــاً، فيكــون قــد خســر الــدنيا والآخــرة
وهــذا مــا جــاءت تبشــر بــه وتؤكــده تلــك . وهــذا مــا لا يســتطيع مســلم أن يقبــل بــه قــدراً ومصــيراً 

  .الأحاديث
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الســلطة إلى أبعــد مــن ذاك حــين نســبت إلى صــحابة محترمــين صــادقين، أحاديــث ثم ذهبــت 
لم يقولوها ولم ينطقوا Oا، مستغلة مو&م أو ابتعـادهم أو انشـغالهم، وبـين هـؤلاء مـن كـان عـدواً 

  .للسلطة منكراً عليها مخاصماً لها كأبي ذر الذي كان يتمتع بمنزلة عالية بين المسلمين
ــغ في وهكــذا مضــت الأحاديــث مــ ع الأيــام تكــبر وتتســع دائر&ــا ويتضــخم عــددها، حــتى بل

زمن أحمد بن حنبل في القرن الثالـث الهجـري، مليـون حـديث، وهـو مـا لا يمكـن لعقـل في أدنى 
درجاتــه أن يقــره ويصــدقه، وهــو مــا يؤكــد في الوقــت نفســه فوضــی الحــديث وعــدم القــدرة علــى 

  .في شأنه وقلة اعتبارهم له ضبطه، وسهولة الكذب على النبي، و&اون المسلمين
مصـــلحة . لقـــد كـــان الحـــديث دائمـــاً في يـــد الســـلطة، تمنعـــه لمصـــلحتها، وتطلقـــه لمصـــلحتها

  .السلطة هي التي كانت، وحتى اليوم، وراء الموقف من الحديث
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  الحادي والعشرون الفصل
  زيادمعاوية و 

  الاستلحاق
الطـائف، فمـاذا أعـددت ممـا يعـد ويحك يا أبـا مـريم، لقـد بعـدت عـن أهلـي وأنـا ضـيفك في 

  أبو مريم للضيوف أمثالي؟
منذ متى كنـت تنـزل ضـيفاً عنـدي يـا أبـا سـفيان، وإنمـا أردت ضـيافة : قال أبو مريم ضاحكاً 

أعلــيّ يــا . ولـو وجــد&ا لمـازرت أبــا مـريم ولا ســألت عنـه. أخـرى قــد لا تجـدها عنــد غـير أبي مــريم
ــــا ســــفيان، وكــــأني لا أعرفــــك؟ اعتــــدت كلمــــا قــــدمت  طلــــب بغــــي كمــــا في هــــل زرتــــني إلا! أب

  الطائف؟
أتظنـك مـن ملـوك ! وهل يـزار أبـو مـريم لغـير ذلـك؟: قال أبو سفيان بنبرة فيها هزء وسخرية

الحـــيرة أو مـــن آل جفنـــة فيفـــد علـــيهم الســـادة والكبـــار ليعـــودوا بجـــوائزهم وبمـــا نـــالوه مـــن خطـــوة 
ن زعمـــــاء العـــــرب وشـــــيوخهم أم كنـــــت مـــــ! لــــديهم يتحـــــدثون Oـــــا في محـــــافلهم وبـــــين قبــــائلهم؟

ة أو ديــة، أو الســعي في صــلح أو منــع العــون بحمالــفيقصــدهم الســائل في معــروف أو في طلــب 
  !قتال نشب أو يكاد؟

  !هل يأتيك إلا طالب خمر أو بغي ممن هم دون أبي سفيان؟
أكثـرهم في الطــائف، ويــؤثرك  ومــا ،سـفيان السماســرة الآخـرينألسـت محظوظــاً أن يـترك أبــو 

  عليهم؟
في الطــائف يرتادهــا طــلاب الجــنس  يملــك حانــة غــير بعيــدة عــن حــارة البغايــاوكــان أبــو مــريم 

والخمر، وهو ينتمي إلى قبيلة سـلول إحـدى القبائـل المستضـعفة المحتقـرة عنـد العـرب، حـتى قـال 
غـدة كغـدة البعـير (سيد بني عامر في وقته، وقد أصـابته غـدة وأحـس بـالموت : عامر بن الطفيل
مســتنكفاً أن يكــون موتــه في بيــت مــن هــذه القبيلــة، لا عنــد أهلــه ولا ) ســلولية ومــوت في بيــت

  .في قبيلة أخرى غير سلول
  .ولم تكن تجربة أبي مريم موفقة مع أبي سفيان، فطالما عرضه للحرج مع بغاياه
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لقــد كـــان أبـــو ســـفيان شـــديد البخـــل، فبعـــد أن يقضــي حاجتـــه مـــع البغـــي يبقـــى يســـاوم مـــا 
لهـــا أجرهـــا إلا ناقصـــاً، حـــتى كـــان أبـــو مـــريم يضـــطر أحيانـــاً إلى التنـــازل عـــن يســـتطيع فـــلا يـــدفع 

  .نصيبه من السمسرة إكمالاً لأجر البغي
  .ولهذا كانت البغايا ترفض تلبية طلب أبي سفيان ما لم يدفع أجورهن أولاً 

واالله يا أبا سفيان، لـو تقـدمت سـاعة : قال أبو مريم وهو يفكر في التخلص من أبي سفيان
كانـــت ســـيئة . لقـــد كانـــت هنـــا قبـــل قليـــل، طلبهـــا مســـتطرق مثلـــك. دوuـــا لنلـــت حاجتـــكأو 

الحـــال، شـــكت لي فاقتهـــا وحاجتهـــا وإuـــا مضـــطرة أن تعمـــل أكثـــر مـــن صـــاحبا&ا وبـــأجر دون 
قــد أصـبح ضـعيفاً عـاجزاً فأضـيف هـو أيضــاً  - زوج سميـة - إن عبيـد. أجـورهن، لتعيـل أطفالهـا

ــذر  نــاأو  ،لقــد رثيــت لهــا .يقبــلإلى مــن  أحــاول أن أســاعدها قــدر مــا أســتطيع، وذلــك بــأن أعت
بعــدم وجــود غيرهـــا لمــن يـــأتي طالبــاً بغيــاً، خصوصـــاً إذا كــان مســـتعجلاً لا يريــد الانتظـــار أو لا 

  .وهذا سر لا يعلمن به الأخريات، وإلا لكان لهن معي ومعها شأن آخر. يقدر عليه
ممـا أخـذت علـى أن تعيـده إلي في مـرة  هل تعلـم يـا أبـا سـفيان أني سمحـت لهـا اليـوم بنصـيبي

  .قادمة
ــه الغضــبقــال أبــو ســفيان  ــی أصــبحت ! ويحــك يــا أبــا مــريم: مقاطعــاً وقــد اســتبد ب ــذ مت من

 ...سمــاع هرائــك وكرمــكقــل لي وأرحــني، عمــن تتحــدث فــلا وقــت لــدي أضــيعه في ! خطيبــا؟ً
  !ما شأني أنا بكل ذاك؟. وطيبة قلبك
أظنــك تعرفهـا، لقــد ســبق لــك . إuــا سميـة، نعــم سميــة: مــريم وهـو يســتعجل الألفــاظقـال أبــو 

  ...أن
  :وهو يقول مارات التقزز والاشمئزازوبدت على أبي سفيان إ

ـــدقيقين كأuمـــا ســـاقا نعامـــة . الســـوداء ذات الســـقائين المقلـــوبين علـــى صـــدرها والســـاقين ال
ولكـن : نفسـهثم هـدأ قلـيلاً وكأنـه يكلـم . التمس لي غيرها، فما ذكرت يومي معها إلا تجشأت

  .لا بأس فهي أرخص البغايا هنا في الطائف
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أكنــــت أبخــــل علــــى أبي ســــفيان، صــــاحبي وصــــديقي لــــو كــــان عنــــدي الآن : قــــال أبــــو مــــريم
سواها، والأمر إليك، إن شئت بعثت إليها من يـأتي Oـا وأظنهـا وصـلت البيـت الآن، وإلا فمـا 

  .عليك إلا أن تنتظر عسى أن أدبر لك خيراً منها
لا أســتطيع الانتظــار، إني علــى ســفر كمــا أخبرتــك؛ فلــتكن هــي، : صــاح أبــو ســفيانوهنــا 

  .عليك وعليها لعنة هبل والآلهة أجمعين
واتجه أبـو مـريم إلى زاويـة في الحانـة فبسـط فيهـا حصـيراً وأسـدل سـتاراً لا يحجـب الرؤيـة تمامـاً 

  .الی ما وراءه عن إزاء النظر
  .إلى حيث كان أبو سفيان بانتظار سميةعاد ) المخدع(وبعد أن انته من ترتيب 

: لشــد مــا ارتفعــت أجــور البغــاء يــا أبــا مــريم! قـال ابــو ســفيان وكــأن أمــراً مهمــاً خطــر في بالــه
هنــــا في الطــــائف وحــــتى في مكــــة، الأجــــور تــــزداد رغــــم ازديــــاد الــــدور الــــتي ترفــــع الأعــــلام علــــى 

  .)١( واجها&ا
أمــا ! يشــغلك عـن حــديث البغـاء شــيء؟ أمــا! إن أمــرك غريــب يـا أبــا سـفيان: قـال أبــو مـريم

نصـاراً أو يشغلك ما يجري الآن في مكة من هذا الدين الجديد الذي يكسب في كل يـوم أتباعـاً 
الـــدفاع عنـــه، ولا يزيـــدهم تعـــذيبكم لهـــم إلا ثباتـــاً عليـــه وإيمانـــاً بـــه، وقـــد سمعـــت أن  يتفـــانون في

زرج وحلفــائهم قــد دخلــوا فيــه أغلــب ســكان يثــرب أو المدينــة كمــا صــار اسمهــا، مــن الأوس والخــ
. وتحولــوا مســلمين، ومحمــد آمــن بيــنهم يمنعونــه ممــا يمنعــون أنفســهم، وهــم مــن تعــرف عــزةًّ وبأســاً 

ـــتم  وهـــو يحشـــد قـــواه وينظمهـــا ومـــا أظـــنكم ســـتنجون ممـــا يريـــد بكـــم وستخســـرون حـــتى مـــا كن
  .تكسبون من تجارة البغاء الذي لا تمل الحديث عنه

وحـين رأت أبـا سـفيان أرادت أن . يم كانت سميـة قـد وصـلتوقبل أن ينتهي حديث أبي مر 
أنسـيت يـا أبـا سـفيان فعلـك معـي : واالله لـو عرفـت أنـك هـو لمـا أتيـت، ثم أضـافت: تعود قائلـة

لقد بقيت تساوم على أجري تحاول أن تحط منه لـولا مـا رأيـت مـن جـدي في . في المرة السابقة
  .فضحك، فدفعته مكرهاً 

____________________  
ــع أعلامــاً تمييــزاً لهــا وإشــعاراً بأuّــا تمــارس البغــاء وتســتقبل ) ١( كنايــة عــن دور البغــاء، فقــد كانــت هنــا الــدور ترف

  .طالبيه 
    



١١٥ 

وأنـــت يـــا أبـــا مـــريم، أكنـــت تجهـــل أبـــا ســـفيان ومـــا حصـــل لي معـــه وأنـــت تبعـــث في طلـــبي، 
هـل تعلـم يـا . ولست وحدي في ذاك، فكل اللائـي يعملـن هنـا يتحاشـينه ويحـاولن التهـرب منـه

  .أبا مريم أن الذي كان معي قبل أبي سفيان قد دفع لي أكثر من أجري تكرماً وسخاء
هذا هو شأن الرجال، لا يحسبون الدراهم وهم يطلبون النسـاء، إلا أنـت، والتفتـت إلى أبي 

لقد احترفت البغاء وهو وسيلتي لكسب المـال ودفـع الجـوع عـني وعـن أطفـالي : سفيان، مضيفة
 بعـد، أن يكـون أبـو سـفيان مـن شـيوخ قـريش أو مـن صـعاليك العـرب فـالأمر سـواء ولن يهمـني

  .عندي ولا فرق بين الاثنين إلا فيما يدفعان
أهــذا هــو قــدر أبي ســفيان عنــدك يــا أبــا : قــال أبــو ســفيان وهــو يوجــه الكــلام إلى أبي مــريم

  !لم يبق إلا سمية &ددني وترفع صو&ا في وجهي! مريم؟
ا واالله مــا صــنعته بنفســك يــا أبــا ســفيان وكنــت غنيــاً عنــه، وأنــت وحــدك هــذ: قــال أبــو مــريم

  ثم توجه إلى سمية، . القادر على إزالة آثاره
وقـد تعهـد مـا لا يـرزأك شـيئاً لقد طلبتك لغير الكلام، وأبو سـفيان ينتظـرك، ! والآن يا سمية

  .من أجرك
ــتي أســدلت دوuــا واالله مــا أبــرح مكــاني هــذا إلى هنــاك، وأشــارت إلى ال: قالــت سميــة زاويــة ال

لا أطمـع مـن أبي سـفيان بزيـادة لكـني لا أقبـل بـنقص . الستارة، إلا بعد أن اقبض أجري كـاملاً 
ــذي  ــغ ال مهمــا كــان واســتدارت لتعــود لــولا أن يســرع أبــو ســفيان ويخــرج مــن کــيس نقــوده، المبل

  .طلبته سمية
  .أبو مريمالذي كان قد أعده ) المخدع(وسارت سمية يتبعها أبو سفيان إلى 

مر على هذه الحادثة أكثر من أربع وأربعين عاماً حـين أراد معاويـة أن يضـم زيـاداً إلى صـفّه 
  .بأن يلحقه به

وكـــان زيـــاد مـــن شـــيعة علـــي وأنصـــاره وعـــرف بـــالحزم والكفايـــة فاســـتعمله علـــي علـــى بعـــض 
  .جهات فارس
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يؤاخـذ أحـداً ولا يعاقـب ولم يكن علي يجهل منشأ زياد وأنه ابن سمية البغي، لكنـه لم يكـن 
  .أحداً بجرم لم يرتكبه هو، حتى لو كان أباه أو أمه

مــا ذنــب زيــاد أن تكــون أمــه بغيــاً دفعهــا الفقــر أو أجبرهــا ســيدها علــى احــتراف البغــاء، مــا 
وكانـت سـيرة زيـاد رضـية، لم . دام هو نفسه لم يفعل ما يعاقب عليه الدين أو ترفضه الأخـلاق

  .فيما أوكل إليه من أعمال، ولم يسمع من الناس شكوى ضدهيتهم بفساد ولا بخيانة 
ــه متحصــناً في قلعــة مــن قــلاع خراســان، رافضــاً  وحــين اغتيــل علــي بقــي زيــاد علــى ولائــه ل

  .البيعة لمعاوية
وخشـي معاويـة أن يجتمـع إلى زيــاد بـاقي الشـيعة وهــم مـا يزالـون يمثلــون في ذلـك الوقـت قــوة  

شق، وهـو إقلـيم كبـير وعـر المسـالك لا يوصـل إليـه بسـهولة كبيرة، وإقليم خراسان بعيد عن دم
  .وقد لا تكون الحرب فيه مضمونة النتائج

وبـــدأ معاويـــة يخطـــط للـــتخلص مـــن خطـــر زيـــاد وكانـــت أمامـــه سميـــة ومـــا كـــان منهـــا مـــع أبي 
فمــاذا لــو ســلك إلى زيــاد هــذا الســبيل الــذي لــن . ســفيان في حانــة أبي مــريم قبــل أربعــين عامــاً 

لكن قد يجنبه الكثير مما يحذر ويخـاف مـن أمـر زيـاد، وتأكيـداً لـذلك فقـد اصـطنع  تکلفه شيئاً،
رواية استلحاق زياد وربط نسبه به، ولم يكن شيء أسهل مـن اصـطناع الأحـداث والأخبـار في 
  .ذلك الوقت، حتى أن الأحاديث كانت تختلق وتضاف إلى النبي محمد عن طريق رواة كثيرين

نّ زيــــاداً تكلــــم يومــــاً في مجلــــس عمــــر بــــن الخطــــاب وهــــو صــــبي وهــــذه الروايــــة تقــــوم علــــى أ
الله هذا الغلام لو كان أبـوه : فاستحسن الحاضرون كلامه، فقال عمرو بن العاص وكان حاضراً 

  .مهأنه من وضعه في رحم أبو سفيان أفقال  .لساق العرب بعصاهمن قريش، إذن 
عمــر بشـر لــو سمــع قولــه هــذا؛  أن عليــاً خـوف أبــا ســفيان أن ينالــه: وتمضـي الروايــة فتضــيف
  .فسكت أبو سفيان وكف

ــين معاويــة،  ــه وب ــذكره بصــلة الــرحم بين ــه وتغويــه وت وســارت الرســل مــن معاويــة إلى زيــاد ترغب
  .وبأنه لن يكون بعد الآن، ابن سمية وإنما ابن أبي سفيان وأخاً لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين

مشـق، كـان يـدور هـذا الحـوار بـين عـدد وفي إحـدى حانـات د. وشاعت أخبار الاسـتلحاق
  .من الأصدقاء اجتمعوا حول مائدة في طرف منعزل من الحانة
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مـا هــذه البدعـة الجديــدة الـتي جــاء Oــا ! هـل سمعــتم؟: قـال أحــدهم وهـو يتلفــت يمينـاً وشمــالاً 
  !معاوية؟

  !؟)أمير المؤمنين(عن أية بدعة تتحدث، فما أكثر بدع : قال الآخر
بدعـــة أو أكثـــر، وإني لأتســـاءل كيـــف رضـــي أهلنـــا في الشـــام أن يتـــابعوه  إن لـــه في كـــل يـــوم

ـــه علـــى أي وجـــه مـــن الوجـــوه ـــه مـــع علـــي، وهـــو مـــن لا يقـــاس ب ـــه في حرب كيـــف . وينضـــموا إلي
أتـراهم آمنـوا بـه حقـاً أم أن مصـالح الكبـار التمـت مـع ! استطاع أن يخدعهم ويجـرهم إلى صـفه؟

  مصلحته؟
لقــد كانــت مــؤامرة كبــيرة علــى الإســلام، شــارك فيهــا . ولكــن دعنــا مــن هــذا فحديثــه طويــل

مـاذا عـن هـذه البدعـة الجديـدة الـتي . الكثيرون قبل أن تصل معاويـة الـذي سـارع الـی اسـتغلالها
  تتحدث عنها؟

قــــال الأول بعــــد مــــا أفــــرغ بقيــــة الكــــأس في فمــــه لقــــد ادعــــى معاويــــة أن زيــــاداً هــــو ابــــن أبي 
  .سفيان

!! أي زيـاد تعـني؟ ابـن سميـة البغـي: ة ترتسم علـى وجهـهقال الثالث وعلامات استفهام كبير 
ــه، أصــبح زيــاد بــن أبي ســفيان ــه إلا زيــاد بــن أبي ــذي لم نكــن نعرف ولكــن لمــاذا العجــب ! هــذا ال

  .فصاحبنا لا يتحرج من فعل شيء إذا رأى فيه مصلحة له
إن  .نعــم زيــاد بــن أبيــه الــذي مــا يــزال عاصــياً في خراســان ويــرفض بيعــة معاويــة: قــال الأول

هــل تعرفــون المغــيرة بــن : ثم أضــاف. رســل معاويــة إليــه لا تنقطــع وعلــى رأســهم المغــيرة بــن شــعبة
شــعبة؟ إنــه صــاحب أم جميــل بنــت محجــن الهــلالي، الــتي ا&ــم معهــا بالزنــا، وشــهد عليــه ثلاثــة، 
ولولا أن الرابع أمليت عليه الشهادة إملاء تحت &ديـد، ليختـل النصـاب في جريمـة الزنـا وينجـو 

  .غيرة، لما سلم منها ولأقيم عليه الحد فيهاالم
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ولكن كيف ثبت لمعاوية أن زياداً هو ابن أبي سـفيان؟ أهنـاك غـير تلـك الحادثـة : قال الرابع
التي جرت بـين سميـة وبـين أبي سـفيان في حانـة أبي مـريم، أم شـيء جديـد لا نعرفـه؟ لقـد كانـت 

نــام في اليــوم الواحـد مــع الاثنــين أو الثلاثــة سميـة بغيــاً بــل افقـر وأرخــص بغايــا الطــائف، وكانـت ت
أو الأكثـر لا تمتنــع عــن أحــد ولا تـرفض أحــداً قبــل وبعــد أبي سـفيان، فمــن أيــن عرفــت سميــة أو 
عرف أبو سفيان أن زياداً منه وأنه هو الـذي قذفـه في رحـم أمـه؟ أكـان أبـو سـفيان قـد تزوجهـا 

ــه واســتلحاقه فيمــا بعــد كمــا يحصــل ســرا؟ً أكــان زيــاد ثمــرة زواج غــير شــرعي لــيمكن ادعــاء بن وت
  !هل تعرفون معنى بغي؟. بعض الأحيان؟ إنه ابن بغي محترفة
  .يعرف من هو أبو زياد - عالم الغيب - واالله ما أظن إلا االله وحده
ولكن لماذا لم يدع أبو سفيان بنوة زياد وهو أولى بـه وأقـرب مـن : قال الثاني وهو يملأ كأسه

ألـيس غريبـاً ان يـترك الأب ! ؟ ألـيس الأب أقـرب مـن الأخ وأعـرف؟معاوية، لو كان ذلك حقـاً 
قـــال ذلـــك وأفـــرغ الكـــأس في ! ابنـــه فـــلا يعـــترف بـــه، ثم يـــأتي الأخ بعـــده بســـنين طويلـــة ليدعيـــه؟

  .جوفه، وضحكة ساخرة قد ملأت ما بين شفتيه
  :قال الأول مجيباً على هذا التساؤل الذي بدا وكأنه موجه إليه

  .ان خاف عمر لو أنه أقر ببنوة زياد فلزم السكوتيقولون إن أبا سفي
وهـــل صـــدقت : ويبـــدو أن هـــذا الجـــواب قـــد اســـتفز الآخـــرين وأثـــارهم فقـــالوا بصـــوت واحـــد

، ٢٣لقــد قتــل عمــر كمــا نعــرف ســنه . ذلــك؟ وهــل هنــاك مــن يصــدق ذلــك إلا أن يفقــد عقلــه
لـِمَ كـتم الأمـر كـل ف. وعاش أبو سفيان بعده أكثر من ثماني سنوات في خلافة ابن عمه عثمـان

هذه المدة وقد مات عمر ولم يعد موضع للخوف منه، والخليفـة عثمـان والحكـم فيـه لبـني أميـة، 
وأبــو ســفيان شــيخ بــني أميــة وكبــيرهم في ذلــك الوقــت، ولا شــيء يمنعــه مــن الاعــتراف بزيــاد لــو 

  .أراده
انـة وتنبيـه روادهـا وكان عمال الحانة قـد بـدؤوا في إطفـاء الأنـوار، إشـارة إلى قـرب إغـلاق الح

  .إلى الإسراع في مغادر&ا
لعنــة االله علــى مــن أفســد جلســتنا : uــض أحــد الأربعــة متثــاقلاً وتبعــه الآخــرون وهــم يــرددون

  .هذه الليلة؛ أبو سفيان يزني وأمير المؤمنين يتاجر بزنا أبيه ونحن ندفع الثمن
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  الثاني والعشرون  الفصل
  ةمير البصر أ

مــن اسمــه الــذي كــان ) أبيــه(حــذف . الأمــير زيــاد بــن أبي ســفيان: الآنأصــبح زيــاد بــن أبيــه 
  .يعرف به على امتداد حياته، كما لم يعد ذكر لسمية أم زياد إلا عند الحديث عن ماضيه

وكــان فعــل معاويــة هــذا موضــوع احتجــاج واســتنكار مــن جميــع المســلمين لمخالفتــه أحكــام 
معاويــة وزيــاد بالهجــاء الــلاذع والســخرية : ه الاثنــينالــدين، وموضــوعاً طريفــاً للشــعراء ليتنــاولوا بــ

لكـن معاويـة لم . حتى بنو أمية أنفسهم رفضوا ذلك وأنكروه واعتبروه سبة وعاراً لحـق Oـم. المرة
يكــن يبــالي بإنكــار المســلمين أو ســخرية الشــعراء أو رفــض بــني أميــة، وهــو لم يــدخل الإســلام 

ثقاً أنه لن يستطيع تحقيقها إلا بـأن يعلـن إسـلامه بعـد مـا إيماناً به وإنمّا تحقيقاً لأطماع أصبح وا
ولم يعــد . فتحــت مكــة ودخلهــا المســلمون منتصــرين وصــحت الأمــور بشــكل uــائي لصــالحهم

أن يـــدخلوا الإســـلام مـــا دام لهـــم : أمـــام معاويـــة وأبيـــه ومـــن كـــانوا علـــى uجـــه إلا أحـــد خيـــارين
اه والنفوذ بعـد أن سـبقهم مـن سـبقهم إلى الحياة والج: متسع الآن فيه، أو أن يخسروا كل شيء

الــدخول في الإســلام الــذي بســط ســيطرته علــى الأرض العربيــة وأصــبح غنيــاً عــنهم وهــو يــزاداد 
  .قوة واتساعاً Oذه الأعداد الهائلة من الداخلين الجدد فيه

بـل لم يكـن يفكـر حـتى . لم يكن معاوية يفكر كمسلم وهو يسـتلحق زيـاداً ويدعيـه أخـاً لـه
. لعار الذي سـيلحق أبـاه وهـو يجعـل منـه مجـرد زان رخـيص لا يفكـر بغـير البغـي، أينمـا حـلفي ا

  .لقد تحول أبو مريم، وحانته وسمية إلى أبطال قصة طريفة في تأريخ الإسلام
قال أحد الخبثاء لصاحبه وهو يرى زياداً خارجاً من دار الإمارة في البصـرة في موكـب كبـير، 

ليـت سميـة حيـة اليـوم لـترى : ادات العرب وزعماؤهم يمشون خلفـهوالحرس يسعون بين يديه وس
وما أظـن صـاحبا&ا في حانـة أبي . ما لم تكن تحلم به، ولا من هن خير منها من عقائل العرب

  .مريم إلا ينظرن إليها الآن بحسد وغيرة، ويتمنين لو كن تعاملن معها بأفضل مما فعلن
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أتـــرى سميــة هـــي الوحيـــدة فيمـــا : قــال صـــاحبه بكـــل بــرود وكـــأنّ الحـــديث لم يحـــرك فيــه شـــيئاً 
وماذا كانت تفعل النابغة بنت حرملة أم عمرو بـن العـاص غـير مـا كانـت تفعلـه ! تعجبت منه؟

لم تكــن أكثــر مــن بغــي فقبــل العــاص بــن وائــل بنــوة عمــر الــذي أصــبح اسمــه عمــرو بــن ! سميــة؟
وية أعطاه مصر طعمة؟ مصر كلهـا بأهلهـا وأرضـها ومائهـا وسمائهـا، هل تعرف أن معا. العاص

هـل تحولـت البلـدان ! هل سمعت بمثل هذا في حياتك؟! لقاء انضمامه إليه في حربه ضد علي؟
لقـد نقـم المسـلمون علـى عثمـان أيسـر ! إلى أشياء توهب و&ـدى وتطعـم في غـير عهـد معاويـة؟

  .معاوية الآن ما يفعله
ان الفساد قبل معاوية، ولم يكن معاوية  ليجـرؤ علـى جرائمـه هـذه لـو لم لقد ك: قال الأول

يمهـــد الـــذين ســـبقوه طريقـــه إليهـــا، ولكـــن مالـــك تنتقـــل بي مـــن موضـــوع لآخـــر؟ مـــالي ولســـمية 
. واالله لقــد كــدت تنســيني مــا كنــت أريــد ســؤالك عنــه! مــالي ولحــديث البغايــا والزنــاة؟! والنابغــة؟

قـل النـاس حـديثها هـذه الأيـام تتعلـق بخطبـة زيـاد الأولى في لقد أردت أن أسألك عن قضية يتنا
لقـــد كثـــر الحـــديث عنهـــا وأريـــد أن أسمعـــه منـــك إن كنـــت . جـــامع البصـــرة بعـــدما عُـــينّ أمـــيراً لهـــا
  .حضر&ا أو ممن تثق فيه ممن حضرها

  .ما أظنك تعني غيرها! البتراء؟: قال الثاني
الشـــوارع : بحالـــة لم أرهـــا قـــبلاً  لقـــد خرجـــت كعـــادتي في ذلـــك اليـــوم لـــبعض شـــأني ففوجئـــت

إلا مــن حــرس يجوبوuـا وســيوفهم مجـردة مــن أغمادهــا، وعلـيهم خــوذهم قــد  والطـرق شــبه مقفـرة
شدت بإحكام على رؤوسهم، وعيوuم لا تستقر في أماكنهـا، وآخـرين قـد أخـذوا أفـواه الطـرق 

لقـــد منـــع . النـــاس يســـرعون لا أحـــد يقـــف إلا مـــن يوقفـــه الحـــرس لســـبب أو لآخـــر. وتقاطعا&ـــا
المحــال . العــامرة الصــاخبة النشــطةتجمــع اثنــين أو أكثــر في المدينــة الــتي بــدت وكأuــا غــير البصــرة 

. حاولـت أن أعـرف مـا الـذي يجـري ففشـلت. والأسواق مقفلـة، لا أحـد يبيـع ولا أحـد يشـتري
اً لمـــن أتوجـــه بالســـؤال والكـــل معجلـــون لا يلتفتـــون ولا يجيبـــون لابـــد أن شـــيئاً مـــا، شـــيئاً خطـــير 

ولا أكتمــــك، لقــــد اســــتبد بي الفضــــول أكثــــر، . يحصــــل الآن، وهــــو مــــا أردت معرفتــــه ففشــــلت
خصوصــاً وأن الجنــود الــذين يخطــوون أمــامي ليســوا مــن البصــرة الــذين أعــرفهم وأميــزهم جيــداً، 
وإنما من جنود أهل الشام الذين يثق فيهم معاوية واعتاد أن يرسـلهم كلمـا حصـل مـا يقلقـه في 

  .أي بلد
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الفضـول والخــوف خطـرت في ذهـني فكــرة، لا أدري كيـف خطـرت؟ مــاذا لـو تصــنعت  وبـين
  .أني من أهل الشام وأني جئت البصرة في عمل لي

فأي عقاب سـأتعرض لـه لـو اكتشـفوا . واتجهت إلى واحد من الحرس في مغامرة غير مأمونة
وا ذلـك إن حيـاتي سـتكون في خطـر، فربمـا حسـب! حقيقة أمري وإني أكذب عليهم وأخدعهم؟

مؤامرة تستهدف الأمير، وإنني كنت أسـتطلع الخـبر لإبـلاع مـن أرسـلوني مـن أعدائـه، خصوصـاً 
وأن أهل الشام يستطيعون معرفه بعضهم عند أول كلام بيـنهم، ثم إن أي شـامي يعـرف مهمـة 

  .الجيش هنا ولا حاجة له بالسؤال عنها
ومشــية .  يطؤهــا بحذائــهالوجــه عــابس كــأن لــه أعــداء مــع كــل النــاس، حــتى مــع الأرض الــتي

بينهــا وبــين شــيلا&ا، وعيــون مصــوبة إلى كــل مكــان تــدور رتيبــة بخطــوات كأنمــا حســب بدقــة مــا 
  .بين اليمين والشمال وإلى الخلف أحياناً 

فعــدة الســلاح مــن ســيف ورمــح وتــرس وغــيره   محــه نحــوي،شــرع ر ومــا أن اتجهــت إليــه حــتى أ
قلـت وأنـا أصـطنع الهـدوء وأتقـدم . ل في حـربالجنود، كأuم يتهيـؤون للـدخو  كاملة لدى جميع

لســت عراقيــاً ولا بصــرياً فأحسســت أنــه اطمــأن قلــيلاً وزال عنــه تشــنجه . شــامي مثلــك: بحــذر
ثم أضــفت . كنــت مضــطراً للكــذب فــالظلم يضــطرك أحيانــاً إليــه. ثم أمــال رمحــه عــني. وعبوســه

رهـا منـذ وصـلت المدينـة قبـل ما الذي يجري في البصرة، فإني أرى حالـة لم أ: بعد أن دنوت إليه
أهـــل : أهنـــاك ثــورة أو عصـــيان علــى أمـــير المــؤمنين، ولـــيس ذلــك غريبـــاً علــى أهـــل العــراق. أيــام

ــذي فــرض االله طــاعتهم وجعــل منهــا وســيلتهم الوحيــدة للرضــا عــنهم . الثــورات علــى الحكــام ال
ــذي وجــدت نفســي . قلــت ذلــك وأنــا أضــحك في ســري ولكــن مــاذا أعمــل في مثــل الظــرف ال

  .فيه
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إذن أنـــت شـــامي مـــن عنـــدنا لا مـــن هـــؤلاء الـــذين لـــو قـــدرت أن : قـــال وقـــد أنـــس بي أكثـــر
ألم تعلم أن الأمير زياداً قادم بعد قليل إلى المسجد لخطبـة هـي . استأصلهم من الأرض لفعلت

وبيـنهم . الأولى منذ وصوله، وأن جميع أشراف البصرة ورؤساء القبائـل فيهـا قـد احتشـدوا هنـاك
آه لـو تـرك لي أمـرهم، واالله لقتلـت حـتى . أعداء أمير المؤمنين مـن الشـيعة والخـوارج الكثيرون من

أطفالهم، بل لبدأت بأطفالهم حتى يـزداد عـذاOم كمـا فعـل بسـر بـن أرطـاة مـع طفلـي عبيـد االله 
بأمهمــا فــذبحهما أمامهــا، فيقــال  صــنع  لقــد ســحبهما وهمــا متعلقـانمــا أحســن مـا . بـن العبــاس

لقـد كـان علـى بسـر ألا يبقـى طفـلاً مـن هـؤلاء، سـيكبرون يومـاً ويتحولـون . إuا عميت وجنت
  .إلى أعداء
لكــنهم أطفــال وربمــا ســيعلمون أن أمــير المــؤمنين معاويــة هــو صــاحب الحــق والأفضــل : قلــت

ســيعرفون . والأولى بالخلافـة، وأن عليــاً خــارج علــى الخليفــة الشــرعي ومعــاد للإســلام ومحــارب لــه
عرفـــوه، وسينضـــمون إلى قواتنـــا الـــتي تحـــارب، بعيـــداً عـــن الأهـــل والـــوطن، ذلـــك يومـــاً، لابـــد أن ي

  .دفاعاً عن الإسلام ضد أعدائه والخارجين عليه
  ومتى سيلقي الأمير خطبته؟: قلت
  .وها نحن نجوب الطرق التي سيسلكها الأمير في طريقه إلى الجامع. بعد قليل: قال
القيــام بعمــل، ســهم أو ســيف أو  والجــامع نفســه، هــل أمنتمــوه ضــد مــن قــد يحــاول: قلــت

  سكين أو أي شيء مما يمكن استعماله في الاعتداء على الأمير أو حاشيته؟
  .إن الحرس مقيم في الجامع منذ الأمس، لم يتركوا مكاناً ولا زاوية إلا فتشوها: قال
  والذين سيحضرون؟: قلت
ـــــاه مـــــن أصـــــحابنا : قـــــال ـــــيش، إلا مـــــن عرفن وأنصـــــارنا، لا يســـــمح بـــــدخول أحـــــد دون تفت

  .خصوصاً أهل الشام
ولو كان أحد مـن أهـل العـراق . إذن ضمنت دخولي الجامع وسماع أول خطبة للأمير: قلت

لكـم أنـا سـعيد بـأن . يشكر لشـكرت هـذا العراقـي الـذي جـاء بي إلى هنـا للمطالبـة بـديني عليـه
  !ما أبعد الشام وما أشوقني اليها. أرى جيش الشام على أرض العراق
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  .خدمة أؤديها إليكالله إني لسعيد بك فهل من وا: قال
حضــور الجــامع لســماع خطبــة الأمــير خصوصــاً وأنــا في البصــرة، وهــذه فرصــة قــد لا : قلــت

  .تتاح لي فيما بعد
لـــيس الأمـــر إلي ولكـــني سأســـعی لـــدى مـــن يملـــك الأمـــر فـــابق مكانـــك، فلـــن أتـــأخر : قـــال
  .عليك

  .تطيع أن تدخل به آمناهذا إذن لك تس: وغاب عني دقانق عاد بعدها ليقول
فــدخلت  ،ذنأحــد وهــم يــرون الإ لم يســتوقفنيشــكرته مودعــاً واتجهــت إلى الجــامع وبالبــاب 

  .قريباً من المنبر خذت مكانيأو 
  .وبعد قليل لاحظت حركة غير طبيعية فعلمت أن الأمير قد وصل

ههم غــير واتجــه زيــاد إلى المنــبر والحــرس مــن أمامــه ومــن خلفــه وعلــى جنبيــه لا تــرى مــن وجــو 
أعينهم، يذودون الناس عنه ويفسحون طريقـه، والجمـوع قـد مـلأت سـاحة الجـامع حـتى لم يبـق 

  .بعده الأمير يعني منع من يأتيمكان لمن يأتي، وإن كان دخول 
ورمـــاح ونفـــط ســـهام  :انتشـــر عـــدد مـــنهم شـــرفاتهكـــان الحـــرس علـــى اســـتعداد تـــام، وعلـــى 

  .جاهزة ومشاعل
إذن ! مـاذا لـو عـدلوا واســتقاموا! كــل هـذا؟ الخـوف مـن النــاس؟ولم  : د مـع نفسـيدر أورأيتـني 

لكــانوا في غــنى عــن كــل هــذا؛ لكــانوا هــم والنــاس في أمــن وعافيــه، لا يخــاف أحــدهم الآخــر ولا 
  .يحذر أحدهم الآخر

  :وماذا بعد؟ وعني مما كنت تردد مع نفسك، وحدثني عما جرى بعد: قال الأول
إني لأراه الآن وقــد صــعد المنــبر . في الأمــس القريــبواالله لكــان مــا حصــل كــان : قــال الثــاني

فلم يحمد االله كما جرت العادة من قبله ومن بعده، حين يريد الولاة أن يخطبـوا، حـتى لـو كـانوا 
  .فساقاً وفجرة، وحتى لو كانوا غير مؤمنين أصلاً، فللمنبر حرمته وتقليده
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ضـى زيـاد خطبتـه فلـم يـدع &ديـداً ثم م. وذهل الناس وتشاءموا من خطبة لا يحمد االله فيها
یء لــــبر لآخــــذن ا: (هــــل سمعــــت قبــــل زيــــاد مــــن يقــــول. يمكــــن أن يوجهــــه إلى النــــاس إلا وجهــــه

إن لي فـــيكم صـــرعى  ...). (... بالمـــذنب والمقبـــل بالمـــدبر والمقـــيم بالظـــاعن والصـــحيح بالســـليم
 عــوزه أنلا يوهــو في &ديــده ذاك ...). كثــيرة فليحــذر كــل امــرء مــنكم أن يكــون مــن صــرعاي

  .يؤكده بالقسم باالله، فكأنه يريد أن يزيل أي شك فيما ينوي فعله، واالله برئ منه ومن قسمه
يأخــذ الـبريء بالمــذنب (هــل سمعـت بمـن ! هـل سمعـت بمثــل هـذا التهديـد مــن والٍ غـير زيـاد؟

بمثـل من والٍ في غير عهد معاوية الـذي لا يعـين فيـه الـولاة ولا يتقـدمون إلا ...) والمقبل بالمدبر
  !هذا الظلم والتعسف والقهر؟

لقد كان النـاس يريـدون أن يسـمعوا مـن يمسـح جـراحهم ويواسـي ضـعافهم ويعيـد الطمأنينـة 
أوجــاعهم وأحقــادهم، ســيما وأن  الكــامن مــنويزيــد خــوفهم ويثــير  يــرهبهمإلى نفوســهم، لا أن 

ى الحكــــم زيــــاداً يمثــــل حكمــــاً غــــير شــــرعي، في بلــــد لا يجهــــل حكامــــه، ولا كيــــف اســــتولوا علــــ
الـذي يبـدو أنـه شـديد الحـرص علـى ) ابـن أبيـه(وتسلطوا علـى النـاس، ابتـداء مـن معاويـة وحـتى 

  .أن يذكر الناس دائماً بأصله
ثم هو لا يكتفي بذاك ولا يقف عنده فيصـف نفسـه ومـن ولاه ومـن شـاركه بـأuم يحكمـون 

  !هل رأيت؟. بسلطان االله الذي منحهم إياه
  !فسه بأنه يمثل االله ويحكم بسلطانه؟زياد ابن سمية البغي يصف ن

! هل تعرف واليا يقتل الناس على الظنـة والشـبهة غـير زيـاد وأمثـال زيـاد مـن عمـال معاويـة؟
  .بعض ذلك ن يفعل فيهمواالله لو كان الناس عبيداً لهم لما جاز لهم أ

ة لقــد جــاء زيــاد وهمــه عــدوان يريــد أن ينــتقم منهمــا وينكــل Oمــا بكــل مــا مــا أوتي مــن ســلط
  .الشيعة ثم الخوارج: ونفوذ وبكل ما يملك من أساليب القهر والارهاب، هما

هذا هو حديث الخطبة البتراء الـتي سـألتني عنهـا، حـديث مـؤلم : ثم التفت إلى صاحبه قائلاً 
  .طويل من أحاديث مؤلمة طويلة، ما أحسبها ستنتهي إلا بانتهاء الحكم نفسه
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: ه مــن تـأثير لــدى صــاحبه، فأضــاف بلهجــة المســتفهموكأنـه أراد أن يعــرف مــا أحدثــه كلامــ
  .ما رأيك فيما سمعت؟ أريد أن أعرف رأيك فيه فكفاني كلاماً وكفاك صمتاً 
. اسمــع يــا صــاحبي. قــال صــاحبه دون أن يبــدو عليــه الانفعــال الــذي كــان محدثــه ينتظــره منــه

أخــرى مضــادة إن أخطـر مــا يكــون الإنســان حـين يشــتری منــه ضــميره فيتحـول مــن عقيدتــه إلى 
  .معاكسة على الأغلب

إنــــه ســــيجتهد مــــا يســــتطيع في محاربــــة أصــــحابه القــــدماء، والتنكيــــل Oــــم واســــتعمال أقســــى 
  .أساليب العنف معهم

فحـين ينقلـب علـيهم، . وهو لن يجد صعوبة أوعسراً في معرفتهم، وكـان مـنهم وعمـل معهـم
كــل . يــده الــذين اشــتروهلــن يخطــئ أحــداً مــنهم ولــن يــرحم أحــداً، وســيتجاوز حــتى مــا كــان ير 

ــه  ــترك عقيدت ــه لم ي ذلــك وهــو يحــاول أن يخــدع نفســه، حــتى لا يبــدو صــغيراً وحقــيراً أمامهــا، بأن
فهــل . الأولى ولم يتحــول عنهــا إلا عــن قناعــة وإيمــان، داخليــين، لا مقابــل الــثمن الــذي دفــع لــه

ع لزيــاد مــا أغــرى إن دون الــثمن الــذي دفــ. علمــت الآن لمِ لم أنفعــل ولم أتــأثر كمــا كنــت تتوقــع
  .ويغري الكثيرين بفعل ما فعله

ومـن صـبي بـائس ) ابـن أبي سـفيان(إلى ) ابـن أبيـه(من : ما أرى الحق إلا معك: قال الآخر
لا أدري إن كـان علـى المسـلم أن يضـحك أم يبكـي . معدم إلى أخٍ لأمـير المـؤمنين وأمـير العـراق

ذلـك شـيئاً فاضـحك إن شـئت أو ابـك،  قال الثاني لن يغير. وقد وصلت الأمور إلى هذا الحد
ــتي جــاءت  وأظــن الضــحك أفضــل هنــا، وقــد قيــل شــر البليــة مــا يضــحك، ولــيس مثــل البليــة ال

  .للحكم بمعاوية وأصحابه
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  والعشرون الثالث الفصل
  مقتل حجر بن عدي

  .كان زياد يزداد سروراً وانبساطاً كلما مضى أكثر في قراءة الرقعة التي بين يديه
هكـــذا فلـــتكن . بـــارك االله في أبي بـــردة: مـــن قراء&ـــا حـــتى قـــال مخاطبـــاً الحاضـــرينومـــا انتهـــى 

واالله لــو أردت أنــا أن أكتــب . لقــد أغلــق كــل منفــذ يمكــن أن يبعــد القتــل عــن حجــر. الشــهادة
لقد أحكم الطوق على عنـق حجـر وأصـحابه، واسـتحق بـذلك جـائزة . مثل شهادته لما قدرت

وإذا كــان لأحــد مــنكم أن يضـــيف . واالله يعلــم مـــاذا ســتكونالأمــير، وبعــدها، جــائزة الخليفــة، 
فليقلــه قبــل أن نختمهــا  - ومــا أظنــه تــرك شــيئاً يمكــن أن يضــاف - شــيئاً ممــا لم يــذكره أبــو بــردة

  .ونرسلها إلى أمير المؤمنين في دمشق
وكان عدد من رجال أهل الكوفة ورؤوس قبائلها قد دعوا إلى قصـر الإمـارة في الكوفـة دون 

  .فوا أسباب الدعوةأن يعر 
تــــرى عمــــاذا : همـــس أحــــد الحاضـــرين في أذن مــــن كـــان إلى جنبــــه، وهــــو يســـمع كــــلام زيـــاد

ألهـــذا دعينـــا؟ إننـــا لم نرشـــيئاً ولم نعلـــم شـــيئاً مـــن حجـــر ! يتحـــدث الأمـــير وعلـــى مـــاذا سنشـــهد؟
مــا الــذي طالــب بــه حجــر وأصــحابه غــير مــا يطالــب بــه كــل . وأصــحاب حجــر غــير كــل جميــل

فهــل لهــذا اســتوجب حجــر القتــل؟ وهــل ! والإنصــاف وتعجيــل أرزاق النــاس؟ النــاس مــن العــدل
  !على هذا يجب أن نشهد؟

ألم تســمع الأمــير يطلــب المزيــد . أمــا أنــا فــلا مفــر لي مــن الشــهادة وإلا المقتــل: قــال صــاحبه
لقــد قــرّر أن يقتـــل حجــراً وجميــع مـــن هــم علــى مـــذهب حجــر مــن أتبـــاع ! ممــن يســتطع المزيـــد؟
لقـــد كـــان حـــتى وقـــت قريـــب مـــن أشـــدهم بغضـــاً لمعاويـــة ! م جيـــداً، أنســـيت؟علـــي، إنـــه يعـــرفه

  .وتحريضاً عليه، لكنها الأمارة تقلب القلوب وتبدل الأفكار وتعمي البصائر
مــاذا يعــني لــه ولمعاويــة أننــا . واالله مــا أظــن زيــاداً تاركنــا قبــل أن يأخــذ تواقيعنــا، شــئنا أم أبينــا

رفــون ذلــك مثلمــا نعــرف؟ أتــراهم ســيتركون حجــراً لــو نشــهد علــى مــا لم نــر ولم نســمع، وهــم يع
مـتى كانـت ! امتنعنا عـن الشـهادة، أو لـو شـهدنا بعكـس مـا يريـدون ممـا نعـرف مـن أمـر حجـر؟

  !شهادة الناس ذات قيمة فيما يريدون؟
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ومــاذا لــو رفضــنا أن نشــهد ونحــن صــادقون في ذلــك، إننــا لم نــر مــن حجــر إلا : قــال الأول
ــه إلا مــا خــيرا؟ً كيــف نشــهد علــى  ــه، ولم نعــرف من رجــل نعلــم أن شــهادتنا ســتتخذ وســيلة لقتل

نشـهد : ولكـن هـل سـيتركنا ابـن أبيـه وشـأننا. يستوجب الحمد والثناء أهذا هو جزاء الرجل منا
ما أحسب هذا الدعي سيترك لنا إلا خيـاراً واحـد، ولـيس خيـاراً حـين لا . بما نعرف لا بما يأمر
ظلــم مــن حكــام معاويــة، ولــيس هــذا أول ضــعف منــا لهــم  لــيس هــذا أول. يكــون أمامــك غــيره

واالله لـــو اتفقنـــا يومـــاً ورفضـــنا مـــا يـــدعونا إليـــه، لمـــا اســـتطاع منـــا مـــا . وتأييـــد لظلمهـــم ورضـــا بـــه
ــه ويغــري ســواه بنــا. يستســهله اليــوم ــه ويغري ولكــن مــا . إن اختلافنــا وتفــرق كلمتنــا هــو مــا يقوي

  . وإذا وافق الربعي خالف القيسي .العمل إذا قال التميمي نعم، قال الأزدي لا
لقد استفاد الحـاكم مـن اخـتلاف قبائلنـا، وربمـا قلـت إنـه هـو وراء اختلافهـا وتـأجيج العـداء 
بينها وإحياء ما مات من أسباب عدائها وخلق أسباب جديده لإثارة العصـبية بينهـا، وإشـعال 

ف مثـل هـذه العصـبية الـتي لقد عشت زمناً في الجاهلية فلم أعـر . نارها كلما انطفأت أو كادت
  .نعيشها اليوم
حيــث يضــم كــل ) الأربــاع(هــل سمعــت Oــذا التقســيم القبلــي الجديــد في الكوفــة : ثم أضــاف

. قبيلتين مختلفتين لا صلة لإحداهما بالأخرى كمذحج القحطانية اليمنية وأسـد العدنانيـة) ربع(
مــن إحـدى القبيلتـين، كمــا  ثم لا يكتفـون بـذلك بـل يــأتون بـرئيس لهمـا ينصــبونه هـم ولا يكـون

ــذي كتــب الشــهادة ضــد حجــر، عليهمــا ولم يكــن مــن إحــداهما إuــا سياســة . رأســوا أبــا بــردة ال
خبيثــــة مــــدبرة، فهــــم يعرفــــون الخــــلاف بــــين مــــذحج وبــــني أســــد المختلفتــــين في كــــل شــــيء منــــذ 

كونـون في - أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري - ثم ينصبون عليهما رئيساً من غيرهما. الجاهلية
بــذلك قـــد ضـــمنوا الخــلاف الـــدائم بـــين القبيلتــين الممثلتـــين للربـــع كمــا ضـــمنوا في نفـــس الوقـــت 

كل يخاف الآخر، وكـل يريـد أن يكـون صـاحب الخطـوة لـدى : الخلاف بينها وبين رئيس الربع
إن هــذا التقســيم أحــد أقــوى ! أرأيــت؟. الســلطة دون الآخــر فيســهل بالتــالي إخضــاعهم جميعــاً 

الــتي كتبهــا أبــو  - الفضــيحة - للبقــاء في الحكــم، وكــان مــن بــين ثمــاره الشــهادة أســلحة معاويــة
  .)١( بردة وأشار Oا زياد

____________________  
ربـــاع لا ينتمـــون الـــی القبائـــل التـــی يتـــألف منهـــا الربـــع، والقبائـــل نفســـها ن رؤســـاء الأألاحـــظ أوالغريـــب إني ) ١(

بقـاء الاخـتلاف والخـوف بيـنهم لكـي يسـهل قيـادهم والسـيطرة لإ سـباب سياسـية،لا لأإليست متجانسة، وما ذلـك 
  .وامر السلطة أعليهم وحرص كل منهم على تنفيذ 

  .قصد به التنظيم أصلا يلم  تنظيمي أو هرباع كما أرى، توزيع سياسي أكثر منفتوزيع الأ
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واالله لـو سمعـك أحـدهم الآن لمـا : قال الثاني وهـو يميـل برأسـه نحـو محدثـه ويخفـض مـن صـوته
 ،ســهل الــتهم عنــدهأمــا و فقــد يــدبر لــك زيــاد &مــة  ،حجــرأظنــك ســتنجو مــن مصــير كمصــير 

أنـــت حـــر يـــا صـــاحبي فيمـــا اخـــترت . أكثـــرهم، وأنـــت تعـــرف البـــاقي ممـــا ينتظـــركوشـــهوداً ومـــا 
ريد زياد، وأشهد االله على أني لم أرَ ولم أسمع شـيئاً ممـا شـهدت أما أنا فسأشهد كما ي. لنفسك

  .عليه، لكنه الخوف
  !أتخاف زياداً ولا تخاف االله رب زياد ورب معاوية؟: قال الأول
إن الـــدم عنـــدهم أســـهل  .إن االله يعفـــو ويغفـــر، وهـــؤلاء لا يعفـــون ولا يغفـــرون: قـــال الثـــاني

  .شيء وأحب شيء، لكأuم من عشاقه
  .لوقت وصلت الرقعة التي تحمل أسماء الشهودوفي هذا ا

وأســـرع الاثنـــان إلى وضـــع شـــهاد&ما في صـــمت، وكـــل ينظـــر في وجـــه الآخـــر، ولم يكـــن قـــد 
  .مضى على حديثهما السابق إلا لحظات

فــألغى زيــاد شــهادة  - الأربــاعمــن غــير رؤســاء  - كانــت الرقعــة تحمــل شــهادة ســبعين رجــلاً 
  .اكتفى Oم زياد) شاهداً (ربعون وأ بعضهم ليبقى من السبعين ثلاثة

وبــين الشــهود الــذين ثبتــت شــهادا&م عــدد مــن أبنــاء الــذين حــاربوا علــي بــن أبي طالــب في 
الجمـــل كأبنـــاء طلحـــة والـــزبير وبيـــنهم مـــن حاربـــه أو خـــرج عليـــه في صـــفين كـــابن أبي معـــيط أو 

بـن الجوشــن  شـبث بـن ربعـي أو مصـقلة بـن هبـيرة الـذي التحـق بمعاويـة في قضـية معروفـة، وشمـر
لـيس فـيهم مـن لم . وعمر بن سـعد اللـذين كانـا مـن أكـبر المشـاركين في مقتـل الحسـين بـن علـي

يكـــن عـــدواً لعلـــي أو مبغضـــاً أو محرضـــاً علـــى أنصـــاره، إلا أشخاصـــاً وضـــع زيـــاد أسمـــاءهم، ربمـــا 
  .للتمويه، ولم يكن في حاجة إليه

يهم يرســـفون في قيـــودهم وفي الســـجن كـــان أربعـــة عشـــر رجـــلاً مـــن خيـــار المســـلمين وصـــالح
منتظــرين أمــر الحــاكم، لا بــإخراجهم مــن الســجن الــذي لم يفعلــوا مــا يســتحقون عليــه الســجن، 

  .بل بتسفيرهم إلى دمشق لينظر معاوية في شأuم
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وكان زياد حريصـاً علـى أن تقطـع أعنـاق هـؤلاء بأسـرع وقـت، فلـم يـأت المسـاء حـتى أخـرج 
المعروفـة في  سـلحةجون بكـل الأالمـدجدهم، والحـرس من السجن اثني عشـر مـنهم مکبلـين بقيـو 

  .ذلك الوقت يحوطوuم من كل جانب
فأصـــبح عـــدد الســـجناء . ثم أتــبعهم بـــاثنين آخـــرين كانـــا قــد اســـتبقاهما لســـبب غـــير معــروف

  .المسفرين أربعة عشر رجلاً 
 وشاع خبر المسفرين في الكوفة، وشاع معه أسماء الذين شهدوا عليهم مـن أهلهـا، ولم يكـن
مـن الصــعب معرفـة أسمــائهم، وكـان بعضــهم معروفـاً، وبعضــهم يعلنـون هــم عـن أسمــائهم تأكيــداً 

  .لعلاقتهم بالحكم ومكانتهم عنده
وغضــب النـــاس، وهــم في الأصـــل غاضـــبون، لكــن الغضـــب وحـــده لا يصــنع ثـــورة ولا يزيـــل 

  .ظلماً 
لنـــــون وســــارع الـــــذين وضــــعت شـــــهادا&م دون علمهــــم إلى إنكارهـــــا والتــــبرؤ منهـــــا وهــــم يع

وإذا كــان الآخــرون قــد . عجــبهم كيــف وضــع علــى لســاuم مــا لم يقولــوه ولم يســمعوه ولم يعرفــوه
  .رضوا بذلك، فإuم يرفضونه ولا يقرونه مهما كانت النتائج التي ستترتب على موقفهم هذا

واالله لقــد وضــعت شــهادتي : قــال الســري بــن وقــاص الحــارثي وقــد بلغــه أنــه مــن بــين الشــهود
أهــذه . الكوفــة في عمــل لي، ولا أعــرف شــيئاً ممــا حصــل، وأنــتم تعلمــون ذلــك وأنــا غائــب عــن

ثم ! أيقتـل خيـار النـاس بشـهادات مـزوره لا يعرفهـا أصـحاOا؟! هي الشهادات في زمن معاويـة؟
مضــى حزينــاً لا يــدري مــا يفعــل، وهــو يــرى أن شــهادته قــد تكــون مــن بــين الأســباب ســتقتل 

  .لكحجراً وأصحابه دون أن يستطيع منع ذ
لقـد سـألني عـن حجـر فأخبرتـه أنـه  ! ويلـي علـى ابـن سميـة: وقال شريح بـن الحـارث القاضـي

ـــه . كـــان صـــواماً قوامـــاً، رجـــل خـــير وصـــلاح هـــل يمكـــن أن أشـــارك في دم مـــن مـــدحت أنـــا دين
  !أعلى حجر يشهد شريح بن الحارث؟! وصلاحه؟
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ــذين حضــروا واالله مــا شــهدت ولا ختمــت ولا كنــت حاضــراً مــع : وقــال شــريح بــن هــانئ ال
أيـــن ديـــن هـــذا الـــذي . ولقـــد سمعـــت أن شـــهادتي قـــد كتبـــت دون علـــم مـــني ولا رأي. وشـــهدوا

لقــد كتبــت إلى معاويــة . يســمح بــأن تــزوّر الشــهادات وتخــتم دون علــم أصــحاOا وخلافــاً لــرأيهم
أبــرأ ممــا فعــل زيــاد بوضــع شــهادتي علــى رجــل إن أرادوا شــهادتي عليــه، فأشــهد بأنـّـه حــرام الــدم، 

  .االله االله في حجر وأصحاب حجر. من الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وأنه
وحين وصل موكب الأسرى دمشـق، نصـب لهـم معاويـة مجلسـاً حضـره كبـار أصـحابه، وهـو 
يريد أن يستفيد من هذه المناسبة، ليستبقي Oـا ولاءهـم لـه ويرفـع في الوقـت نفسـه مـن مقـامهم 

ق عــدد مــن أصــحاب حجــر بعــد أن تشــفع لهــم وجــوه قبــائلهم ممــن فــأمر بــاطلا. عنــد قبــائلهم
  .حضروا مجلسه، مع أن المطلق سراحهم سيقوا بتهمه واحدة

أن يشفع لدى معاوية في حجـر فيطلقـه كمـا فعـل  - قبيلة حجر - وأراد أحد زعماء كندة
  .مع الآخرين، لكن معاوية ردّه ولم يستجب له
وذكّــره  قاســياً بيتــه بعــد أن أسمــع معاويــة كلامــاً  وغضــب مالــك بــن هبــيرة وتــرك ا#لــس إلى
  .بمواقف سابقة كانت له ولقبيلته في نصرة معاوية

وتوقع الناس أن يكون لمالـك موقـف آخـر بعـد أن أهـين حـين قبـل معاويـة وسـاطة الآخـرين 
ففي نفس الليلة كـان هنـاك مـن يطـرق البـاب . لكن الأمر لم يكن كما توقعوا. ورفض وساطته

حاملاً معه مبلغاً كبيراً من المال، فرضـي وعـاد إلـی معاويـة في اليـوم التـالي ولكـن مـا  على مالك
  الذي فعله حجر وأصحابه ليستوجبوا القتل؟

  هل رفعوا السلاح ضد السلطة رغم أuا تستحق أن يرفع السلاح ضدها؟
  هل قتلوا أحداً أو ا&موا في قتله؟
  هل قطعوا الطريق وأخافوا السبيل؟

عــن ذلـك رســول معاويــة الـذي دخــل علــيهم السـجن لــيلاً ومعــه عـدد كبــير مــن  لقـد أجــاب
  .الحرس
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إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللعن له فإن فعلـتم تركنـاكم وإن أبيـتم : قال
يقصـد  - يزعم أن دمـاءكم قـد حلـت لـه، فـابرؤوا مـن هـذا الرجـل) أمير المؤمنين(قتلناكم، وإن 

  .لكمنخل سبي - علياً 
لا واالله لن نبرأ ولـن نلعـن إلا : ولم يكمل هذا حديثه حتى ضج السجن بصوت قوي واحد

لـن نـبرأ مـن أول المسـلمين وقاتـل المشـركين، فـافعلوا مـا أنـتم فـاعلوه وفي الصـباح كانـت . أعـداءه
ســـت جثـــث تـــداس بأحذيـــة الســـجانين، بعيـــدة عـــن رؤوســـهم المبعثـــرة هنـــا وهنـــاك في جوانـــب 

  .السجن
د الــرحمن بــن حســان العنــزي فلــم يقتــل مــع أصــحابه وإنمــا اقتيــد إلى مجلــس معاويــة وتــرك عبــ

  .ليدور هذا الحوار بين الاثنين
ـ ايه يا أخا ربيعـة مـا قولـك في علـي؟ قـال معاويـة ذلـك، وقـد انفرجـت شـفتاه عـن ضـحكة 

يكـون فيها الزهو والشماتة وفيها الإغراء بالجواب الذي يريـده مـن هـذا الـذي يرسـف بقيـوده، ف
  .انتصاراً له أمام أصحابه الذين غصّ Oم ا#لس

ــه يبعــث علــى  ــه الخــوف، وكــل مــا يحــيط ب قــال عبــد الــرحمن Oــدوء وثقــة، دون أن يبــدو علي
  .وكان ينظر إلى معاوية في تحدٍّ وازدراء. دعني يا معاوية، لا تسألني فإنه خير لك: الخوف

واالله لا : دا عليـه وكأنـه خسـر الجولـةقال معاوية وقد غاضت الضـحكة منـه واربـدّ وجهـه وبـ
  .أدعك حتى تخبرني عنه

قال عبد الرحمن، وكأنه خطيب لا أسير يثقله الحديـد ويعلـم أن حياتـه رهـن بكـل كلمـة قـد 
ــذاكرين االله كثــيراً ومــن الآمــرين بــالحق والقــائمين بالقســط : صــدرت منــه ــه كــان مــن ال أشــهد أن

  .والعافين عن الناس
  .اده من حضوره قد انقلب عليه فانتقل بالسؤال إلى موضوع آخرورأى معاوية أن ما أر 

كـــان يعـــرف هـــوى أهـــل الشـــام في عثمـــان فـــأراد أن يحـــرج عبـــد الـــرحمن أمـــامهم ويـــريهم أنـــه 
  فما قولك في عثمان؟: معذور في قتله وقتل أصحابه، فقال له

 ينكـر وبنفس الإيمـان الـذي لا يضـطرب صـاحبه وهـو يواجـه أصـعب المواقـف فـلا يـتردد ولا
. هـو أول مـن فـتح بـاب الظلـم وأرتـج أبـواب الحـق: متحملاً نتـائج مـا يعتقـد، قـال عبـد الـرحمن

  .قال ذلك، وهو يعرف ما قصد إليه معاوية من سؤاله
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  .إذن قتلت نفسك: ونظر معاوية في وجوه الشاميين ثم التفت إلى عبد الرحمن
. رجـح ميزانـاً والأقـرب إلى االله ورسـولهسـتعلم غـداً أينـا الأ. بل إياك قتلـت: قال عبد الرحمن

  .ثم سقط أرضا من شدة الضرب والدم يسيل من جميع جوانبه
وفي اليــوم التــالي، كــان عبــد الــرحمن يســاق بــه إلى زيــاد في الكوفــة ورســالة يحملهــا مــن كلّــف 

  ).واقتله شرّ قتله(... بتسييره إلى هناك يأمر فيها معاوية زياداً 
ولـــيس كـــا#رمين في اكتشـــاف . فســـرعان مـــا وجـــدها) شـــر القتلـــه( ولم يطـــل تفكـــير زيـــاد في

  !وسائل التعذيب
مــن أراد أن يــرى uايــة : ففــي صــباح اليــوم التــالي كــان النــداء يعلــو في أزقــة الكوفــة وأحيائهــا

  .الطاعن على الخليفة، الخارج عن الإسلام، فليخرج غداً إلى قس الناطف
بـــين المعلـــن عـــن فرحـــه وبـــين : ثرت إلى المكـــانوفي الصـــباح كانـــت جمـــوع الكـــوفيين قـــد تكـــا

البـاكي لهـذا الــبريء، وبـين السـاخط الــذي يـرى فيمـا يجــري إهانـة لأهـل الكوفــة الـذين اشــتراهم 
  .الحكم وتفرقت كلمتهم

وظهر شخص شاحب اللـون، باديـة عليـه آثـار التعـذيب، وقـد قيـدت رجـلاه وجمعـت يـداه 
يســتطيع الســير فيســقط مــن الإعيــاء، ولا يقــام  إلى عنقــه بسلســلة غليظــة مــن الحديــد، لا يكــاد

  .إلا بالضرب، ينهال عليه ممن كلفوا به
ــه الســير إلى حفــرة عميقــة كــان رجــال زيــاد قــد انتهــوا لتــوهم مــن إكمــال حفرهــا،  وانتهــى ب

  .وأوقف عبد الرحمن على حافتها
  والآن ماذا تقول في علي؟: قال له زياد

واالله لقـولي فيـه الآن خـير مـن قـولي : ة قوّتـه ونشـاطهقال عبد الرحمن، وكأنه قد اسـتعاد فجـأ
  .واالله لم يعرف المسلمون بعد نبيهم خيراً منه. فيه قبل الآن

ولم يبلغ عبدالرحمن آخر كلامه، حتى كان اثنان من رجال زياد يقفان خلقه قـد دفعـاه بقـوة 
  .فهالوه عليهليهوي إلى قعر الحفرة، وأسرع آخرون إلى التراب الذي أخرج من الحفرة 
  .وكان عبد الرحمن بن حسان العنزي أول من دُفن حياً في الإسلام

    



١٣٣ 

  العشرونو  الرابع الفصل
  عمرو بن الحمق

  أوّل رأس حمُل علی الرمح في الإسلام
القلـق . جميـل أو حلـم مخيـف نـوم يقطعـه حلـم. لم تعد ليلى تنـام إلا بعـد أن يرهقهـا التعـب

يمزقها على مصير زوجها الذي لا تعرف عنه شـيئاً منـذ أن تـركهم بعـد مـا اشـتد طلـب زيـاد بـن 
صـــــغيرها معهـــــا علـــــى نفـــــس ســـــريرها، : الأطفـــــال ينـــــامون إلى جانبهـــــا. أبيـــــه لأصـــــحاب علـــــي

  .بنت وابن قريباً منها: والآخران
بـاب، وللحظـات خفـق قلبهـا وابتسـمت وكانت بين اليقظة والنوم حين سمعت طرقاً على ال

وتزاحمـــت في ذهنهـــا الخـــواطر، أيمكـــن أن يكـــون هـــو، جـــاء يراهـــا ويـــرى أطفالـــه بعـــد كـــل هـــذه 
ستشــكوا إليــه وحــد&ا ومعانا&ــا الــتي لم . ســتراه، ستشــكوا إليــه بعــده عنهــا وبعــدها عنــه! المــدة؟

اقبهم وهــم يــدخلون وهــم يخفــف منهــا وجــود الأهــل الــذين كــانوا لا يــأتون إلا نــادراً فــالحرس يــر 
سيحتضـــن الأولاد، وســـيرى هـــذا الـــذي . مـــدةً بـــدت طويلـــة في عينيهـــا ســـتعانقه بعـــد .يخرجـــون

  !تركه وهو في الأشهر الأولى من عمره، آه ما أحلى أن يصدق حلمي
ولكن ما للطرق قوياً عنيفاً على الباب، ولو كـان هـو لكـان خفيفـاً بقـدر مـا يسـمع مـن في 

  !أحد غيره فيشي به؟ البيت، حتى لا يسمع
  .دارت كل هذه الخواطر في ذهنها وهي تتجه إلى الباب الذي اشتد طرقه

لم يعد هناك ما يداعب أحلامهـا بـأن الطـارق هـو عمـرو كمـا كانـت تفكـر قبـل قليـل بأuـا 
  .إuم هم، الأمر واضح الآن. إنه ليس هو. ستسعد بلقائه الذي انتظرته طويلاً 

تعشــــتين ووجههــــا الشــــاحب، ورأســــها إلى الخلــــف حيــــث يرقــــد وفتحــــت البــــاب بيــــديها المر 
  .أطفالها

لعلكمــا مخطئــان فــيمن تطلبــان، : قالــت وهــي تــرى الحارســين المــدحجبين بكــل آلــة الحــرب
  فليس في البيت غيري وغير أطفالي الثلاثة
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وحـــين أرادت أن تغلـــق البـــاب وتعـــود، أســـرع أحـــد الحارســـين فجـــذOا بعنـــف قبـــل أن تغلـــق 
  .الباب
مــاذا تريــدان مــني؟ إني امــرأة وحيــدة هنــا، لم أرتكــب جرمــاً : ت وهــي تــرتعش مــن الخــوفقالــ

  .وليس معي إلا أطفالي الذين ما يزالون نائمين. ولم أفعل ما يغضب االله
ألست ليلى بنت سعد زوجـة ا#ـرم عمـرو بـن : قال أحد الحارسين وهو يحكم قبضته عليها

ذلـك بينمـا كـان صـاحبه ينطلـق بعينيـه نحـو البيـت وقـد  الحمق الخالع لطاعة أمير المـؤمنين؟ قـال
  .جرد سيفه تحسباً لأي طارئ

. واالله لا أدري أيـــن هـــو الآن. بلـــى أنـــا هـــي، ولا أعلـــم عـــن عمـــرو إلا مـــا تعلمـــان: قالـــت
  .دونكما البيت ففتشاه إن كنتما في شك مما أقول

مهـا فنشـفته بطـرف  وقبل أن تنتهي من كلامها، كانت ضربة قوية من أحدهما قد أسالت د
  .دعوني إذن أودع أولادي فربما لن أراهم بعد الآن: كمها وهي تقول
  .ادخلي، وهو يسبقها إلى البيت، وبقي الآخر عند الباب يقوم بمهمة المراقبة: قال الآخر

لم . واســتيقظت البنــت علـــى صــوت الحـــارس الخشــن وهـــو يهــدد أمهـــا ويســتعجلها الخـــروج
ودنــت أمهــا منهــا تقبلهــا . ن جســمها يــرتعش ودموعهــا تســيلتســتطع الكــلام مــن الخــوف، كــا

أوصــتها . دموعهــا بــدموع ابنتهــا، والحــارس يقــف قريبــاً منهمــا يســتمع مــا تقــولان وقـد اختلطــت
ــذي كــان مــا يــزال  نائمــاً، قبــل أن تصــل إلى الصــغير الــذي بأخويهــا ثم قبلتهــا وقبلــت أخاهــا ال

ثم أعادتـه إلى . وشـفتاها تتقاسمـان الـدمع والتقبيـلتفارقـه، وعيناهـا  رفعته إلى صدرها لا تريد أن
فراشه بعد أن هددها الحارس بأنه لن يسمح لها بأكثر مما سمح لها من وقت، وأuا قـد تتعـرض 

  .هي أو أطفالها للأذى إن لم تسرع بالخروج
ـــة والرعـــب في قلبهـــا المضـــطرب أرادت أن تســـأل إلى أيـــن . كـــان منظـــر الحارســـين يثـــير الريب

O ا، لكن الکلمات تتقطع على شفتيهايريدان.  
ثم تمالكــــت نفســــها وســــألت بصــــوت لا يكــــاد يســــمع وعينــــين غــــائرتين لا ينضــــب منهمــــا 

مـــا هـــي ! إلى أيـــن أنتمـــا ذاهبـــان بي؟: الـــدمع، ووجـــه يـــزداد شـــحوباً كلمـــا ابتعـــدت عـــن البيـــت
  .بسببهالجريمة التي ارتكبتها؟ أقسم باالله ورسوله إني لم أفعل شيئاً مما تؤخذ امرأة 
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إنــه الــذي بعثنــا بطلبــك، . لســنا إلا رســل أمــير المــؤمنين: قــال أحــدهما بصــوت خشــن جــاف
  .ومن الأفضل أن تتوجهي بالسؤال إليه

ــه يريــد أان يتزوجــك: وقــال الآخــر بلهجــة ســاخرة و&كــم واضــح ألا يســرك أن تكــوني ! لعل
  !زوجة أمير المؤمنين؟

  .وعلت ضحكة هستيرية من الاثنين
الــذي ســلّط ) أمــير المــؤمنين(المــرأة علــى مضــض وابتلعــت مــا كانــت تريــد مــن لعــن وســكتت 

مثــــل هــــؤلاء المتوحشــــين علــــى أمــــور المســــليمن، وهــــو أولى أن يســــمى أمــــير المتوحشــــين لا أمــــير 
  .المؤمنين

وأمــام قصــر كبــير عــالي الأســوار يحــيط بــه رجــال مــدججون بمختلــف الأســلحة، كانــت ليلــى 
  .لم تكن إلا سجناً صغيراً أعد لها فيهتدفع بعنف لتودع في غرفة 

ماذا ستقول ابنتها حـين يسـألها أخوهـا عـن أمهـم عنـد . كانت ليلى تفكر بأطفالها الصغار
مــا يــنهض في الصــباح؟ كيــف هــم الآن؟ وهــذا الصــغير الــذي لم يتجــاوز شــهوره الأولى؟ إنــه لا 

ـــاب الصـــدر الـــذي كـــان يحتضـــنه وعـــن ال يـــدين اللتـــين كانتـــا يملـــك إلا البكـــاء يعـــبر بـــه عـــن غي
  .تلامسان جسمه برفق، وعن وجه غاب عنه لم يألف غيره

  .كانت تذكر ذلك فيغلبها البكاء
أيــن هــو الآن؟ في أي أرض يعــيش، إن كــان مــا يــزال حيــا؟ً لابــد أنــه يعــاني ! وهــذا الحبيــب؟

  !ماذا فعل ليشرد عن أهله وبلده؟ هل ستراه يوما؟ً. ما أعاني
رج هــو ورفاعــة بــن شــداد لمــا اشــتد زيــاد في طلــب أصــحاب وكــان عمــرو بــن الحمــق قــد خــ

علي فنزلا المدائن، وخشيا أن يسعي Oما من يعرفهما فيها، وهمـا ليسـا بعيـدين عـن عيـون زيـاد 
  .التي لا ترحم، فارتحلا منها إلى أرض الموصل، فهي أبعد، وربما أكثر أمنا مما خلفا
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أيــأمن القاتــل والســارق وقــاطع الطريــق : وصـلقـال عمــرو يكلــم رفاعــة وهمــا في الطريــق إلى الم
واالله لـــو ! ومـــن مثـــل علـــي؟! ولا يـــأمن عمـــرو ولا رفاعـــة، ولا ذنـــب لهمـــا إلا أuمـــا يحبـــان عليـــاً 

أمــن علـي الــذي مــا قــام . قطعـوني مــا غــيرت رأيـي فيــه ولا تحولــت عنــه ولا برئـت إلا مــن أعدائــه
اً يــا ابــن شــداد أن يكــون مثــل معاويــة ألــيس غريبــ! الإســلام إلا بســيفه  يريــد ابــن هنــد أن نــبرأ؟

ثم ! أكـــان أحـــد مـــن المســـلمين يصـــدق هـــذا لـــو قلتـــه لـــه قبـــل اليـــوم؟! خليفـــة وأمـــيراً للمـــؤمنين؟
وأنــتم يــا مــن جاهــدتم وتحملــتم وقــاتلتم وقتلــتم، هــل تعلمــون أن الــذي : أضــاف بصــوت حــزين

  !فيهم؟ قاتلتموه وقاتلتم أباه ولعنتم أمه، هو خليفة المسلمين الآن والحاكم
  .كان يردد ذاك، وكلما مضى فيه ازداد صوته حزناً وضعفاً 
كــان عمــرو مريضــاً ولا يســـتطيع . وفي أقــرب مكــان مــن أرض الموصــل، نــزل عمــرو ورفاعــة

  .إلى جبل هناك كان أول ما صادفهما السير فلجأامواصلة 
  .لخيللكن رجال السلطة وعيوuا قد أخذوا المسالك والطرق، فما أسرع ما دهمتهما ا

وحــين أراد رفاعــة ان يحــارب القــوم عنــه . لم يســتطع عمــرو المقاومــة ولا ركــوب الفــرس لمرضــه
  !منعه عمرو، فماذا سيغني رفاعة وهو فرد واحد غير أن يقتل؟

انـج بنفسـك إن اسـتطعت : قال له عمرو وهو يودع رفاعة وقد انحدرت دموعه على وجهه
ين ا#ــرمين، ولا تــنس أنــك علــى الحــق، أمــا أنــا فلعــل االله يكتــب لــك الســلامة مــن هــؤلاء الظــالم

  .فما أستعدني بلقاء االله
إن هـي إلا ضــربة ســيف أو طعنــة رمــح تكـون شــاهداً لي في قريــب ســنلتقي هنــاك، وســنعلم 

فرسـه بعـد أن شـق صـفوف  وأسرع عمارة علـى. ثم اختنق صوته فلم يكمل. أينا الأربح صفقة
  .المهاجمين، وعيون عمرو تتبعه حتى غاب

جـاؤوا بـه إلى عامـل معاويـة علـى . وأخذ عمرو وهو لا يقوى على الركوب من شـدة المـرض
وتســـابقت الســـکاکين إلى جســمه، وكانـــت واحـــدة  . الموصــل عبـــد الــرحمن بـــن عبـــد االله الثقفــي

  .كافية لقتله
  .ثم أمر عبد الرحمن فاحتز رأس عمرو وعلق على رمح
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ــ اء الموصــل وأزقتهــا ليســتمتع أهلهــا بمنظــر وقبــل أن ينقــل إلى دمشــق، طيــف بــالرأس في أحي
  .هذا الخارج على الإمام

وفي الطريــق بــين الموصــل ودمشــق، كــان الأهــالي يجــبرون علــى الخــروج للنظــر إلى رأس عمــرو 
 انــدس ،المســلحينمعلقــاً علــى رمــح عــال يتنــاوب علــى حملــه رجــال غــلاظ يحــيط Oــم عــدد مــن 

  .انتزاع الرأس منهم على حدأن يجرؤ بعضهم بين الناس خشية أ
  .وفي دمشق كان الاحتفال كبيراً بوصول الرأس الذي وضع في أحد جوانب القصر

نظر معاوية إليه والبشر واضح في وجهه، ثم أسرع إلى الغرفة التي كانت تتمدد على أرضـها 
  .ليلى

تساءلت ليلى وهي تنهض متثاقلة بطيئة قـد أضـعفها : ترى من الطارق في مثل هذا الوقت
  .المرض، فهي تتكئ على الأرض تارة وعلى الحائط أخرىالهم و 

  .البشری يا ليلى يرددها أكثر من مرة: كان الطرق خفيفاً، وصوت وراء الباب يناديها
ومـــا كـــان أشـــد مفاجأ&ـــا وهـــي تـــرى معاويـــة . وعـــادت لليلـــى قواهـــا فأســـرعت تفـــتح البـــاب

  .نفسه يقف أمامها؛ ذهلت وارتبكت ولم تدر ما تقول
  .عندي لكِ بشرى لا تعدلها بشرى: ة قطع عليها ارتباكها قائلاً لكن معاوي

ــه في الطريــق إليــك، ســترينه بعــد : وقبــل أن تســأله عنهــا قــال هــل يســرك أن تــري عمــرو؟ إن
  .ثم أغلق الباب وراءه. قليل، فتهيئي وأحسني استقباله

ربمــا . وكـادت ليلـى أن تجـن مـن شـدة الفـرح؛ لقـد عــاد إليهـا زوجهـا وهـا هـو في طريقـه إليهـا
أيـة مفاجئـة لأطفالهـا وهـم يـرون امهـم وابـاهم لأول مـرة منـذ زمـن . سـتعود إلى بيتهـا .عنـهعفـوا 
  .بعيد

كفكفت دموعها وابتسـمت وهـي . لم تعرفها من قبل المنظر فتغمرها سعادةكانت تتصور 
  .تستعجل الوقت

ـــين تحقيـــق حلمهـــا إلا بقـــدر مـــا يطـــرق عليهـــا البـــاب ثانيـــة ـــم . لم يبـــق بينهـــا وب كانـــت تكلّ
  .نفسها والفرح يغمرها وعيناها إلى الباب

  .وطرق الباب، uضت مسرعة ويداها ممدودتان لاحتضان الغائب
  !لا عمرو، بين يديها وحين فتح الباب كان رأس عمرو

  .كان عمرو آخر ما نطقت به. عمرو، ثم سقطت: صاحت من شدة الصدمة
    



١٣٨ 

  والعشرون الخامس الفصل
  البيعة ليزيد

  حوار عند باب القصر
. صــر الخليفــة في دمشــق يعــج بالحركــة علــى غــير العــادةهـــ، ق ٥٦م نحــن الآن في أواســط عــا

لا يكــاد يخــرج زائــر ووفــد حــتى . رب لا ينقطعــونالــزوار والوفــود مــن زعمــاء القبائــل ورؤســاء العــ
  .نشاط لم يألفه القصر من قبل. يدخل غيره

قــال أحــد الحارســين الــواقفين ببــاب القصــر، وهــو يوجــه كلامــه للحــارس الثــاني الواقــف غــير 
أليس هذا الذي خرج لتوّه من القصر هو الأحنف بن قـيس؟ أظنـني رأيتـه قبـل اليـوم : بعيد عنه

إن الناس هنـا يتحـدثون عنـه أكثـر ممـا يتحـدثون عـن أي شـخص آخـر؛ . ؤمنينفي قصر أمير الم
  .إuم يكرهونه ويخشونه ويتهمونه

نعــم إنــه : قــال الحــارس الثــاني، وهــو يعــدل وضــع قلنســوته علــى رأســه ويمســك جيــداً برمحــه
لقد كان من أعـداء أمـير المـؤمنين معاويـة وممـن خـذل النـاس . الأحنف، سيد تميم ورجل البصرة

ولكــــن مــــا ســــؤالك عنــــه، ومــــا رأيتــــك تســــأل عــــن أحــــد، علــــى كثــــرة الــــداخلين . نــــه بصــــفينع
  والخارجين؟

أيكــون قــد . لقــد كــان عابســاً مقطبــاً حــين خــرج، ولم يكــن كــذلك عنــد دخولــه: قــال الأول
سـاءه شـيء مـن أمـير المـؤمنين أو مـن أحـد الحاضـرين في مجلسـه؟ ربمـا ذكـره أمـير المـؤمنين بموقفـه 

فأنــت تعــرف أن الشــاميين لا يطيقــون . ه أحــد أصــحابنا بقــول أو كلمــة آذتــهفي صــفين أو غمــز 
لقـــد . أهــل العـــراق ولا يحتملــون رؤيـــتهم، مـــا يزالــون يـــذكرون مــواقفهم منـــا، ولـــيس ذلــك ببعيـــد

هـل تـذكر حـين . سالت دمـاء كثـيرة بيننـا، واالله هـو الـذي نصـرنا علـيهم بعـد مـا كـادوا يهزموننـا
، ومنعنـــاهم المـــاء حـــتى كـــادوا أن يموتـــوا عطشـــاً، أو يستســـلموا ســـبقناهم إلى الشـــريعه في صـــفين

صــاغرين، لــولا أن شــدوا علينــا شــد&م المنكــرة تلــك فكشــفونا وأزاحونــا عــن الشــريعة؟ مــا كــان 
  !أقربنا إلى الموت لو أرادوا
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كنا سـنموت عطشـاً في الصـحراء، تأكـل لحمنـا وحوشـها وكواسـرها قبـل أن تقتلنـا سـيوفهم 
هذا الذي نلعنه كل ساعة، هـو الـذي مـنعهم مـن ذلـك وطلـب مـنهم : أميرهم لكن. ورماحهم

إني لأسـأل نفسـي . وها نحن أحياء بفضله. أن يتركوا لنا جزءاً من الشريعة نشرب ونستقي منه
أهنــاك مــن يعــاف النصــر وهــو بــين يديــه لأن الــدين والأخــلاق يمنعــان ! أي رجــل هــذا؟: أحيانــاً 

بهــائم، ولــيس لهــم مــن ذنــب، ولم يفعلــوا مــا يســتحقون بــه القتــل، أن يقتــل الأطفــال والنســاء وال
هـل تعلـم أنـني . مع أنه لـو فعـل، لمـا كـان ذلـك إلا جـزاء لمـا أردنـاه Oـم حـين ملكنـا المـاء علـيهم

بدأت أشك فيما ينسب إلى هذا الرجل من المشاركة في قتل الخليفـة الشـهيد عثمـان، وأخشـى 
قـــال ذلـــك، وهـــو يـــدني فمـــه مـــن أذن صـــاحبه . لم يفعـــلأن نكـــون قـــد ظلمنـــاه وحملنـــاه إثم مـــا 

دعنـا مـن هـذا الآن وأخـبرني عمـا : ثم أضـاف. ويتلفت يميناً وشمالاً وعيناه مصـوبتان نحـو البـاب
  .يجري داخل القصر الذي نحن من حراسه

إني ! ألا ترى كثـرة الـداخلين والخـارجين مـن رؤسـاء العـرب ووجـوه النـاس، علـى غـير العـادة؟
المـؤمنين يهيـّئ لشـيء، شـيء كبـير، فهـو يبعـت في طلـب الرؤسـاء والقـادة يحـاول أن لأظن أمـير 

ألا تتفــق معــي في ذلــك؟ أي شــيء، هــذا الــذي يفكــر فيــه أمــير . يستشــيرهم ويعــرف رأيهــم فيــه
  !المؤمنين؟

مـا هـو . ومن أيـن لي أن أخـبرك، وأنـا معـك كـل يـوم، لا أغيـب إلا حـين تغيـب: قال الثاني
، وكلمـــــات يقولهـــــا بعضــــهم لـــــبعض همســـــاً وهــــم معجلـــــون، داخلـــــون أو يــــا صـــــاحبي إلا الظــــن

سمعــتهم يــذكرون يزيــد ويمدحونـــه . خــارجون، لا أدري إن كنــت سمعتهــا وفهمتهــا علـــى وجههــا
وبـين يزيـد والأحنـف، كـان . ويثنون عليه، ويعيبون الأحنف ويسبونه، ويسبون معه أهل العراق

الأمــر كلــه، وواجــب علــى المســلمين طاعتــه في   يــتردد ذكــر أمــير المــؤمنين معاويــة، وأنــه صــاحب
  .وتوقف فجأة... أظن... أظن. كل ما يقول ويفعل

وكــان يقطــع كلامــه كلمــا أحــس حركــة قريبــة أو رأى أحــداً مــن بعيــد، ثم يعــود لإكمالــه بعــد 
  .ذاك، حتى جاء وقت المناوبة فافترقا، وهو لم يكمل كلامه

  .كلامه حين سأله صاحبه أن يكملهوفي اليوم التالي، كان قد نسي أين وصل في  
هـل لـك أن تـذكرني إن كنـت لم تـنس أنـت أيضـاً، . واالله لقد نسـيت أيـن وصـلت فيـه: قال

  .فآفة الكلام أن يقطع في كل لحظة
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لـن ينجينـا أننـا حـرس أمـير . وأومـأ إلى رأسـه... إنه الحذر يا صاحبي والحـذر أو: قال الأول
قبـــل أن يصـــبح معاويـــة أمـــير المـــؤمنين، ولا أدري كـــم مـــن لقـــد طـــارت الـــوف الـــرؤوس . المـــؤمنين

يزيــد، : لقــد كنــت تــردد أمــس قبــل أن نفــترق. الــرؤوس ســيطاح Oــا لكــي يحــتفظ بإمــارة المــؤمنين
تكررهـــا، ولا أعـــرف مـــاذا كنـــت تظـــن، وهـــو مـــا أريـــد أن ) أظـــن(ثم . الأحنـــف، أمـــير المـــؤمنين
  !أعرف، ماذا تظن؟
ثم ســكت لحظــات . ت، لم يفتــك شــيء ولم تغفــل شــيئاً أي واالله، هــو مــا ذكــر : قــال الثــاني
البيعـــة ليزيــــد خليفـــة للمســـلمين بعــــد مـــوت أمــــير أظــــن الموضـــوع يتعلـــق بأخــــذ : قبـــل أن يقـــول

ومــا هــذه الوجــوه الــتي نــرى مــن رؤســاء وزعمــاء، وقــادة إلا . المــؤمنين أطــال االله في عمــره وأبقــاه
  .لأخذ موافقتهم قبل الإعلان عن البيعة

قـال ذلـك بصـوت عـال، ناسـياً الحـذر ! يزيـد؟: هو يحـدق في صـاحبة مسـتغرباً قال الأول، و 
  .ربما لأن المفاجئة كانت أكبر من احتماله فأنسته الحذر. الذي كان يتحدث عنه

أتظـــن المكـــان خاليـــاً مـــن العيـــون، حـــتى . هـــل تريـــد أن تقتلنـــا! ويحـــك أجننـــت؟: قـــال الثـــاني
  .تسمع من كلمة بعد هذا اخفض صوتك وإلا فإنك لن! علينا نحن الحرس؟
لقد فاجأتني بأمر مـا أظـن أحـداً يسـمع بـه فـلا يصـرخ  ! ألا عذرتني إذا صرخت: قال الأول

إن . کمـــا صـــرخت، فيزيـــد لا يصـــلح لمـــا دون الخلافـــة لا الخلافـــة، أجـــل مقـــام عنـــد المســـلمين
  أترى أمير. سيرته على كل لسان، وفضائحه لم يبق بين الناس من يجهلها

  .ما أحسبك إلا مازحاً كما عهدتك! هل ابنه، والناس كلهم يعرفونه؟المؤمنين يج
لقـد سمعـت أن الأحنـف، حـين أبلغـه أمـير المـؤمنين . لا واالله ليس في الأمر مزاح: قال الثاني

ــيس . نخــاف االله إن كــذبنا ونخــافكم إن صــدقنا: عزمــه علــى ترشــيح يزيــد لولايــة العهــد، قــال ول
  .رفض من جواب الأحنف هذاهناك من جواب أقوى وأصرح في ال

إنه يبقى عراقياً حاقـداً علـى أمـير المـؤمنين معاويـة وعلـى . ولهذا يكرهه أصحابنا: قال الأول
  وماذا سمعت بعد؟. يزيد وأهل الشام
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وسمعت أن ثلاثة من أصحابنا ردوا علـى الأحنـف رداً غليظـاً قـد يكـون وراء مـا : قال الثاني
 - وهـو مـن قومـك وتعرفـه جيـداً  - يزيد بن المقنع العـذري لاحظته عليه من تجهم وعبوس وأن

هذا أمير المؤمنين، وأشار إلى معاوية، فإن هلك، فهـذا، وأشـار إلى يزيـد، : قال وقد جرد سيفه
ـــس ـــذي كـــان يهـــزه بقـــوة في ا#ل ومـــا أحســـبه أراد &ديـــد . ومـــن أبى فهـــذا، وأشـــار إلى ســـيفه ال

  .فكر بالاعتراض أو الرفضالحاضرين فقط، وإنما عن طريقهم، كل من ي
واتخــذا هيئــة الاســتعداد، واختفــت الابتســامة  حركــة داخــل البهــو فتوقفــا عــن الكــلاموأحســا 

التي كانا يتبادلاuـا قبـل قليـل، لتغيـب خلـف المغفـر الـذي لا يبـدو منـه إلا العينـان وهمـا تقـذفان 
  .الرعب والخوف، لكن أحداً لم يخرج
  :وأخذ الكلام الحارس الأول ليقول

لا أرى هؤلاء الثلاثة يجـرؤون علـى قـول مـا  - وهذا هو اسم الحارس الثاني - واالله يا عمرو
قالوا، لو لم يـأمرهم بـذلك أمـير المـؤمنين، لـيعلن للنـاس عزمـه الأكيـد علـى تنصـيب يزيـد خليفـة 

رسالة واضـحة تفيـد أن لـيس للنـاس رأي واختيـار مـع رأي أمـير المـؤمنين واختيـاره، وأuـم . بعده
  .أو السيف الذي جرده... يملكون إلا الخضوع والطاعة لا

أليس الحق مع أمـير المـؤمنين الـذي لا نملـك إلا الخضـوع والطاعـة والامتثـال لـه؟ : ثم أضاف
نعـم مـا صـنعت، وهـو : لو قال رشحت يزيد لولاية العهد لوجب علينا أن نقول: هكذا تعلمنا

لقـد علمونـا أن طاعـة . لما اختلف جوابنـا رشحت غير يزيد،: ولو قال. أفضل الناس لها بعدك
. الـتي نسـمعها اليـوم تحـث علـى الطاعـة) الأحاديـث النبويـة(وكـل . ولي الأمر واجبـة مهمـا فعـل

وحـين يتـولى يزيــد الخلافـة ويصـبح هـو ولي الأمــر، . ومعاويـة هـو ولي أمرنـا فوجبـت علينــا طاعتـه
مــا لنــا نتعــب أنفســنا . ن يــأتي بعــدهفــإن طاعتنــا لــه لــن تتغــير؛ ســتكون كمــا كانــت لمــن قبلــه ولمــ

لســنا كهــؤلاء العــراقيين . يكفــي أنــه أصــبح خليفــة وولي أمــر المســلمين! بــالتفكير فيــه وفي غــيره؟
ــذين أتعبــوا أنفســهم وأتعبــوا إمــامهم حــتى قــال لهــم ليــت لي بكــل عشــرة مــنكم واحــداً مــن : (ال

. الأمـر تريحــك مـن التفكــيرإن الطاعــة المطلقـة لــولي !! مـا أصــدق مـا مــدحنا بـه...) أهـل الشــام
هـل سمعـت مـا قالـه . ونصـرنا علـيهم بعـدنا عـن التفكـير. لقد فرق التفكير أهـل العـراق وشـتتهم

إني أحاربـك بقـوم لا يفرقـون : قل لإمامك: (قال له! أمير المؤمنين معاوية لمبعوث أهل العراق؟
  ).بين الناقة والجمل
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لـيس مـن شـأننا ذلـك، ! نفعنـا أن نفـرق بينهمـا؟ومـا ي! وما لنا أن نفرق بين الناقـة والجمـل؟
  .إنه من مهمة ولي الأمر

  مالك لا تجيب كأنني أتكلم مع نفسي؟! ألست متفقاً معي فيما أرى؟
صــحيح إuــم . إنــني لا أوافقــك يــا مالــك في ربطــك هزيمــة أهــل العــراق بــالفكر: قــال عمــرو

يومـاً سـبباً في هزيمـة صـاحبه، لم يكـن الفكـر . يفكرون، لكنهم لم يخسروا الحرب بسبب الفكـر
هزمــوا لأuّــم لم يــأتوا جيشــاً . لقــد هــزم أهــل العــراق لســبب آخــر غــير الفكــر. بــل علــى العكــس

ــه. واحــداً  جــاؤوا قحطانــاً . لقــد جــاؤوا جيوشــاً، كــل مــنهم يحمــل حقــده علــى الآخــر وخلافــه ل
مــل وثــأر قــتلاهم جــاؤوا يحملــون إرث الج. وعــدناناً، ربيعــة ومضــر، تميمــاً وقيســاً، بصــرة وكوفــة

  .فيها، وتأريخاً طويلاً من الدم والأشلاء والنزاع والخلاف، وقريش وما أدراك ما قريش
وجئنــا جيشــاً واحــداً، قحطانــاً فقــط أو شــيئاً قريبــاً مــن ذاك، لم تفرقنــا حــرب، ولــيس معنــا 

 وكـان إمـامهم يقاتـل بالسـيف تسـبقه الأخـلاق وتحكمـه. حقد على بعضنا ولا ثأر عنـد بعضـنا
وكـــان خليفتنـــا يقاتـــل بالســـيف وحـــده دون . الأخـــلاق أو أن الأخـــلاق هـــي الـــتي كانـــت تقاتـــل

كـل شـيء عنـده . أخلاق أو مع عداء للأخلاق، لم يكن يعف عن شيء، ولا يتأثم من شيء
ومـع ذاك فـنحن معـه ومـن أنصـاره؛ ألا يبـدو هـذا . مباح مادام يحقق له الانتصـار علـى خصـمه

  !مضحكاً 
مالك فاكتف به، فإنه يغنيك، ولست في حاجـة لأسـباب أخـرى كنـت  هذا هو السبب يا

  .سأبسطها لك، لو سمح المكان والزمان
واالله لـو أن احـداً سمعنـا نـتكلم . رفقاً بنفسك وبي يـا عمـرو: وهو يتلفت مذعوراً قال مالك 

في إن الكـلام محـرم . بما نتكلم به، لما أمنـت أن نلحـق بأهـل القبـور قبـل أن تنتهـي مـن كلامـك
لقد تعودنـا أن نسـمع ولا نقـول . مثل هذه الأمور وفي غيرها مما يمس الحكم من قريب أو بعيد

منعونـا مــن الخـوض في حــديث علـي إلا مــا تعلـق بقتلــه عثمانـاً وخروجــه عــن . ونطيـع ولا نفكــر
  .الإسلام، ولعنه وسبه ما استطعنا اللعن والسب

الكـلام واتخـذا هيئـة الاسـتعداد واختفـت وهنا سمع وقع أقدام يقترب من الباب، فتوقفا عن 
الابتسامة التي كانا يتبادلاuا قبل قليل لتغيب خلف المغفـر الـذي لا يبـدو منـه إلا العينـان وهمـا 

  .تقذفان الرعب والخوف
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  والعشرون السادس الفصل
  بعد قتل الربيع وموت کعب

هــل ! قتــل كمــا قتلــوا؟هــل ! هــل زور كمــا زوروا؟! مــا الــذي فعلــه الربيــع بــن حنظلــة ليقتــل؟
لقـد . لم يكـن شـيء مطلقـاً مـن ذاك، ولا قريبـاً منـه. لم يكن شـيء مـن ذاك! ظلم كما ظلموا؟

لا يـروي عـن أحـد إلا مـا سمـع منـه، ولا يـتهم أحـداً إلا . كان صادقاً فيما يروي وينقل ويحدث
ــه ــه وارتحــت لصــدقه، فاعتمــدت فيمــا أك. كــان هــذا شــأنه معــي. بمــا هــو في تــب لقــد وثقــت في

! لكــن مـا قيمــة ذلـك في نظــر معاويـة، إن كانــت لـه قيمــة عنـدي وعنــد أمثــالي؟. علـى مــا يقـول
ــه، أبشــع قتلــة يمكــن أن يتصــورها إنســان لســبب لا ! لمــاذا؟. فهــا هــو ابــن أبي ســفيان يــأمر بقتل

  .لقد نقلوا إليه أنه مدح علياً في مجلس كان حاضراً فيه: يستطيع معاوية أن يتحمله
  ت قبل الربيع بأيام قليلة، ها أنا حائر الآن،وكان كعب قد ما

  !من الذي سأثق فيه فيما أكتب، وقد فقدت الاثنين في وقت واحد تقريبا؟ً
  .وما أكتب يتصل بأحداث ووقائع وتأريخ ما نزال نتغافل فيه

وجدت الكثيرين، لكن كـم هـم الـذين . وتوقفت عن الكتابة مضطراً، أفتش وأبحث وأتحرى
  !كم هم الذين لم تشترهم السلطة ولم تفسدهم؟! م والاطمئنان إليهم؟يمكن الثقة فيه

شـبيب بـن الحـارث : وأخيراً وجدت اثنين من خيار الناس، فشلت السلطة في شرائهم؛ همـا
سيكونان صاحبيّ فيما بقي من فصـول هـذا الكتـاب، إن لم تمتـد يـد السـلطة . وعامر بن سعد

  .أتوقف ثانية عن الكتابة، لأبحث عن آخرين غيرهماالآثمة إليهما أو إلى أحدهما بالقتل، ف
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  والعشرون السابع الفصل
  البيعة ليزيد

  معاوية في المدينة
قبل أيام جمعنـا ليبلغنـا عـزم معاويـة علـى أن يختـار إلينـا مـن ! ماذا يريد ابن الحكم هذه المرة؟

  !يستخلف بعده، فما الذي استجد منذ ذاك؟
ــ ــه يطلــب مــن أهــل المدين ة التوجــه إلى المســجد لشــأن لابــد أن يكــون خطــيراً، فمــا  إن منادي

قـال ذلــك : كـان مناديـه ليطلــب الاجتمـاع لــولا أن يكـون هنــاك شـيء خطـير يريــد إبلاغهـم بــه
شــبيب ابــن الحــارث لصــاحبه عــامر بــن ســعد، وهــو يطيــل التفكــير كأنــه يحــاول أن يجــد الجــواب 

  ما وراء الاجتماع؟ألم تسمع شيئاً أو تعرف شيئاً ع: ثم أضاف. على سؤاله
فهنــا أنــا معــك منــذ الصــباح، لم أفارقــك ولم تفــارقني، فمــن أيــن لي أن . لا واالله: قــال عــامر

  .أعرف؟ سنذهب ونرى ونسمع، وما أظننا سنرى أو نسمع خيراً 
ـــة، قـــد جمـــع النـــاس قبـــل اجتمـــاع اليـــوم،  ـــة علـــى المدين وكـــان مـــروان بـــن الحكـــم، والي معاوي

  .عزم معاوية على تعيين ولي للعهد ليكون خليفة للمسلمين بعدهليبلغهم ما ذكره شبيب في 
  .وتسارع الناس إلى المسجد الكبير ليعرفوا الأمر الذي جمعهم من أجله مروان

قـال ذلـك وهـو يسـتعرض الوجـوه . وبدأ مروان الكـلام فـذكر فضـل معاويـة ودينـه واسـتقامته
ســاخرة أو نظــرات غضــب يتبادلهــا  لم يجــب أحــد إلا بابتســامات. ليعــرف مــا تركــه كلامــه فــيهم

  .الحاضرون
قـل أن يفـاجئ ا#تمعـين ! ثم انتقل من معاوية إلى يزيد، فـاثنى عليـه في دينـه وتقـواه وعبادتـه

ولم يـنس مـروان في uايـة كلامـه أن . بأن معاوية قد اختاره وليـاً لعهـده وخليفـة للمسـلمين بعـده
ـــه  ـــع يشـــكر لمعاويـــة اهتمامـــه بـــأمور المســـلمين ورعايت ـــئ جمي لهـــم في حياتـــه وبعـــد موتـــه، وأن يهن

  .يزيد: المسلمين بولي العهد الجديد وخليفة المستقبل
  .يزيد خليفة للمسلمين لا تعيينإفقد كانوا ينتظرون كل شيء  ،وصعق الحاضرون
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إuـــم لا يعترفـــون بخلافـــة معاويـــة نفســـه، . وتعالـــت الأصـــوات بـــالرفض مـــن جميـــع الحاضـــرين
لكـن أفـراد الجـيش . يزيد، ولو سئلوا عن أفسد أهـل الأرض لمـا تجـاوزوهفكيف سيقبلون خلافة 

الـذين انتشــروا في المســجد، وأســلحتهم بأيــديهم، اســتطاعوا أن يســيطروا علــى الموقــف، بضــرب 
  .البعض واعتقال البعض و&ديد الآخرين

بـين مـن يسـب وبـين مـن يضـحك، وبـين مـن : وغادر ا#تمعون المسجد وهم غير مصدقين
  .الإسلام حزيناً يكفكف دموعه وهو يسمع أن يزيد هو خليفتهم المنتظريندب 

أعـــداد مـــن : ومـــرت أيـــام أخـــرى قبـــل أن يصـــحوا أهـــل المدينـــة علـــى وضـــع مريـــب لم يعرفـــوه
الجــيش باســـتعداد كامــل ينتشـــرون في المدينـــة ويقفــون عنـــد مـــداخلها يفتشــون الـــداخل والخـــارج 

وإذا إجــابوا، فلــن يكــون . ويعتقلــون مــن يرتــابون فيــه، والنــاس يتســاءلون دون أن يعرفــوا الجــواب
بســيوفهم ورمــاحهم، يرهبــون الســكان الــذين يســرعون  الجنــود يحظــرونإلى  جــواOم غــير الإشــارة

  .الخطي إلى بيو&م أو أعمالهم غير ملتفتين إلى ما يجري أمامهم
ما الذي يجري يا ابن سـعد؟ واالله، مـا جئتـك إلا بعـد : ويعود شبيب ليسأل عامر بن سعد

  ر؟ما الأم. عناء، حتى فكرت بأن ألغي زيارتك وأرجع إلى البيت
ومــا . لقــد أخــبرني مــن أثــق فيــه أن معاويــة قــد وصــل أو يوشــك أن يصــل المدينــة: قــال عــامر

  .تراه من انتشار جنود وتفتيش وسلاح فإنما هو لحمايته
  !وما الذي جاء به إلينا إذا كان خائفاً منا؟: قال شبيب

  .واالله، لم يحب أهل المدينة يوماً ولم يحبوه! ماذا يريد معاوية؟
ــه مــاذا لقينــا ــه ومــن ولات مــا أشــد محنــة الإســلام بمعاويــة ! أمجــزرة أخــرى بعــد مجــزرة بســر؟! من
  !!وأشباه معاوية
وأخـــبرني أيضـــاً أنـــه جـــاء علـــى رأس ألـــف فـــارس كـــاملي الســـلاح، ولـــن يغـــادر : قـــال عـــامر

المدينــة قبــل أخــذ البيعــة مــن أهلهــا ليزيــد، طوعــاً أو كرهــاً رضــاً أو جــبراً، وبعــد أن اطمــأن وأخــذ 
  .ل الشام والعراقبيعة أه

مــاذا أبقــى ! أتــراه جــاء لأخــذ البيعــة مــن أهــل المدينــة، أم لحــرب أهــل المدينــة؟: قــال شــبيب
كــان ! هــل تحتــاج البيعــة لألــف فــارس؟! للحــرب لــو أراد أن يحــارب؟ ألــف فــارس لأخــذ البيعــة؟

يكفـــــي معاويـــــة أن يعلـــــن في النـــــاس ترشـــــيح ابنـــــه يزيـــــد للخلافـــــة بعـــــده، ويـــــترك لهـــــم الحريـــــة في 
  .لاختيار، وسيختارونه، لو وجدوه أهلاً للخلافةا
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وهــل في المدينــة وغــير المدينــة مــن يختــار . واالله مــا رأيتــك هــازلاً كمــا رأيتــك اليــوم: قــال عــامر
واالله لو علم معاوية أن واحداً من كل مائة من الناس يختار يزيـد لكـان رابحـاً ولا . يزيد للخلافة

ر، وما تراه الآن في المدينة من جـيش مـدجج لا شـيء عنـده فعل ما فعل، وإنما هي القوة والقه
إن معاويــة ينظــر إلى المدينــة كواحــدة مــن أهــم أو أهــم الجبهــات الــتي . أســهل مــن ســفك الــدم

  .يخوض معاركه فيها ويريد أن يكسبها
ــه في  ولهــذا جــاء Oــذا الجــيش الكبــير، ليكســر شــوكة أهلهــا ويســتذلهم ويفــرض علــيهم طاعت

إن لمعاوية ثاراً قديماً عندهم، يوم دخلوا عليه، هو وأهله، مكة وفتحوهـا، . يرهابيعة يزيد وفي غ
  .يوماً لن ينساه معاوية ولا بنو أمية

قــال شــبيب، وهـــو يتــذكر مــا كـــان يحدثــه أبـــوه عــن فــتح مكـــة ومــا تــلاه مـــن أحــداث حـــتى 
ب مـا يسـير ألا ترى أن نبدل باسم البيعة، أي اسـم آخـر يناسـ: الساعة التي هو فيها مع عامر

فالبيعـــة تعــــني الرضـــا والقبـــول والاختيـــار عنــــد مـــن يبـــايع، ولـــيس الحــــال  ! عليـــه الحكـــم عنـــدنا؟
لــيس مــع يزيــد رضــا أو قبــول أو اختيــار، ولم يكــن مــع : كــذلك، بــل عكــس ذلــك مــع حكامنــا

  .أبيه رضا أو قبول أو اختيار
رضـوه وقبلـوه واختـاروه فهل رشح الناس من كان قبلهمـا، ليقـال إuـم ! وما لنا وليزيد وأبيه؟

  !على غيره؟
ـــه ينصـــبه واحـــد بعينـــه، ويفرضـــه بالســـيف والقهـــر والخديعـــه،  حـــين لا يكـــون إلا واحـــد بعين
وتنعدم الحرية لدى الناس، وليس أمـامهم إلا مـن اسـتخلف علـيهم، رضـوا أم أبـوا، فمـن الظلـم  

يــوم مــا ســنّه إننــا يــا صــاحبي نحصــد ال. كــل الظلــم أن تتحــدث عــن بيعــة ورضــا وقــول واختيــار
  هل تعرفهم؟. الذين كانوا قبل معاوية

أعــرفهم جيــداً، واالله لــو لم يكــن مــنهم إلا تأســيس ! وهــل بقــي مــن لا يعــرفهم؟: قــال عــامر
  .ولاية العهد لكفاهم ذلك ظلماً للإنسان وسلباً لحريته وامتهاناً لحقوقه

  .لكنهم لم يكونوا کيزيد: قال شبيب
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ــ. أعــرف ذاك: قــال عــامر ألــيس هــو مــن . وا کيزيــد، ولكــن مــن ســهل الطريــق ليزيــدلم يكون
ـــــة العهـــــد؟ ـــــة العهـــــد، أكـــــان يزيـــــد يحلـــــم يومـــــاً أن يكـــــون خليفـــــة !. ســـــنّ بدعـــــة ولاي لـــــولا ولاي

نـه الوحيـد الـذي جاءتـه الخلافـة بالشـورى وتركهـا إ! ؟يفعلوا كابن أبي طالـبلمِ لم ! للمسلمين؟
  .اً حد ولم يعين للخلافة احدألم يأت بتعيين  .للشورى

لــــن تظفــــر بمثلــــه، فــــلا تتعــــب . الوحيــــد في كــــل شــــيء: ذاك ابــــن أبي طالــــب: قــــال شــــبيب
  نفسك، وعد بنا إلى حديث هذا القادم الينا من الشام، كم سيقيم هنا؟

ــه ســيمكث طــويلاً : قــال عــامر ســيتجه إلى مكــة لتــأمين بيعتهــا ليزيــد، ثم يعــود إلى . مــا أظن
  .ون مروان قد سعى Oا وهيأها ومهد طريقهاالمدينة لأخذ البيعة من أهلها، بعد أن يك

  .كان االله في عون أهل مكة: قال شبيب
  .كان االله في عوuم، لو كان الدعاء وحده يجدي: قال عامر
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  والعشرون الثامن الفصل
  يزيد خليفة

  الحسين يترك المدينة إلى مكة
، علـــى للهجـــرة ٦٠ففـــي رجـــب مـــن عـــام . مـــرت أربعـــة أعـــوام قبـــل أن يتـــولى يزيـــد الخلافـــة

  .اختلاف في أي يوم منه، مات معاوية، وتحول يزيد من ولي عهد للمسلمين إلى خليفة لهم
ولم يكــن يزيــد، علــى أي صــعيد ومــن أي جانــب نظــرت إليــه، يصــلح للمنصــب ولا لمــا هــو 

ولـولا مـا لحـق الحيـاة الإسـلامية مـن فسـاد بلـغ . دونه، لو لا ازدراء معاوية بالمسلمين وبخلافـتهم
وهــو فســاد ثقيــل طويــل بــدأ قبــل معاويــة ولم . الحــد الــذي جعــل مــن يزيــد إمامــاً لهــم وخليفـة Oـم

  .وقد عرضت لبعض وجوهه في فصول سابقة. ينتهِ بموت معاوية
وعندما تولی يزيد الخلافة، كان أكبر همه أن يأخذ البيعة من الحسين، بأي ثمـن، وبقتلـه لـو 

  .رفض
اويـة، والـوالي عليهـا يومـذاك، الوليـد بـن عتبـة بـن أبي وكان الحسين في المدينـة حـين مـات مع

وكانـــت المدينـــة تعـــيش حالـــة مـــن الرعـــب والخـــوف والإرهـــاب فرضـــها . ســـفيان، ابـــن عـــم يزيـــد
  .معاوية عليها

ولم يكـن . وكتب يزيد يستحث والي المدينة ويشدد الضغط عليه في أخذ البيعة من الحسين
اشــيهم يجهلــون مــا تعــني بيعــة الحســين، لأهــل المدينــة يزيــد ولا أهلــه مــن بــني أميــة وأنصــارهم وحو 

  .ولغير أهل المدينة من المسلمين
فلو بايع الحسين، بما يمثله من ثقل روحي كبير ووزن شخصـي وأبـوي وأسـري فريـد، لسـقط 
آخـر حصــن كــان سـيلجأ إليــه النــاس وهـم يقــارعون الظلــم، ولأuـا، آخــر أمــل لهـم كــان يمــنحهم 

في مواجهـة الاسـتبداد الأمـوي، ولاستسـلم مـن كـان لا يـزال ممتنعـاً، محاربـاً القوة والعزيمة والصبر 
ولمضـــى يزيـــد بعـــد ذاك، ومعـــه . أو متهيئـــاً للحـــرب، وهـــو ينظـــر إلى الحســـين وينتظـــر مـــا يصـــنع

أمويــون وغــير أمــويين، في ظلمهــم وطغيــاuم واســتبدادهم، لا : المشــوهون والمنتفعــون والطــامعون
  .كأحلى ما يكون الأمن والاطمئنانشيئاً، آمنين مطمئنين  يرقبون شيئاً ولا يخافون 

  .كان إصرار يزيد وتشديده في أخذ البيعة من الحسين  من هنا
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وأصـر الـوالي، . وطلب والي المدينة من الحسين أن يبايع بالخلافة ليزيد، فأبى الحسين وامتنـع
ى مــر العصــور مــا تمثــل شمــوخ وأصــر الحســين قــائلاً في ختــام اللقــاء قولتــه الــتي مــا تــزال تــدوي علــ

  ).مثلي لا يبايع مثله: (الإنسان وكبريائه في أسمى وأروع وأنبل صورة
  . وما كان لمثل الحسين أن يبايع مثل يزيد، وما كان لواحد دون الحسين أن يبايع مثل يزيد

وفي اليــوم التـــالي کـــان الحســـين يغـــادر المدينـــة مـــع عـــدد مـــن أهـــل بيتـــه وأنصـــاره معلنـــاً رفضـــه 
إنه سيكون هنـاك، سـينطلق، . بايعة يزيد وتوجهه إلى مكة، وإن من أراده فليلحق به في مكةم

قالهــا الحســين واضــحة قويــة لتبلــغ الجميــع، حــتى ينقطــع العــذر عمــن . وتنطلــق الثــورة مــن هنــاك
  .يلتمس العذر بعدم الدراية والعلم

أنفاسـه ينتظـر وأصبح خروج الحسين حديث أهل المدينـة وشـاغلهم، وقـد حـبس كـل مـنهم 
  .ويتوقع ويسأل ويناقش

وانتشــر جواســيس الســلطة وعيوuــا في كــل زاويــة مــن المدينــة يراقبــون تحــرك أهلهــا واتصــالهم 
  .ببعضهم أو بالآخرين من غير أهلها

ولم يقتصــر نشــاط الســلطة علــى المدينــة وحــدها، فقــد امتــد ليشــمل مكــة والبصــرة والكوفــة 
  .التي ستكون مسرح الحدث الكبير

مـا أخبـارك يـا ابـن سـعد؟ ومـا : شبيب بن الحـارث لعـامر بـن سـعد بعـد خـروج الحسـين قال
هـل مـن جديــد ! أظـن مـع أخبـار الحسـين أو بعــد أخبـار الحسـين مـن أخبـار يســأل عنهـا اليـوم؟

  عندك؟
ــني أنــت الجــواب علــى ســؤالك: قــال عــامر ــيس مــن حــديث لأهــل المدينــة غــير . لقــد كفيت ل

ــتي ســتعقب ذلــكحــديث الحســين وذهابــه إلى مكــة،  كــل شــيء يشــير . والأحــداث الكبــيرة ال
  .إليها، وكأنك تراها
صــدقت واالله يــا عــامر، لقــد قطــع الحســين كــل شــك في عزمــه علــى مواجهــة : قــال شــبيب

! وهـل غـير الحسـين مـن هـو قـادر علـى ذلـك؟. الظلم الأموي الذي لا يريد أن يقف عنـد حـد
  .كان يزداد ضعفاً كلما يرددها أكثررددها أكثر من مرة بصوت حزين  ! من غير الحسين؟
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لقـــد خـــرج حـــين لم يجـــد أمامـــه إلا أن ! ومـــن غـــير الحســـين: قـــال عـــامر وكأنـــه يجيـــب شـــبيباً 
خـرج معلنـاً للنـاس أنـه . لكنه خـرج للإصـلاح بعـد اليـأس منـه. يخرج، لا أشراً ولا بطراً كما قال

وما أحسب أن بـين المسـلمين هكذا هو دائماً، . خارج، لا كما يفعل الخائف المتردد الضعيف
. مـــن يســـعه الآن البقـــاء في بيتـــه، يكتفـــي بمتابعـــة الأحـــداث ومـــا ستصـــير إليـــه ليقـــرر عنـــد ذاك

واجـب المسـلمين . هـؤلاء يريـدوuا دون ثمـن، وهيهـات. هؤلاء لا ينصر Oم حق ولا يهزم باطل
ها هـو الحسـين ! ؟ماذا ينتظرون إذن. الآن، الالتحاق بالحسين، وهو عازم على جهاد الظالمين

  .يقطع عليهم الحجة
ومــاذا ســيفعل الحســين بعــد الــذهاب إلى مكــة؟ هــل ســيبقى فيهــا ويعلــن ثورتــه : قــال شــبيب

  منها، ام سيواصل المسير إلى مكان آخر غيرها؟
فأنـت تعلـم أن . واالله لا علم لي بذاك، لكني مـا أظنـه سـيمكث طـويلاً في مكـة: قال عامر

وبيت االله أكـرم علـى الحسـين مـن . بيتاً للوصول إلى الحسين وقتله بني أمية سيهدمون مكة بيتاً 
أن يجعله هدفاً لطغام بني أميـة يهتكـون حرمتـه ويفعلـون فيـه مـا يريـدون، وربمـا كـان هـذا هـو مـا 

  .يريدون
  !وهل سيتركه بنو أمية، حتى لو غادر مكة؟: قال شبيب

ــه النــاس، والجــيش معهــم هــل ســيتركونه يمضــي في طريقــه دون أن يقتلــوه قبــل أن يجتمــ ع علي
  !والمال في خزائنهم؟

لكــن الأمـر يــدور عنـده بــين ! أتـراه غــافلاً عـن ذاك؟! أتــرى الحسـين يجهــل ذاك؟: قـال عـامر
ـــث لهمـــا ـــين لا ثال ـــي الأمـــة، وبـــين أن يستســـلم لتستســـلم الأمـــة وتـــذل : اثن بـــين أن يقتـــل ليحي

ولا قتـــــال، بـــــأهون الوســـــائل وتخضـــــع فينتصـــــر بنـــــوا أميـــــة ويتأيـــــد حكمهـــــم دون حـــــرب ولا دم 
هـذا هـو مـا يفكـر . هـذا هـو الخيـار عنـد الحسـين. وأضعفها وأيسرها ثمنـاً، بـالقبول والاستسـلام

يعرف أنه سـيقتل، لكنـه يعـرف أنـه لـن يمـوت، وأن دمـه : فيه، وما فكر فيه عندما غادر المدينة
 كـــل مكـــان ودم أهـــل بيتـــه وأصـــحابه ســـيحيل الأرض ثـــورة تلاحـــق الطغـــاة و&ـــز عروشـــهم في

  .وزمان
  وماذا أنت فاعل يا عامر؟: قال شبيب
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ألا يكفـــي . سأمضـــي معـــه أكتـــب وأروي مـــا أرى وأسمـــع دون تزويـــر ولا كـــذب: قـــال عـــامر
لقـد رووا مـا لم يـرو أو ! أليس هذا شيئاً يستحق الثناء، وقد زوروا التـاريخ يـا ابـن سـعد؟! هذا؟

ولكـن قـل . تم بـه حيـاتي، شـهيداً مـع الحسـينوإن قتلت، فنعم مـا أخـ. لم يشاهدوا ولم يسمعوا
  !لي يا ابن سعد، اتحسب لي شهادة كاملة، وأنا لم أقصدها عندما التحقت بركب الحسين؟

واالله إني لا أعـــرف الشـــهادة مجـــزأة أنصـــافاً وأرباعـــا لأخـــبرك إن كنـــت تســـتحق : قـــال عـــامر
ا مـــا أعرفـــه، وإن كنـــت هـــذ. شـــهادة أولا شـــهادة. النصـــف أو الربـــع أو الأكثـــر أو الأقـــل منهـــا

  .تعرف غيره، فذلك شأنك
  .ومضى الاثنان ليلتحقا بركب الحسين

    



١٥٢ 

  والعشرون التاسع الفصل
  ةالحسين، الرحيل من مكّ 

مكة حزينة ساكتة على غير عاد&ا في مثل هذه الأيام مـن كـل عـام، إuـا تقـترب مـن العيـد 
لـيس هنـاك مـا . مظـاهر العيـدلكن الناس لا يبدو عليهم شيء من . سيحل عن قريب. الكبير

لا يبتسم الواحـد مـنهم إلا ليسـترجع الابتسـامة، وكأنـه . يشير إليه، لا حركة ولا نشاط ولا فرح
  .يتذكر شيئاً موجعاً سيحل به

الرجال يتهامسون حـين يلتقـون في الشـارع أو في المسـجد، والنسـاء يتسـاءلن في البيـوت في 
شـــيء واحـــد يشـــغلهم ويحـــزuم . ار حـــزن لا تخفـــیزيـــارا&ن لبعضـــهن، وعلـــى وجـــوه الجميـــع آثـــ

مــتى ســيرحل الحســين ومــاذا : ويقلقهـم، يبــدؤون بــه عنــدما يلتقـون أو ينتهــون بــه عنــدما يفترقـون
ينتظــره بعــد الرحيــل؟ مــاذا ســيكون موقــف بــني أميــة منــه؟ بــني أميــة الــذين يعرفــوuم، اليــوم وقبــل 

إuـم أعـداء االله وأعـداء الأمـة، . ا في الظلـمهؤلاء ا#رمـون الـذين حكمـوا فأسـاؤوا وأسـرفو : اليوم
  .أعداء كل القيم النبيلة للإنسان

  .ويقترب الموعد، يسير الوقت حزيناً باكياً، وكل واحد من أهل مكة حزين باك
آخـــر مـــرة يطـــوف فيهـــا . الحســـين يطـــوف البيـــت مودعـــاً . اليـــوم هـــو الثـــامن مـــن ذي الحجـــة

  .البيت، ليبدأ الرحيل بعد ذاك
. ليتـــه يبقـــى. دمـــوع المـــودعين تخـــتلط بزفـــرا&م الـــتي تكـــاد تخـــنقهم. تخـــرج لوداعـــهمكـــة كلهـــا 

قالها أهل مكة وهـم يخرجـون لتوديعـه، لكنـه الواجـب الـذي : ليتهم يستطيعون أن يعيدوه إليهم
إن صـلاح الأمـة، حاضـراً ومسـتقبلاً، يحتـاج ! من الـذي سـينهض بـه؟. لا يمكنه أن يتخلى عنه

ـــع المستضـــعفين والمظلـــومين إلى دمـــه، وهـــو لـــن يبخـــل  ـــه مـــا اســـتطاع أن يعيـــد إليهـــا وإلى جمي ب
  .حقوقهم التي سلبها الطغاة المستبدون
    



١٥٣ 

الحسين يتقدم الموكب الذي هم الصفوة من الأهل والأصحاب، وقد أرسـل آخـر رسـالة لـه 
إuـــا رســـالة الشـــهادة ...) مـــن لحـــق بي فقـــد استشـــهد ومـــن تخلـــف لم يبلـــغ الفـــتح: (قبـــل رحيلـــه

ــه، إن كــانوا مســتعدين واضــح ــترددين أن يجمعــوا أمــرهم ويلتحقــوا ب ة قويــة &يــب بالضــعاف والم
للشهادة التي أعلن عنها بوضوح كامل، ليكون من يريد اللحـاق بـه عارفـاً مـا سيسـتقبله؛ لـيس 

المـال عنـد أعدائـه الـذين يتوجـه لملاقـا&م، أمـا هـو . عنده غنائم ولا مال ولا يمنيـه بشـيء منهمـا
  .ه إلا الشهادة لمن يختارها ويرضاهافليس عند

ـــين الحـــين والحـــين نحـــو  ،ويبتعـــد ركـــب الحســـين ويعـــود المودعـــون ودمـــوعهم تجـــري يلتفتـــون ب
ــذي غــاب ــه ،الركــب ال ــغ مــن كــل  أدمــوعهم  ،لا يتكلمــون لا يســتطيعون الكــلام ولا يحتاجون بل

مـاذا ســيجري  نولا يعرفـو  ،لا عـن الحسـين الـذي ودعـوه قبـل قليـلإفلـن يكـون كلامهـم  ،كـلام
 ،لـن تـراه مكـة .uـا uايـة العهـد بـهإ .لن يـروه بعـد اليـوم .ميةأuم يعرفون بني له، بل يعرفون؛ لأ

  .ولن يعمر مسجدها بوجوده
  ...ويعلو البكاء

ويمضي الحسين مهيباً شامخاً كبيراً يملؤه الإيمـان بالرسـالة الكبـيرة الـتي يحملهـا والـتي لا يحملهـا 
  .ولا يؤديها غيره

ستحتضــن . الأكــبر الــذي لا يمــوت. ي ســاخراً مــن بــني أميــة ومــن المــوت، فهــو الأكــبريمضــ
الإنســـانية كلهـــا أشـــلاءه الـــتي انتشـــرت علـــى أرض كـــربلاء، كـــربلا الـــتي ستصـــبح ملهمـــة الثـــوار 

  .ونشيدهم وشعارهم، بعد ما سقي ثراها دم الحسين ودم الكرام من أهله وأصحابه
    



١٥٤ 

  الثلاثون الفصل
  کربلاءلی  إول الطريق أ

لقــد غابــت وراء الأفــق ولم تعــد منــذ اليــوم إلا . هــا هــو ركــب الحســين يبتعــد أكثــر مــن مكــة
  .ذكريات، هم في شغل عنها الآن بما يستقبلون

عـــدد قليـــل مـــن الرجـــال والفتيـــان، ومعهـــم بعـــض النســـاء والصـــبية، أكثـــرهم الســـائرون علـــى 
علـــيهم الطريـــق ويقـــيهم عثـــاره، إلا أرجلهـــم، لا يملكـــون فرســـاً ولا جمـــلاً، ولا شـــيء ممـــا يســـهل 

قـــوة لا يعرفهـــا . العزيمـــة والإيمـــان الـــذي يتحـــول عنـــد صـــاحبه إلى قـــوة فريـــدة لا يشـــغلها الطريـــق
  .الإنسان إلا إذا كان هو من هذا الفرع الفريد من الناس

  .ها هم يأخذون طريق الكوفة
ــه أهــل ! ثمــانون مــن الرجــال مــاذا يريــدون؟ ــذي يطلبــون، شــيئاً لم يعرف إن شــيئاً كبــيراً هــذا ال

ثمــــانون تتقــــاذفهم صــــحراء . الأرض في حســــابا&م قــــديماً، ولــــن يعرفــــوه في حســــابا&م مســــتقبلاً 
العــرب الواســعة الكبــيرة، لا يثنــيهم حــر ولا تعــب ولا شــوك ولا خــوف، وإن الإنســان ليتجنــب 

أيـة رسـالة كبـيرة يحملوuـا حـتى . يلاً بعدما تغيب الشمس وينكسر الحر وينـزل الـبردالسير فيها ل
ــذي لــن ينتهــي Oــم علــى راحــة  ــهيستســهلوا كــل هــذا العنــاء ال ــی مــوت، ليخــف احتمال ، بــل ال

  !أتراهم كانوا هواة موت؟. يعرفون هم قبل غيرهم، إuم مقدمون عليه
يـر الإنســان مـن ظلـم طويــل ثقيـل، أفســد نعـم، حـين يكــون المـوت هـو الســبيل الوحيـد لتحر 

  .الحياة وارعب الناس وأشاع الخوف وشوّه القيم وشل الفكر واستحل المحرمات، كل المحرمات
  .وليس هذا ظنا ولا تخميناً 

كــان علــى علــم بأنــه . لقــد خــرج الحســين بنيــة الشــهادة، وخــرج أصــحابه معــه بنيــة الشــهادة
  .لم يغب عنه ذاك، لكنه لم يثنه. سيقتل

أكان يجهل قدرات الحكم وما يتمتع به من أسـباب القـوة والسـيطرة والنصـر في المعركـة الـتي 
  !سيخوضها معه بعد أيام، وهو يتوجه إلى ساحتها؟
  ...)من لحق بي فقد استشهد: (... أهناك أبين وأوضح من رسالته قبل أن يترك مكة

    



١٥٥ 

الة الخالــدة يوجههــا الحســين أهنــاك مــا يؤكــد الشــهادة أكثــر مــن لفــظ الشــهادة في هــذه الرســ
  !إلى من يريد اللحاق به، حتى يكون على وضوح من أمره حين يقرر اللحاق به؟

أكــان الحســين يجهــل جــيش الخصــم الــذي لا عــدد لــه، يبــدأ بالكوفــة، ولا ينتهــي بالشـــام؛  
  .كلما فشل جيش، جاء جيش أو جيوش

لسـلاح، أن يحـرز نصـراً في أكان يستطيع في الحساب البسيط، حساب الأعـداد والأرقـام وا
معركة مع الحكم الأموي، حتى لو لم ينكث الـذين كتبـوا إليـه وبـايعوه في الكوفـة، حـتى لـو وفـوا 

  !كم سيكون عددهم في أحسن وافضل الحالات؟! بعهدهم وانضموا إليه وقاتلوا معه؟
وهـــو واضـــح في أجوبتـــه لمـــن ســـأله عـــن . لم يغـــب ذلـــك عـــن الحســـين، ولا يمكـــن أن يغيـــب

  .وجه لقتال جيش الأمويين مع قلة من معهخر 
ــــاس معــــك : ( لقــــد أخــــبره الفــــرزدق، وهــــو في حــــدود مكــــة لم يغادرهــــا بعــــد إن قلــــوب الن

  ).وسيوفهم عليك 
  ماذا يعني هذا القول؟

مـــاذا ســـتجدي عليـــه ! مــا قيمـــة أن تكـــون قلـــوب النـــاس معـــه، حــين تكـــون ســـيوفهم عليـــه؟
مـاذا سـيتغير في مـوازين القتـال، والكـلام كلـه ! كـة؟القلوب، وهي لن تجدي شيئاً في سـاحة المعر 

  !للسيف لا للقلب؟
لقــد كــان الحســين، بعــد الــذي سمعــه مــن الفــرزدق، يســتطيع العــودة إلى مكــة، وهــو لم يكــن 

لكـن الحسـين لم . قد بعد عنها، أو يغير طريقه إلى أي بلد آخر غيرها، لولا نية الشـهادة عنـده
لم يحــاول أن يستقصــي في الســؤال والــدخول في . ل ســؤالهيختلــف بعــد ســؤال الفــرزدق، عنــه قبــ

مــن معــه، ومــن عليــه مــن : تفاصـيل الأمــر، كمــا يفعــل في مثــل هــذه الحــال، مـن يفكــر في العــدد
يقصــد الكوفــة، حــتى  وهــو ،العــام المقتضــبواكتفــى مــن الفــرزدق Oــذا الجــواب . جــيش الخصــم

  .أي لم يسألني عن شيء آخر )فو االله ما فتشني عن أكثر من ذلك: (قال الفرزدق نفسه
بــل إن الحســين نفســه طلــب مــن أصــحابه أكثــر مــن مــرة أن يتركــوه وينجــوا بأنفســهم، وإنــه 
يحلهم من عهدهم له ولا ذمـام علـيهم ولا لـوم، ويسـتطيعون أن يتخـذوا مـن الليـل جمـلاً لهـم لا 

  .يراهم ولا يرونه، إن كانوا يشعرون من ذلك حرجاً في النهار
    



١٥٦ 

هــل أســتطيع أن أجــد تفســيراً لــه غيرمــا ذكــرت مــن نيــة الشــهادة عنــد ! ؟كيــف أفســر ذلــك
  !الحسين ابتداء، وقبل مغادرته مكه؟

يفضــل التفكــير في  - بحســب المقــاييس المعروفــة - أرأيــت مــن يريــد المعركــة والانتصــار فيهــا
  !عدد الأنصار والخصوم، وهو أول وأهم ما يفكر فيه المقدم على أية معركة؟

يطلـب مـن رجالـه  - وأهـم عناصـرها الرجـال المقـاتلون - د الـدخول في معركـةأرأيت من يري
  !وأنصاره أن يتركوه، غير الحسين في ملحمة كربلاء؟

  !أرأيت من يقصد الموت ويزحف إليه راضياً سعيداً، غير هؤلاء الرجال والأنصار؟
  لماذا؟

  .لأن الحسين كان يقصد ابتداء إلى الشهادة
  .وا يقصدون ابتداءً، حين التحقوا بالحسين، إلى الشهادةولأن أنصار الحسين كان

  .كان الحسين عالماً، وكانوا عالمين
ــين مكــة وكــربلاء ولم يكــن . ثم تكــرر قــول الفــرزدق، مــن غــير الفــرزدق علــى طــول الطريــق ب

صعباً على الحسين أن يجد بلداً آمنا يذهب إليـه ويبقـى فيـه حـتى يجتمـع إليـه أنصـاره، ثم يقاتـل 
ـــذي عـــرض علـــى الحســـين أن إن  ـــال، كمـــا اقـــترح عليـــه الطرمـــاح بـــن عـــدي الطـــائي ال أراد القت

يــذهب إلى قبيلتــه طــي، ويمتنــع هنــاك في جبلهــا، وســيأتيه في أيــام قليلــة جــيش كثيــف منهــاومن 
  .غيرها وكلهم له أنصار ومقاتلون أشداء بين يديه

ادة الـــتي أرادهـــا لـــن تكـــون فيـــه الشـــه. لكـــن القتـــال ســـيكون عنـــد ذاك، بـــين جـــيش وجـــيش
لــن يكــون النصــر الــذي أراده الحســين للإنســان خالــداً مــا بقــي . الحســين عنوانــاً لملحمــة كــربلاء

  .سيكون هناك جيش منتصر وجيش مهزوم كما يحصل في كل قتال وكل معركة. الإنسان
لقــد تقاتلــت جيــوش قبــل الحســين وبعــد الحســين، وانتصــرت واuزمــت جيــوش قبــل الحســين 

ــتي يســتلهمها الإنســان مــن جــيش منتصــر أو جــيش  وبعــد الحســين؛ فــأين هــي القــيم الكبــيرة ال
  !مهزوم؟

أي درس يمكـن أن يقدمـه للإنسـانية، قتـال بـين جيشـين لابـد مـن انتصـار أو هزيمـة أحــدهما 
  !فيه؟

    



١٥٧ 

لقــد أراد الحســين الشــهادة وقصــدها؛ لأuــا وحــدها الــتي تمثــل القيمــة الكبــيرة والمثــل الأعلــى؛ 
لتي تلهم الإنسان وتبقى تلهمه على امتداد العصـور؛ لأuـا الخـزين الروحـي الـذي لأuا وحدها ا

يمــد الإنســان بــالقوة والثبــات كلمــا تعــرض للظلــم في أيــة بقعــة مــن هــذه الأرض؛ لأuــا تجســيد 
لكبرياء الإنسان وشموخه وإنسانيته؛ لأuا تجمع كـل قـيم الخـير والسـمو والجمـال في عـالم يضـيق 

  .لأuا الشهادة... ه؛ لأuاعنها أو تتسع علي
    



١٥٨ 

  الحادي والثلاثون الفصل
  في الطريق

ويزحف معهم عدد مـن هـؤلاء الـذين يـدفعهم الفضـول أو الطمـع . ويستمر زحف الثمانين
وهـــم علـــى اســـتعداد للرجـــوع أو . حـــين يتوهمـــون أن هنـــاك مـــا يطمعـــون فيـــه مـــن غنـــائم وأمـــوال

  .الطمع أو يحسون الخطرالابتعاد وتجنب الخطر في أي وقت ينعدم فيه 
لكـنهم مـن الـذين اعتـادوا أن يصـحبوا الغـزاة . إuم لا يحملون رسالة ولا يدافعون عن قضية

  .ويتبعوهم علهم يصيبون شيئاً مما يتركه هؤلاء أو يتفضلون به عليهم
ولقــد كــان عــدد مــنهم قــد تبــع ركــب الحســين، لكــنهم ســرعان مــا انفضــوا عنــه حــين تأكــدوا 

ممــا يفكــرون فيــه، ليبقــى فقــط أصــحاب الرســالة، لا يلتفتــون إلى مــن تركــوهم؛ أن لا شــيء معــه 
  .لأuم لم يلتفتوا إليهم حين صحبوهم

ـــذين لم  إuـــم يواصـــلون الســـير إلى غـــايتهم بعزيمـــة المـــؤمنين الصـــادقين ذوي النيـــة والبصـــيرة ال
لا أحــــد لم يكــــن أمــــامهم إ. يفكــــروا في المــــوت، أو اســــتغلوا المــــوت في جنــــب مــــا يســــعون إليــــه

  .يحملون، وقد اختاروا الأول منهماأن يموتوا أو أن تموت القضية التي : خيارين
إني لأراهــــم الآن، ووجــــوههم مشــــرقة مطمئنــــة، لا يشــــغلهم ممــــا يشــــغل النــــاس إلا القضــــية 

  .الكبيرة التي يحملوuا، حريصين على أن يؤدوها
لـيس ذلـك . في مكره ومالـهلا يفكرون في كثرة عدوهم وقلتهم، ولا في بطشه وسلاحه ولا 

ممــا يهــيمهم ولا يقلقهــم، وربمــا وجــدوا فيــه الأســلوب الأروح والأكمــل في أداء الرســالة وتبليغهــا 
وضـــمان الخلـــود لهـــا وإبقائهـــا حيـــة قويـــة متجـــددة تتعـــالى علـــى الشـــرح والكتابـــة؛ لأuـــا تســـاكن 

  .الإنسان عقلاً وفكراً وعاطفة
    



١٥٩ 

  الثاني والثلاثون الفصل
  لی الکوفةفي الطريق إ

  زهير بن القين
أن يكـــون يومـــاً في  - شـــيخ بجيلـــة وزعيمهـــا في الكوفـــة: لم يخطـــر في ذهـــن زهـــير بـــن القـــين

لقد كان الرجل عثمـاني الهـوى، يناصـر . صف الحسين أو من أصحابه، لا أن ليقتل دفاعاً عنه
  .العثمانيين ويعادي أعداءهم

  .ههكذا كان دائما؛ً موقف ثابت لم يغيره ولم يحد عن
مــن مناصــر للعثمــانيين إلى مستشــهد بــين . فمــا الــذي جــرى ليحولــه مــن موقــف إلى نقيضــه

  !يدي الحسين يحمل سيفه ضد من كانوا رفاقه حتى أيام مضت؟
  .كان زهير قد ذهب إلى مكة حاجاً، ومعه عدد من قبيلته بجيله وآخرون من غيرها

الشهر الحـرام؛ فمـا كـاد يقضـي  وفي مكة سمع أن الحسين خرج قاصداً الكوفة في الثامن من
  .مناسك حجه حتى أخذ هو أيضاً الطريق إلى الكوفة معجلاً 

ولم يكــن زهــير يريــد أن يلتحــق بالحســين، ولم يكــن مــن أنصــاره، لكنــه أحــس أن شــيئاً كبــيراً 
سيحصــــل في الكوفــــة أو قبلهــــا، حــــين يتواجــــه، الحســــين مــــع جــــيش الأمــــويين؛ فهــــو لا يجهــــل 

  .يين، ولا يجهل الوضع في الكوفة التي لم يغادرها إلا منذ قريبالحسين ولا يجهل الأمو 
  .وأسرع زهير السير حتى أدرك ركب الحسين في بعض الطريق

كان يريد ألا يفوتـه الحـدث حضـوراً ومشـاهدة لا نقـلاً وروايـة، وهـو قريـب منـه لـن يتكلـف 
  .له جهداً ولا مالاً، والحدث كبير لن يتكرر

سـعاً عريضـاً يسـمح لـزهير بـأن يسـير فيـه كمـا يريـد دون أن يغيـب وكان الطريق حتى الآن وا
  .عنه ركب الحسين، متجنباً الاقتراب منه، ومتجنباً في الوقت نفسه، الابتعاد عنه

هــا هــو ركــب الحســين يصــل إلى زرود، وهــي محطــة يســتريح فيهــا المســافرون وتقــع في طريــق 
  .سين، وهو يحط رحاله فيهاضيق لا يستطيع زهير إلا أن يكون قريباً من ركب الح

  .وينزل الركب في جانب من زرود، وينزل زهير ومن معه في جانب آخر، لكنه ليس بعيداً 
    



١٦٠ 

  .ويرسل الحسين في طلب زهير
وحــين جــاء رســول الحســين . ولم يكــن زهــير يريــد لقــاء الحســين، كــان يكــره ذلــك ويتحاشــاه

، والحســـين يطلبـــه، وعثمانيتـــه ولـــيس الجـــواب ســـهلاً . يطلبـــه، دهـــش وتحـــير ولم يعـــرف بم يجيـــب
  .تمنعه

كان حائراً مـتردداً في اتخـاذ الموقـف، حـين جـاءه صـوت زوجتـه عاليـاً ليحسـم الأمـر ويقطـع 
  .على زهير تردده

سبحان االله أيبعث اليك ابن بنت رسـول االله ثم لا : (قالت زوجته بلهجة فيها إنكار وحزم
  ).ألا أتيته فسمعت كلامه. تأتيه

وعــرف قومـه مــا عــاد . وقـرر أن يــذهب إلى الحســين، لكنـه ســرعان مـا عــاد فاسـتجاب زهــير
لم يعـد . هاشاً طلق الوجـه رضـي الـنفس؛ لم يكـن زهـير الـذي عرفـوه وصـاحبوه مسرعاً به؛ كان 

مــا الــذي أعطــاه الحســين؟ وهــو لا يملــك أن يعطــي إلا الشــهادة لمــن يريــدها . للتــوتر مكــان فيــه
  .ويختارها، وهم قليل

  منهم؟ أكان زهير ممن يريد الشهادة ويعشقها؟أكان زهير 
من أحب منكم أن يتبعـني، وإلا فهـو آخـر : (قال وهو يدخل على قومه بعد لقائه الحسين

قـال ذلــك وهـو يجمــع متاعـه معجــلاً ليرجـع إلى الحســين ومعـه ابــن عمـه ســلمان ...). العهـد بي
  .بن مضارب

ألم أقـل لـك يـا عـامر، إن زهـيراً : لـينقال شبيب بن الحارث، وهو يرى زهـيراً وابـن عمـه مقب
ــع عــن لقــاء الحســين علــى طــول الطريــق ــه كــان خائفــاً مــن نفســه وهــو يمتن كــان . ســيعود، لكأن

حياتـه أو غضـب السـلطان عليـه وجفوتـه لـه، وهـو : يدرك أن لقـاء الحسـين سـيكلفه مـا لا يريـد
  .أقل ما يكلفه
نــب الخـير لم يمــت فيـه بعــد، لقـد كــان يخشـى أن يواجــه الحـق فيضــعف وكـان جا: قـال عــامر

ـــه حـــين يواجـــه الحســـين مـــا أســـعدك يـــا زهـــير، وأســـعد ابـــن . وكـــان يخـــاف هـــذا الجانـــب أن يغلب
قـــال عـــامر هـــذا، وهـــو ! ومـــا أرخـــص مـــا تركتمـــا وأنتمـــا تضـــمنان الخلـــود والفـــوز الكبـــير! عمـــك

  .يسابق شبيباً إلى استقبال زهير ومضارب
    



١٦١ 

  الثالث والثلاثون الفصل
  قيلمصرع مسلم بن ع

  ماذا جری في الکوفة
إن الـدم ! مـا لهـم يجبرونـه علـى الصـعود، وهـو لا يقـوى علـى السـير؟! ما لهم، ولهـذا الرجـل؟

قـال ذلـك مسـتغرباً أحـد ســكان . ينـزف مـن كـل موضـع في جسـمه، ولـو تركـوه لمـات بعـد قليـل
  .الكوفة، وهو لا يعرف مسلم بن عقيل، لآخر من سكان الكوفة أيضاً 

أظنـــه إلا مســـلم بـــن عقيـــل الـــذي طالـــب منـــادي الأمـــير أن يخـــرج النـــاس مـــا : قـــال الآخـــر
  .ليشاهدوا مقتله
ولكنهم يستطيعون قتله الآن وهـو بيـنهم وحيـد، لا قـوة فيـه ولا قـوة معـه تحميـه : قال الأول
  ماذا ينتظرون في قتله؟. وتدافع عنه
ات بعـد قليـل؟ لمـاذا ألم تقـل أنـت إuـم يجبرونـه علـی الصـعود، وإuـم لـو تركـوه لمـ: قال الثاني

هـذا هـو حكـم عبيـد االله ! إذن يجبرونه على الصعود، لو لم يريدوا ان يرمـوه مـن سـطح القصـر؟
وســترى . لا يكفــيهم القتــل، بــل العــذاب قبــل القتــل، والتمثيــل بعــده. بــن زيــاد وحكــم بــني أميــة

سـواقها يخيفـون أزقـة الكوفـة وأ وطوف Oما فيمسلماً بعد قليل وقد حُزّ رأسه ورأس ابن عروة، 
  .Oما من يفكر في ثورة أو احتجاج أو نقد

وكـان أهـل الكوفـة قـد انتبهـوا علـى صـوت يطـوف أحياءهـا، وهـو يطلـب مـن أهلهـا التوجـه 
المـــارقين الخــــارجين علــــى الإســـلام وعلــــى طاعـــة إمــــامهم أمــــير (إلى المســـجد الكبــــير لـــيروا uايــــة 

  ).المؤمنين يزيد بن معاوية
مـــن عشـــرين ألـــف مقاتـــل في الكوفـــة يبـــايعون مســـلماً علـــى جهـــاد وقبـــل أيـــام، كـــان أكثـــر 

ـــة وبـــني أميـــة ومـــن يســـاندهم ويقـــف معهـــم : المـــارقين الخـــارجين علـــى الإســـلام يزيـــد بـــن معاوي
  .ويعينهم على ظلمهم

  !كيف تبدلت الأمور في أيام؟! ما الذي حصل في الكوفة؟
  !؟أين المواثيق والعهود التي قطعوها لمسلم بعد مجيئه الكوفة

    



١٦٢ 

لقــد بايعــه عشــرون ألــف شــخص أو أكثــر علــى القتــال معــه، لم يجــبرهم احــد علــى البيعــة، 
إلا في  يجـدون متعـتهموها هو مسلم وحيد يدفعه عدو من العتاة الغلاظ، مـن هـؤلاء الـذين لا 

  .رؤية الناس يتألمون ويتعذبون؛ إuم وحوش، وويل للإنسان من الإنسان حين يتوحش
وبعـد . زل في دار المختـار بـن أبي عبيـد الثقفـي أول مـا جـاء الكوفـةكان مسلم بن عقيل ينـ

أحـــد ســادات مـــذحج : وصــول عبيــد االله بـــن زيــاد واليــاً عليهـــا، انتقــل إلى دار هـــانئ بــن عــروة
  .ورجالها المعدودين

لا أحـد يسـتطيع . وكانت عيون عبيد االله وجواسيسه ترصـد كـل حركـة أو نشـاط في الكوفـة
البيوت معرضة للتفتيش، والناس كذلك، ومن عرف عنـه أنـه مـن . باذن الدخول أو الخروج إلا

أخـذت . أتباع الحسين أو المناصرين له، ومن شك في ولائه للحكـم، أدخـل السـجن أو أوقـف
ــع  الإرهــاب هــو ســيد . الــداخلون والخــارجونأطــراف الطــرق الداخلــة والخارجــة مــن الكوفــة ومن

   ....الموقف، يواجهك في كل مكان
الكوفـــة الـــذين كـــاتبوا الحســـين وعاهـــدوه، قـــد اســـتطاع عبيـــد االله أن يســـتميل  اءوكـــل زعمـــ

غـالبيتهم ويضــمهم إليـه بالرشــوة والترغيــب أو الحرمـان والتخويــف، أو نـزع الرئاســة وتحويلهــا إلى 
يضــــاف إلى هــــذا، خــــوف بــــدأ يتزايــــد عنــــد هــــؤلاء . لكــــل مــــنهم أســــلوب في التعامــــل. آخــــرين

لــتي يحملهــا شــباب قــد لا يــدينون لزعامــا&م أو يرفضــوuا ويتمــردون الثــورة ا. الزعمــاء مــن الثــورة
وهـــــي زعامـــــات لا تســـــتند في الغالـــــب إلا إلى مقـــــاييس تقليديـــــة ينكرهـــــا الشـــــباب ولا . عليهـــــا

  .يعترفون Oا
وكــان أولئــك الزعمــاء يعرفــون مــا تعــني ثــورة الحســين، لــو انتصــرت، علــى مصــالحهم؛ لأuــم 

  .التي يحملها، وهي مثل عرفوها عند علي أبيه قبله يعرفون الحسين والمثل السامية
كل هذه العوامل شاركت فيما وصلت إليه الحال في الكوفة، وفي ترك مسـلم والتخلـي عنـه 

  .وعن الثورة، وعن العهود والمواثيق والخلق والدين
    



١٦٣ 

لكن عاملاً في رأيي أخطر من كل ما ذكر، وإن لم يكن بعيداً عمـا ذكـر؛ ذلـك هـو الهزيمـة 
ـــتي لحقـــت بمـــن بـــايعوا مســـلماً أول مـــا قـــدم الكوفـــة ـــتي شـــلّت . الداخليـــة ال فهـــذه الهزيمـــة هـــي ال

المقاومـــة واضـــعفت القـــدرة علـــى الصـــمود والمواجهـــة والنصـــر، حـــين شـــلت الإنســـان نفســـه مـــن 
مته وأسلمته إلى هزيمة لم يعـد يفكـر معهـا بالنصـر، بـل بالسـلامة فقـط، الداخل وأضعفت مقاو 

وهـي حالـة قـد . إن قدر عليها، ثم يروح يبرر فشله وتعوده، ويلتمس الأعذار، ولـيس مـن عـذر
ضـعفه وفي حـالات  في حـالات ،تريـك لا شـأن كمـا هـو ،غـير الكوفـةنراها مع غير مسـلم وفي 

  .قوّته، عندما ينهار وعندما يتحدي
لقــد خســروا القتــال قبــل أن يخوضــوه . لم يــدخل المبــايعون النــاكثون القتــال فيهزمــوا ويخســروا

  .ويجربوه، خسروا القتال قبل القتال
كـانوا يلتمســون . كـانوا يتســابقون في التخلـي عــن مسـلم، وكــأuم نـادمون علــى اuـم بــايعوه

وقطعــوا كــل صــلة لهــم  لقــد حســموا أمـرهم،. الأعـذار أمــام أنفســهم لتخلــيهم، وقـد لا يحتــاجون
  .بأيام قليلة سابقة لا يريدون أن يذكروها، ولا أن يذكرهم أحد Oا

هذا هو السر في فهم ما جرى مع مسلم في الكوفة، وما سنراه بصورة أقسى وأشـد وأظهـر 
  .عندما يواجه الحسين في ساحة المعركة، الذين كتبوا وعاهدوا والتزموا

عاهــدون أن يتحللــوا مــن كــل مــا ألزمــوا أنفســهم بــه فلــم كيــف اســتجاز هــؤلاء المبــايعون والم
يراعوه ولم يحافظوا عليـه، ولم يصـونوه ولم يتحرجـوا مـن الـتخلص منـه ولم يتـذمموا مـن نقضـه، لـولا 

  .هذه الهزيمة الداخلية التي تملكتهم وسيطرت عليهم
. كيف أفسر أن مسلماً ثار بخمسة آلاف فقـط مـن عشـرين ألـف أو أكثـر سـبق أن بـايعوه

  !أين ذهب الآخرون؟
ثم يــنهض مســلم Oــؤلاء الخمســة آلاف لقتــال عبيــد االله الــذي لجــأ إلى القصــر ومعــه زعمــاء 
القبائل من أنصاره، فما يصل القصر حتى لا يبقى من الخمسة آلاف إلا خمسـمئة تسـللوا هـم 

  .أيضاً عند حلول الظلام، فلم يبق واحد، واحد فقط مع مسلم
عهود والمواثيق وشرف الالتزام Oا؟ لقـد ذهبـت Oـا الهزيمـة الداخليـة أين ال: وأسأل مرة أخرى

الــتي تســـيطر علـــى الجماعـــة في بعـــض الحـــالات، فيتهـــاوى وينهـــار كـــل شـــيء في الإنســـان؛ لأن 
  .الإنسان نفسه قد &اوى واuار
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كــان كــل واحــد مــن أصــحاب مســلم يحــاول أن يــبرر لنفســه مــا أقــدم عليــه، أومــا هــو مقــدم 
تخــل عــن مســلم أو تنكــر لالتزامــه إزاءه، بأنــه لــن يســتطيع أن يــذبح عنــه، وأن الثبــات عليــه مــن 

. على عهده لمسلم لن يجدي عليه ولا على مسلم شيئاً، وأنه إن نكث فإن الآخرين قـد نكثـوا
ولـــو لم ينكـــث الآخـــرون، فســـيقول لنفســـه إuـــم لـــن يســـتطيعوا أن يقفـــوا أمـــام جـــيش عبيـــد االله 

المهـم أن يهـرب، بعـذر، . اول أن يقنـع نفسـه بانـه لم يفعـل مـا يـلام عليـهالممتد حـتى الشـام؛ يحـ
  .أو حتى بدون عذر

ســـهل بســـيط جـــاهز لـــن يتعـــب مـــن يريـــده في : هـــذا هـــو منطـــق الهزيمـــة لمـــن يســـتجيب لهـــا
ــه استســلام ســريع كامــل دون مقاومــة، بــل دون فكــر؛ لأن الفكــر يكــون مشــلولاً . التفتــيش عن
  .عند ذاك

 - المحصـــورين في القصـــر - استســـلم أصـــحاب مســلم لزعمـــاء القبائـــلوهكــذا في أســـرع مـــا 
وهم يطلبون مـنهم إيثـار السـلامة والعـودة إلى البيـوت، وكـانوا هـم أولى بـأن يطلبـوا مـن الزعمـاء 
ذلــك ولأتــرك مســلماً، البعيــد عــن الكوفــة، القــادم مــن المدينــة، فكيــف أســلموا هــانئ بــن عــروة 

أكثر سكان الكوفة؟ هـل : قبائل اليمن مذحج، كبيرةحتى قتل وسحب في السوق، وهو كبير 
  !هناك من تفسير آخر غير روح الهزيمة التي تحدثت عنها؟

روح الإيمــان يشــد . لكــن كانــت هنــاك روح أخــرى تقابــل روح الهزيمــة وتســخر منهــا و&ــزأ Oــا
ر في روح أخـــرى لا تعـــرف الخـــوف ولا تســـاوم علـــى المبـــادئ ولا تفكـــ. العزيمـــة، والعزيمـــة الإيمـــان

الثمن ولا تضع النتـائج قبـل المقـدمات، وهـي تخـوض حربـاً مقدسـة ضـد الظلـم والظـالمين دفاعـاً 
والدفاع عن القضايا الكبيرة ليس تجارة يحسب فيهـا كـل طـرف مـا . عن الحرية والعدل والكرامة

ــيس هكــذا يكــون النظــر للقضــايا الكبــيرة والــدفاع . يكســب ومــا يخســر مــا يأخــذ ومــا يعطــي ل
ا أظـن الانسـان كـان سـيتقدم خطـوة لـو فكـر كـل واحـد في كـل قضـية، بمـا سيكسـب ومـ. عنهـا

  .أو يخسره؛ على أنه سيكسب حتى لو خسر
كانت هذه الروح تتمثل في الصفوة من الأنصار الصادقي الإيمان، الصادقي العزيمـة كهـانئ 

عنـده، علـى سـاومه عبيـد االله بـن زيـاد، وهـو محجـوز . هذا الشيخ الذي بلغ التسـعين: بن عروة
: أن يأتيــه بمســلم بــن عقيــل، فأجابــه بثقــة وعــزم وإيمــان صــادق لا يهتــزو لا يرتجــف ولا يتخــاذل

حــز رأســه وأرســل مــع رأس : وكــان يعــرف الــثمن). واالله لــو كــان تحــت قــدمي مــا رفعتهمــا عنــه(
  .مسلم إلى يزيد، كان جسمه يجر في الأسواق، ومع جسم مسلم أيضاً 
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ــذ خروجــه حــتى قدومــه وكهــذا، الشــاب قــيس بــن مســه ــذي رافــق مســلماً من ر الصــيداوي ال
لقــد قــبض . الكوفــة، وحمــل رســالته إلى الحســين، ورســالة الحســين إلى أنصــاره مــن أهــل الكوفــة

عليـــه الحصـــين بـــن نمـــير، أحـــد قـــادة عبيـــد االله بـــن زيـــاد، والرســـالة معـــه فاتلفهـــا، وحـــين جـــاء بـــه 
ـــه أسمـــ ـــذي حـــاول أن يعـــرف من ـــذين أرســـلها الحســـين الحصـــين إلى عبيـــد االله ال اء الأشـــخاص ال

وهـم قـادرون علـى قتلـه، حـتى  حتى ،من الصغارإليهم، أبى وامتنع بكبرياء الرجل الذي يسخر 
لقـد رآهـم يوثقونـه ويقودونـه إلى سـطح القصـر، ثم يسـاومونه علـى حياتـه، . وهم يتهيؤون لقتلـه

فما كان جوابـه إلا ابتسـامه . بأن يسب الحسين ويبرأ منه ويمدح الحكم متمثلاً بيزيد وعبيد االله
ساخرة، جمع فيها قيس كل كبرياء الإنسان وكل احتقاره لهؤلاء المشـوهين ولقـاد&م وأمـرائهم ثم 

  .الناس ولاهما وأمرهما علىرفع صوته بلعن عبيد االله ولعن يزيد ولعن من 
ة وعـاراً ولعنـة ورمي قيس من أعلى القصر، ليبق علماً ومزاراً ورمزاً، ويصبح الـذين قتلـوه سـب

  .تلحقهم كلما ذكروا
قبضــوا عليــه وهــو يحمــل رســالة مــن الحســين إلى . وعبــد االله بــن يقطــر أخــي الحســين رضــاعة
عرضــوا عليــه أن يســب الحســين ويمــدح يزيــد فــأبی . مســلم، فلــم يلــن ولم يضــعف ولم تخــر عزيمتــه

الســاحة، كمــا ومــدح الحســين وســب يزيــد، وهــو يرفــع صــوته، يريــد أن يســمع الــذين تجمعــوا في 
وبقـي بـه . فعل قبله قيس بن مسهر فأمر به ابن زياد فألقي من فوق القصـر فتهشـمت عظامـه

رمـــق فـــأجهز عليـــه أحـــد المشـــوهين مـــن أصـــحاب ابـــن زيـــاد فقتلـــه وأخـــذ رأســـه ليضـــمن جـــائزة 
  .البطولة

إننا أمام حالة جديدة من القتل، هي إلقاء الخصـم مـن فـوق السـطح، ثم الاجهـاز عليـه إن 
  .وسنجد حالات جديدة أخرى لم يسبق الأمويين إليها أحد. يمت مباشرةلم 

  !!ويل للإنسان من الإنسان حين يتوحش: ألم أقل
وغـــير هـــؤلاء الثلاثـــة الـــذين ذكـــر&م، هنـــاك أبطـــال آخـــرون وبطـــولات أخـــرى تنســـي هـــؤلاء 

  .المسوخ الضعفاء
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أو تجـاوزوا فانضـموا إلى صـفوف صحيح إuم قلة، إذا قورنوا بالـذين نكثـوا واuـاروا وتخـاذلوا 
علــى مــدى ! العــدو، ولكــن متــی كــان الثــابتون الصــادقون المخلصــون هــم الأكثــر بــين النــاس؟

التـــأريخ كـــانوا قلـــة، وكـــان غـــيرهم الكثـــرة؛ لأuـــم يتجـــاوزون القـــيم المألوفـــة يتســـامون في ســـير&م 
  .لهاوسلوكهم عليها؛ وهذا ما يمنحهم المكانة التي لا يستطيع غيرهم ان يشغ

لو كانوا كغيرهم، ولو كان سهلاً على غيرهم أن يكون مثلهم، لما كان الحـديث عـنهم بعـد 
إuم الصفوة التي تضع التأريخ، لكنه التـأريخ الـذي يفخـر بـه الإنسـان ويفخـر . أربعة عشر قرناً 

  . بالإنسان
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  الثلاثونو  الرابع الفصل
  الحسين يتلقی نبأ مصرع مسلم

مــن بــني أســد، ليســا مــن الزعمــاء ولا مــن  والمنــذر بــن المشــمعل رجــلانعبــد االله بــن ســليم 
ذوي الجاه والنفوذ، وليس لهما من الشأن ما يذكر الناس Oما إلا ارتباط اسميهمـا بمقتـل مسـلم 

كانا قد التحقا بركب الحسين كبعض هؤلاء الناس الذين رافقوه أو التحقـوا بـه #ـرد . بن عقيل
إليـه أمـره، وربمـا كـانوا سـيدعون أuـم قصـدوا القتـال معـه ابتـداء، لـو  الفضول ومعرفة ما سينتهي

  .انتصرت ثورته
كان ركب الحسـين يواصـل سـيره نحـو الكوفـة غـير عـابئ بمـا يلاقـي مـن جهـد ونصـب، وهـو 

  .سيلاقي الأكبر منهما
وفي مكـــان مـــن الطريـــق طلـــع علـــيهم راكـــب قـــادم مـــن جهـــة الكوفـــة، اقـــترب مـــن الركـــب ثم 

ولم يشـأ الحسـين أن يسـأل الرجـل عمـا يحمـل مـن أخبـار . طريقـه حـين رأى الحسـين ابتعد مغـيراً 
ما دام قد تجنب ذلـك وابتعـد، لكـن عبـد االله بـن سـليم والمنـذر بـن المشـمعل لم يكتفيـا بـذلك، 

لقــد راOمــا أمــره وهمــا يريانــه يقــترب ثم . وأصــرا علــى أن يعرفــا مــا عنــد الرجــل مــن أخبــار الكوفــة
أهناك أخبار غير سـارة لا يريـد أن يبلغهـا الحسـين، لابـد . حين رأى الحسين يبتعد ويغير طريقه

وأســـرعا يتبعانـــه حـــتى أدركـــاه؛ ســـألاه عمـــا خلـــف وراءه مـــن أخبـــار . عنـــده الكثـــير مـــن الأخبـــار
الكوفــة، وأخبــار الكوفــة تعــني حينــذاك أخبــار مســلم بــن عقيــل والثــورة وتطورهــا وموقــف النــاس 

واالله مــا تركـــت الكوفــة حــتى رأيـــت : يأســف لنقـــل خــبر حــزينفقــال الرجـــل كمــن . هنــاك منهــا
  .مسلماً وهانياً يجران بأرجلهما في السوق

هـذا هـو الخـبر الكبـير الـذي  . إذن قتل مسلم وهـانئ، وهـو مؤشـر الخـذلان والتراجـع والهزيمـة
لكـــن هـــذا . الآن عرفـــا لمـــاذا ابتعـــد الرجــل وغـــير طريقـــه حـــين رأى الحســـين. كــان يحملـــه الرجـــل

  فكيف سيبلغانه الحسين، وهو أصعب جزئيه؟. من الخبر، وهو الأسهل فيه جزءاً 
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يتفقــــان ثم يختلفــــان، هـــــل ســــيعلمان الحســــين بمــــا سمعــــاه؟ كيـــــف : وطــــال الحــــديث بينهمــــا
ســينقلانه لــه؟ إن مقتــل مســلم، رســول الحســين وابــن عمــه، ومعــه هــانئ، معتمــده وكبــير أنصــاره 

ــذين ينقلانــهأمــر خطــير مفجــع لا يجهــلان تــأثيره ولا  هــل يســكتان؟ . يريــدان أن يكونــا همــا الل
ألا يلومهما النـاس، بـل ألا يلومـان ! أليس السكوت في مثل هذا الأمر خيانة للحسين وثورته؟

ألا يجـدر Oمـا أن يحيطــا الحسـين بمــا سمعـاه مــن ! نفسـهما إذا كتمـا مثــل هـذا الخــبر وقـد علمــاه؟
قـــف المناســــب، ويكونـــان قــــد أبـــرأا ذمتهمــــا مــــن الرجـــل، تــــاركين لـــه حريــــة التصـــرف واتخــــاذ المو 

  .مسؤولية السكوت والكتمان، والنتائج الخطيرة التي قد تترتب عليهما
ثم اتفقا أخيراً على أن يخبرا الحسين بعد أن يختليا به وحده، وكـان ركـب الحسـين قـد فا&مـا 

أنصـاره وأهــل خـلال متابعتهمـا للرجـل، ووصــل مكانـاً يـدعى الثعلبيــة حيـث نـزل الحســين ومعـه 
  .بيته، يستريحون ويمضون الليل ليستأنفوا السير مع حلول الفجر

أرادا أن يخـبراه، لكـن الحسـين كـان وسـط أنصـاره وأهـل . وفي الثعلبية أدرك الرجلان الحسين
: بيتــه، وفــيهم أبنــاء مســلم وأخوتــه؛ فــانتظرا قبــل أن يقــولا لــه وقــد بــان عليهمــا الــتردد والارتبــاك

  ).عندنا خبراً فإن شئت حدثناك به علانية وإن شئت سراً رحمك االله، إن (
مـــا دون : (فنظـــر الحســـين إلى مـــن حولـــه، وهـــم الصـــفوة الـــذي صـــحبوه وجـــاؤوا معـــه، فقـــال

  .فأعلماه مقتل مسلم وهانئ كما سمعاه من الرجل الذي خلفاه قبل قليل) هؤلاء من سر
مسـلم وإخوتـه بـين الحاضـرين كان الخبر صعباً على الحسـين، وزاد مـن صـعوبته وجـود أبنـاء 

وهم يسمعون مقتل أبيهم أو أخيهم الذي كانوا ينتظرون أخبار انتصاره في الكوفة، وهو يقـود 
الثورة فيها، وها هم يسمعون خبر مقتله ومقتل كبير أصحابه هانئ، وفشل الثـورة هنـاك بخيانـة 

  .البعض وتخلي البعض وتخاذل البعض
مـاذا تظـن الحسـين : د وقـد انتحيـا جانبـاً عـن الجماعـةقال شبيب بن الحارث لعامر بـن سـع

هـانئ مـن وكـان . لقد كان مسـلم رسـوله وموضـع ثقتـة وابـن عمـه. فاعلاً الآن؟ إنه بادي الحزن
  .دعائم الثورة وكبير الثائرين في الكوفة

مــا أخطــأت في شــيء ممــا ذكــرت، ولكــن أتــرى الحســين ســيرده عــن قصــده قتــل : قــال عــامر
  !نتظر ما جرى لمسلم منذ خرج من المدينة؟مسلم، وهو نفسه ي
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  !ألم يكن فيما سبق قتل مسلم من أخبار، ما يثنيه، لو كان القتل مما يثنيه؟
لقــد  . إني لأرى قتــل مســلم قــد شــد أكثــر مــن عزمــه وعــزم أنصــاره وأهــل بيتــه، علــى القتــال

  .كان ذلك في حسابه منذ خرج، وكان في حساب الذين معه منذ خرجوا
مــاذا . إن الحســين يخطــب في الجمــع. ألا أصــغيت يــا مالــك: وهــو يــومئ لمالــك شــبيبقــال 

ــه ــه يحلهــم مــن كــل مــا عاهــدوه علي يطلــب مــنهم أن يتركــوه . يقــول لهــم؟ مــاذا يطلــب مــنهم؟ إن
. انه المطلوب دوuـم فعـلام يقتلـون أنفسـهم. ويذهبوا في الأرض آمنين، لا ذمام عليهم ولا لوم

  .ها هو يؤكد القول عليهم
ـــردد فيـــه ولا خـــوفوعـــ لا واالله بـــل نمـــوت : لا مـــن الجميـــع صـــوت واحـــد جـــازم قـــاطع لا ت
  .ما أسعدنا بالموت معك في جهاد الظالمين. لن نتركك ولن نخذلك ولن نفارقك. قبلك

  .وبارك لهم الحسين هذا الموقف
قريـــة علـــى  - و مـــع الفجـــر، كـــان الركـــب يأخـــذ طريقـــه إلى الكوفـــة، وحـــين وصـــل إلى زبالـــة

تلقــى الحســين خــبراً مفجعــاً آخــر؛ لقــد قتلــوا أخــاه مــن الرضــاعة، عبــد االله بــن يقطــر،  - الطريـق
  .أصعدوه إلی سطح القصر ثم رموه، وكان فيه رمق فأجهزوا عليه واحتزوا رأسه
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  والثلاثون الخامس الفصل
  ةالعقدة الکبير ة، والبصر  ةولاية الکوف، عبيد االله بن زياد
إلى الكوفة، أسرع بضمها إلى عبيد االله بن زيـاد الـذي أصـبح حين سمع يزيد بتوجّه الحسين 

  .البصرة والكوفة: من ذلك التأريخ والياً على العراق كله
أبو عبيد االله، هو زياد بن أبيه أو ابـن سميـة كمـا كـان يعـرف؛ لأنـه ولـد لأب مجهـول : وزياد

  .وأم معروفة هي سمية التي كانت تحترف البغاء في الطائف
ذه العائلـة أن تعـيش كمـا يعـيش الآخـرون مـثلهم مـن ذوي الأنسـاب المغمـورة وكان يمكن لهـ

أو الذين لا أنساب لهم، في بيئة واسعة كبـيرة تحتمـل كـل صـنوف النـاس، ولـيس آل زيـاد بـدعاً 
  .فيها ولا استثناء

نســبه ولم يحاســبه الإمــام  لم يقصــد بــه. وقــد بــدأ زيــاد حياتــه بشــكل طبيعــي، وعمــل للإمــام
  .ذنب له فيه على فعل لا

لقــد تحــول زيــاداً آخــر لا صــلة لــه . الفكــر والمــذهب والســلوك: لكـن كــل شــيء في زيــاد تغــير
مطلقــــاً بزيــــاد الأول، منــــذ أن ادعــــى معاويــــة أنــــه أخــــوه، في حكايــــة طويلــــة مبســــوطة في كتــــب 

  .التاريخ وهي تتحدث عن زياد
ويتماشـى معـه؛ فهـو منـذ وبدأ زياد الآخر يطمع في دور، دور آخر يفرضـه النسـب الجديـد 

  .اليوم ابن لأبي سفيان وأخ للخليفة وواحد من رجال قريش وأصحاب المكانة والجاه فيها
غير أن الناس لم تكن تقر له Oذا النسب، وأصبح موضع سخريتهم وهزئهم واسـتنكارهم، 

 سخر منه الشعراء في شعرهم واسـتنكروه، وسـخر منـه النـاس. هو ومعاوية الذي منحه النسب
حــتى إذا تــولى . في مجالســهم واســتنكروه، بــل ســخر منــه قبــل أولئــك وهــؤلاء آل معاويــة وأســرته

نســبهم : العباســيون الحكــم، أعــاد المهــدي، بعــد أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، آل زيــاد إلى سميــة
  .القديم
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من هنا كانت العقدة الكبـيرة الـتي لازمـت زيـاداً وأهلـه، عقـدة نسـب أو عقـدة شـؤم علـيهم 
غـــيرهم؛ فلاهـــم الـــذين بقـــوا، كمـــا كـــانوا، مـــن ســـواد النـــاس الـــذين لا أحـــد يهـــتم Oـــم أو  وعلــى

  .يسأل عنهم، ولا الناس اعترفوا لهم بنسبهم الجديد وعاملوهم على أساسه
ــــزادوا  ــــيهم ف ــــدين لمعاويــــة ولآل أبي ســــفيان ويؤكــــدوا نســــبهم ف ــــردوا ال ) ســــفيانية(أرادوا أن ي

  .زيدعليهم، ولم يكن هؤلاء بحاجة إلى م
عقـــد  النفـــوس الواطئــة مــنكانــت عقــدة النســب هـــذه ومــا تخلفــه مـــن نتــائج، ومــا تثــيره في 
  .إضافية أخرى، قوية واضحة لم تفارقهم يوماً منذ معاوية لهم أو عليهم

وهــذه العقـــدة هـــي الـــتي تفســـر أن زيـــاداً وضــع أول كتـــاب في مثالـــب العـــرب والطعـــن فـــيهم 
  .ه بعد أن أصبح من سادات العرب وأخا خليفتهموإظهار معايبهم، خلافاً لما ينتظر من

  لماذا؟
وكـان  )كتـاب المثالـب(لأبنائـه وقـد تـرك لهـم  الجواب هو ما يقدمه لنا زياد نفسـه حـين قـال

uّم يكفـون إالعـرب فـ ىاسـتظهروا بـه علـ(: بتكذيب العرب لنسبه الجديد وسخريتهم منـه عارفاً 
  .)عنكم

ـــه غـــير المنكـــور ـــ ،فزيـــاد لا ينكـــر عيب لســـنة مـــن أOـــا  يه يفـــتش عـــن عيـــوب النـــاس ليتقـــلكن
  .يعيبونه

ونشأ عبيد االله ابنـه حاقـداً لكـل مـا يعتـز بـه النـاس مـن قـيم ويفخـرون بـه مـن مـآثر، والنـاس 
ولــيس . أكثــر ممــا يفخــرون بحــديثهم - مــا أظــنهم مــا يزالــون - يومئــذ عــرب، يفخــرون بقــديمهم

ابــن زيــاد ويؤذيــه في داخلــه، ويــدفع بــه إلــی  القــديم إلا النســب والآبــاء والأجــداد، وهــو مــا يعــوز
ــه أو  ــه أو إهانت ــين النــاس، بــالحط من ســلوك عــدواني شــاذ إزاء كــل مــن لــه قــدر وشــرف ومنزلــة ب

  .قتله؛ إرضاءً لنوازع لا يعرف، أو لا يريد التخلص منها
ة؛ وكان يزيد قد ضم إلى ولاية البصرة التي يتولاهـا عبيـد االله منـذ عهـد معاويـة، ولايـة الكوفـ

ــه ــه؛ فعبيــد االله إذن مــدين . ليصــبح الســيد المطلــق علــى العــراق كل ــه أحــد قبل وهــو مــا لم يحــظ ب
  .ليزيد باستمراره في ولاية البصرة، ومدين ليزيد بتولية الكوفة التي ضمت أخيراً إلى البصرة
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االله  ولم يكن يزيد ليوليه الكوفة، بعد سماعـه بخـروج الحسـين وتوجهـه إليهـا، إلا لمعرفتـه بعبيـد
واســـتعداده لارتكــــاب كــــل محــــرم، لا حــــدود عنــــده ولا حــــرج ولا شــــيء ممــــا قــــد يــــردع الآخــــرين 

إنــه أفضــل رجــال يزيــد ليزيــد، وخــير مــن يلعــب الــدور الــذي يريــده منــه في . ويــوقفهم أو يمــنعهم
  .ملحمة كربلاء

 القديمــة، عقــدة النســب الــتي أضــيفت إليهــا مــؤخراً عقــدة يزيــد: هــا هــو عبيــد االله وعقــدتاه
سمهـا مـا شـئت، ومـا نـتج مـن هـاتين العقـدتين، . ودينه والوفاء لـه، أو عقـدة الحكـم والبقـاء فيـه

  .من عقد أخرى
  .وقد &يأت له المناسبة لحلهما والتخلص منهما

ولـــيس بــــين العــــرب . ولـــيس بــــين العـــرب والمســــلمين مــــن هـــو أشــــرف وأفضـــل مــــن الحســــين
ولــيس مثــل الحســين مــن . كالحســين  والمســلمين مــن يشــفي غيظــه ويزيــل عقــدة النســب عنــده،

  .يرهب بقتله الناس ويؤكد به ولاءه ووفاءه ليزيد
إذن فليســرع لقتــل الحســين، ليقتلــه بأبشــع صــورة، بأبعــد صــورة عــن الإنســان، بــأقرب صــورة 

  .إلى الوحش
ــني وصــلت الآن إلى تفســير هــذا الســلوك الســاري الكريــه لعبيــد االله مــن الحســين ومــن   وأظن

  .الرجال والنساء والأطفال، موقف لا يمكن تفسيره بغير ما ذكرت كان مع الحسين من
: (... ما الذي يدعو عبيد االله إلى الكتابة لعمـر بـن سـعد أن يحـول بـين الحسـين وبـين المـاء

  ...).ولا يذوقوا منه قطرة
ولـــو سمـــح عمـــر بالمـــاء ولم يحـــل بينـــه وبـــين الحســـين كمـــا أمـــر عبيـــد االله، أكـــان الحســـين مـــع 

ين لا يتجــاوزون المائــة، يســتطيعون أن يقــاتلوا ويهزمــوا جــيش ابــن ســعد الــذي لا أصــحابه الــذ
  !عدد له؟

وما الذي يدعو عبيد االله إلى الكتابة للحـر يـأمره بـأن يجعجـع بالحسـين ولا ينزلـه إلا بـالعراء 
ــذلك، فيجعــل مــن رســوله بالكتــاب رقيبــاً علــى  في غــير حصــن وعلــى غــير مــاء، ثم لا يكتــف ب

  .أمره؛ كأنه خشي ألا ينفذ عمر أمره أو يقصر في تنفيذهعمر في تنفيذ 
    



١٧٣ 

ومـــا الـــذي يـــدعوه إلى هـــذا الموقـــف الـــذي اتخـــذه مـــن الســـيدة زينـــب أخـــت الحســـين وبـــاقي 
، الـذي أراد قتلـه  الحسـين، الفـتى المـريضالنساء المفجوعات حين أدخلـن عليـه، ومـن علـي بـن 

  .لولا تعلّق عمته به وإنكار بعض الحاضرين بذلك
د كان موقفاً مخزياً، لا رجولة فيه ولا مروءة ولا شيء مما يحرص القادة عليه في مثـل تلـك لق
علــی  كانــت شــؤماً وبــلاءوعکــس عبيــد االله، كمــا هــو، حقــيراً تافهــاً وضـيعاً، أســير عقــد  . الحـال

لقد تجاوز ابن زياد بـن أبيـه كـل مـا سـار عليـه النـاس والتزمـوا بـه، عـرب وغـير عـرب، . المسلمين
  .بني أمية ورجالهم وأتباعهمإلا 

  .كان يمكن ألا يكون مجرماً، لكنه أبی، كسب يزيد وخسر نفسه
    



١٧٤ 

  والثلاثون السادس الفصل
  نبيط بن يزيد - ةالوضع فی البصر 

في   رهــابوالإ نشــر الــذعرقبــل أن يــترك عبيــد االله البصــرة إلى الكوفــة ليتــولى أمرهــا، كــان قــد 
لا أحـد يـدري مـن سـيؤخذ، تضـرب عنقـه أو يلقـى في السـجن دون . كل زاوية وكل بيت فيها

مــا رأينــاه في الكوفــة مــن إرهــاب، كــان عبيــد االله قــد ســبق . أن يسـأل أحــد عنــه؛ لأنــه شــك فيــه
  .إليه في البصرة قبلها

سـاكت، أخذت أفواه الطرق ووضع الرصد في كل ركن يراقبون الداخل والخارج والمتكلم وال
ـــيس هنـــاك حمايـــة ولا حرمـــة لأحـــد. وربمـــا الســـاكت أكثـــر كـــل شـــيء مبـــاح، والســـلطة هـــي . ل

  .القانون لا منفذة للقانون
رســـول الحســـين إلى البصـــرة : ثم اشـــتد الإرهـــاب أكثـــر حـــين كشـــف أمـــر ســـليمان بـــن رزيـــن

اه الــذي شــك المنــذر بــن الجــارود أنــه مدســوس عليــه مــن عبيــد االله، أرســله إليــه لاســتطلاع نوايــ
وأراد المنـذر أن يطمــئن عبيـد االله ويزيــل شـكه، فجــاء . ومعرفـة موقفــه مـن الحســين ومـن الســلطة

فمــا  . إليــه بــرزين، وهــو يســخر فيمــا بينــه وبــين نفســه مــن عبيــد االله ومــن حيلــه الــتي لم تجــر عليــه
المنــذر وصــدق فراســته وســرعة  ) ذكــاء(كــان بأســرع مــن ضــرب عنــق رزيــن الــذي ذهــب ضــحية 

  !!!يد االلهكشفه لحيلة عب
وكانت محنة قاسية تعرضت لها البصرة، التي كانت تعيش في الأصل، محنة مـع هـذا الطاغيـه 

مـــرض . وحاشـــية لـــه مـــن عشـــاق الـــدم والجريمـــة الـــذين لا يجـــدون لـــذ&م إلا في القتـــل والتعـــذيب
  .غريب ما يزال الإنسان يعاني منه حتى اليوم

ــــتي لا تثــــير الا نتبــــاه، وفي واحــــد مــــن أحياuــــا المزدحمــــة وفي أحــــد بيــــوت البصــــرة البســــيطة ال
بالنـاس، اعتــاد عـدد مــن أنصـار الحســين أن يعقـدوا اجتماعــا&م فيـه، للبحــث في الموقـف الــذي 

  .عليهم اتخاذه، خصوصاً بعد ما علموا بعزم الحسين على الخروج
  .كانت مارية بنت سعد من أقوى النصيرات في البصرة وأجرأهن

نصار الحسين، يجتمعون فيه ويتناقشون ويتبادلون مـا لـديهم وقد جعلت من بيتها ملتقى لأ
  .تحدد خطوا&م القادمةمن أخبار وما يبلغهم من معلومات قد 

    



١٧٥ 

إلى أيــن وصــل يزيــد بــن مســعود : قالــت لأحــد الانصــار وهــي تتــابع الأخبــار بلهفــة وشــوق
طاعـة بـني النهشلي؟ علمت أنه جمع بني تميم وحثهم علـى الانضـمام إلى صـف الحسـين وخلـع 

  .أمية، وهم كما تعلم أكثر أهل البصرة وأعزهم
ـــنعم الرجـــل ابـــن مســـعود، لم يقصـــر في جهـــد ولم يبخـــل بنصـــيحة: قـــال الرجـــل ـــه . واالله ل إن

فلأuـم قبيلتـه وإذا كان قـد بـدأ ببـني تمـيم؛ . يواصل سعيه لحشد الأنصار للسير Oم الى الحسين
  . غيرهم من أهل البصرة، بعد الفراغ منهمنشاطه إلى والأقرب إليه والأطوع لرأيه، وسيحد

ألا ترى أن الوقت يضيق، والحسين على عـزم الخـروج، وإذا لم : قالت مارية وقد بدت قلقة
وعلـى كـل فقـد سمعـت أن . يسرعوا إلى اللحاق به الآن، فلن يكـون خـروجهم ذا جـدوی بعـده

  .بني سعد قد طلبوا وقتاً للتفكير والرد على دعوة يزيد
  .لعلهم يريدون أن يكرروه! هل نسيت موقفهم في صفين؟: جلقال الر 

وقبل أن يكمل الرجل جوابه، كان يسمع على الباب طرقـات قـد اتفـق عليهـا بـين مرتـادي 
  .البيت من أنصار الحسين

ني قـد إ :قال دون أن يجلـس. ودخل يزيد بن نبيط، وهو أحد أشد الأنصار وأنفذهم عزيمة
  .معي الخروج، فمن يخرج زمعت علىأ

إنا نخاف عليك يا ابن نبيط، فجيش عبيد االله ينتشر في المدينة، وهو يأخـذ : قال أصحابه
  .على الظنة والشبهة، ولا نأمن أن يكتشفوا أمرك فيأخذوك

إني لأرجـو أن أرزق الشـهادة في قتـال . مـن استسـهل المـوت، سـهل عليـه مادونـه: قال يزيـد
وخـــرج معـــه ســـتة مـــن الأنصـــار، اثنـــان . هـــم وخـــرجثم ودع. هـــؤلاء الظـــالمين، بـــين يـــدي الحســـين

وكـانوا بـين الـذين استشـهدوا في  . فيهم من أبنائـه، والتحقـوا بالحسـين، وهـو بعـد في أبطـح مكـة
  .كربلاء

  .وأثناء ذلك، كان يزيد بن مسعود النهشلي يسرع في تجهيز أصحابه للالتحاق بالحسين
ــه حــتى مــات أســفاً ألا يكــون قــد وفي الطريــق إلى كــربلاء بلغــه مصــرع الحســين، فاشــتد ح زن

  .لحق به واستشهد معه
    



١٧٦ 

  والثلاثون السابع الفصل
  ةزمالأ

كانت الروح العربية في زمن يزيد قد وصلت إلى أوطأ ما تصل إليه روح إمة، كانـت تعـيش 
عـــن  - علـــى الأقـــل - أزمـــة حقيقيـــة، أزمـــة مخيفـــة ربمـــا لم يعـــرف لهـــا التـــأريخ شـــبيهاً أولم يحـــدثنا

  .شبيه
 الأزمــة تغــزو العــربيفمنــذ بــدأ الحكــم الأمــوي مــع معاويــة، وحــتى قبــل معاويــة، بــدأت هــذه 

لقد نجـح الأمويـون في تحطيمـه فلـم يعـد . عقلاً وضميراً، ثم تعيش معه، ثم تحوله إلى غير إنسان
  .يفكر؛ تعطل الفكر عنده، وتعطل الضمير

ـــة في الحـــ ـــي، ثم ينتصـــر معاوي ونحـــن بعـــد في . رب ضـــدهأليســـت أزمـــة أن يقـــارن معاويـــة بعل
النصف الأول من القرن الهجري الأول، ولم يمضي على فتح مكـة إلا ثلاثـون عامـاً، والصـحابة 

  !الذين شهدوا فتح مكة كانوا أحياء في تلك الحرب؟
أليســت أزمــة أن يحــارب العــرب بعــد أقــل مــن خمســين عامــاً علــى الهجــرة، الى جانــب يزيــد 

  !ويدعمونه ويساندونه ضد الحسين؟
لولا هذه الأزمـة، هـل يسـتطيع معاويـة أن يتـولى حكـم المسـلمين، ويكـون خليفـة لهـم، وهـو 
الذي كان قريبـاً مـن القتـل في أي حـرب مـن حـروب المسـلمين مـع مشـركي قـريش أو بعـدها في 

  !فتح مكة؟
  !وكيف استطاع أن يجمع جيشاً يحارب به علياً، ثم ينتصر عليه؟

تحكمهــم وتســيطر علـــيهم وتشــل فكــرهم وضـــميرهم، كيــف انضــم إليــه المســـلمون لــولا أن 
  !هذه الأزمة؟

  !أيمكن أن يقارن معاوية بعلي في مقياس من مقاييس الناس؟
  .وانتهى معاوية، وظلت الأزمة، أو تفاقمت واشتدت

وأي عــذر ! فـإذا كـان لمعاويــة مـن يعتــذر عنـه أو يعتــذر لـه، فـأي عــذر يمكـن أن يســع يزيـد؟
  !يسمحون ليزيد أن يكون خليفة لهم؟ يمكن أن يسع المسلمين، وهم

لقد كانت ملحمة كربلاء أخطر نتائج هذه الأزمة، وستبقى أخطـر نتائجهـا، علـى كثـرة مـا 
  .نتج عنها

    



١٧٧ 

  الثلاثونالثامن و  الفصل
  مكة -  المدينة

كيــف كــان : قــال أحــدهما لصــاحبه. كــان الحــديث يــدور بينهمــا بصــوت أســتطيع أن أسمعــه
ألا تـرى أن هـذا الموقـف كـان ضـعيفاً متخـاذلاً، لا ! اوية والأمويين؟موقف المدينة ومكة من مع

وإليهمــا تتجــه . يرتفــع مطلقــاً إلى مــا كــان يرجــوه المســلمون منهمــا، ومكانتهمــا هــي مــا تعــرف
لقـــد كـــان ! أنظـــارهم كلمـــا تعرضـــوا لظلـــم، ولـــيس كـــالظلم الـــذي تعرضـــوا لـــه في عهـــد معاويـــة؟

اً مــع عثمــان، وهــو خــير مــن معاويــة بمــا لا يقــاس، وربمــا  موقفهمــا، خصوصــاً المدينــة، قويــاً حازمــ
  .كان معاوية وتأثيره عليه من أقوى أسباب الثورة ضده

كـان ا#تمـع : قال الثاني بعد صـمت طويـل ظننـت أنـه لـن يجيـب؛ إليـك القصـة يـا صـاحبي
  .العربي عموماً يعيش حالة انكسار وتراجع بعد فترة طويلة من النشاط والحركة

لقــد أuكتــه ســنون متعاقبــة مــن الحــروب والقتــال والــدم والســلاح، منــذ الأحــداث الــتي أدت 
وختمتـا باغتيالـه إلى مقتل عثمان، ثم الحروب التي اضطر الإمام إلى خوضها في الجمل وصفين 

  .واستيلاء معاوية على الحكم ،هـ٤٠عام 
المقــــاتلين وتشــــدهم وانتهــــى الحمــــاس الــــذي يرافــــق الحــــروب، وثــــورة العواطــــف تســــبق ثــــورة 

  .لم يعد خارج الغمد. وعاد السيف إلى غمده. وتقويهم
مصـــيباً ومخطئـــاً وحقـــاً  وتحكـــم وتحـــددوانتهـــى مـــا كـــان يحـــرك النفـــوس، وهـــي تفكـــر وتنـــاقش 

  .وباطلاً 
لقد استولى على الناس شعور بالهزيمـة ومـا يحملـه مـن حالـة الإحبـاط واليـأس اللـذين يقـتلان 

ويسلمان الإنسان إلى لون مـن الرضـا والقبـول بمـا هـو حاصـل والتخلـي  العزيمة ويشلان المقاومة
  .عن التفكير بتغييره

ولم تكــن هــذه الحالــة خــارج حســاباته؛ . ولم يكــن أحــب إلى معاويــة ونظامــه مــن هــذه الحالــة
  .فسارع يغذيها ويرسخها ما أمكنه ذلك
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بـدأ منـذ حـين يعمـل علـى نشـر وكان الإعلام المتمثل بالأحاديـث النبويـة، المـزورة طبعـاً، قـد 
وقــد جنــد الحكــم عــدداً مــن . مــن الحكــام ومــن دوuــم) ولاة الأمــر(ثقافــة الخضــوع والطاعــة لــه 

المرتزقـــــة والمنـــــافقين والطـــــامعين مـــــن الـــــذين لا أخـــــلاق لهـــــم، لينشـــــروا بـــــين المســـــلمين أحاديـــــث 
  .اختلقوها، تحرم الثورة على هؤلاء الحكام وتحصنهم ضد أي خطر محتمل

تعرف هذه الأحاديث التي أشرت إلى بعضـها فيمـا سـبق، وأظنـك تعـرف أصـحاOا  وأظنك
لقـد اسـتخدم الحكـم الأمـوي وكـل . من هؤلاء المزورين التافهين اللاحقـين وراء الحكـام وأمـوالهم

هــذا الإعــلام كواحـد مــن أمضــى الأســلحة وأشــدها فتكــاً بالعقــل  - وحــتى اليــوم - حكـم بعــده
  .العربي

اعد علـــى ذلـــك وفـــاة الكثـــيرين مـــن الصـــحابة القـــدماء أو تفـــرقهم في وكـــان مـــن بـــين مـــا ســـ
البلدان، ولم يبق منهم أو ممن يسـمع مـنهم في المدينـة إلاّ عـدد قليـل، علـى رأسـهم عبـد االله بـن 

ولم يكــن أي منهمــا صــاحب موقــف معــروف أو اتجــاه يخــالف اتجــاه . عبــاس وعبــد االله بــن عمــر
: كنـــف الســـلطة تقـــذف عليهمـــا مـــن عطاياهـــا وأموالهـــاالســـلطة أو يعارضـــها، فعـــاش كلاهمـــا في  

  .أموال المسلمين
أمــا أولهمــا، عبــد االله بــن عبــاس، فقــد أخــذ بيــت مــال المســلمين وهــرب بــه حــين كــان واليــاً 

وأما ابن عمر، فقد كان يتلقى المائـة ألـف مـن معاويـة، لا يـرفض ولا يتحـرج، بـل . على البصرة
  .للمسلمين بعد موت معاويةوبايع الاثنان يزيد، خليفة . يستزيد

وكـــان معاويـــة يحـــاول دائمـــاً أن يؤكـــد روح الهزيمـــة عنـــد أصـــحاب علـــي ويشـــعرهم بالضـــعف 
الفشـــل  لم يجنـــوا منـــه غـــيروالعجـــز نحـــوه، وبـــأuم أخطـــؤوا ابتـــداء في انضـــمامهم إلى علـــيّ الـــذي 

، وأن مـن الخـير لكن الرد كان يأتيه جافـاً قاسـياً أحيانـاً، وعلـى عكـس مـا يريـد دائمـاً . والحرمان
ــه، وإذا   ــاً، فلــيس هــو مــن نظرائــه ولا ممــن يقــارنون ب ــذكر علي ــترك الماضــي ولا يثــيره ولا ي ــه أن ي ل
كــانوا خســروا الحــرب، فلــم يخســروا أنفســهم ولا إيمــاuم ولا ولاءهــم لعلــي وتفضــيلهم لــه، وربمــا 

  .تجاوزوا ذلك إلى &ديد معاوية بالعودة إلى الحرب
ـــتي وفي مكـــة لم تكـــن الحـــال ل تختلـــف عنهـــا في المدينـــة؛ كانـــت روح الهزيمـــة، هـــي نفســـها ال

  .تعيشها المدينة
    



١٧٩ 

وكــان عبــد االله بــن الــزبير قــد لجــأ إلى مكــة محتميــاً أو عائــذاً بالبيــت كمــا سمــى نفســه، ليبعــد 
  .عنه أذى الأمويين الذين شغلهم عنه وعن غيره، خروج الحسين

  .إليها إلا بعد مقتل الحسين فابن الزبير لم يجرؤ على إظهار بيعته والدعوة
هـــذه إذن، إذا اســـتثنينا الشـــام بلـــد المنتصـــرين والعاصـــمة الجديـــدة للخلافـــة، هـــي الحالـــة في 

اuيار وتراجع وهزيمة تفتك بالناس وتشل كل تفكير في ثـورة : المدينة ومكة، وغير المدينة ومكة
  .أو عصيان أو هو مادون الثورة والعصيان

لأزمـــة وتجـــاوز روح الهزيمـــة الـــتي بـــدت وكأuـــا قـــدر لا يـــدفع، مـــن وكـــان لابـــد للخـــروج مـــن ا
 زكبــــير، كبــــير جــــداً يهــــز الــــنفس العربيــــة ويــــنفض عنهــــا مــــا داخلهــــا مــــن شــــعور بــــالعجحــــدث  

  .والاستسلام
  .كانت في حاجة إلى ملحمة كربلاء ودم الحسين

لإسـلامية، وكانت كربلاء ودم الحسين؛ لتشـتعل الثـورات بعـده علـى امتـداد الأرض العربيـة ا
  وهي تتمثل كربلاء والحسين فهل وجدت الآن الجواب على تساؤلك يا صاحبي؟

  !واالله لكأنك تتحدث عن رؤية وسماع! أكنت معهم؟: قال الأول متعجباً 
هـل نحتـاج في كـل أمـر ! وهـل نقـل الـذين رؤوا وسمعـوا صـحيحاً مـا ررأوا وسمعـوا؟: قال الثـاني

لعقـــــل إذن، وهـــــو الهبـــــة الكـــــبرى، لم يمنحهـــــا حـــــاكم ولا مـــــاذا نفعـــــل با! إلى الرؤيـــــة والســـــماع؟
  .سلطان؛ إنه وحده، الحاكم والسلطان
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  والثلاثون التاسع الفصل
  ذوحسم ،شراف

  ل مع الحراللقاء الأوّ 
فنــزل يســتريح  - محطــة علــى الطريــق الــذاهب إلى الكوفــة بعــد زبالــة - وصــل الركــب شــراف

  .الكوفةويتهيأ لسفر آخر يريد أن يواصله حتى 
ـــين ســـهل وواد وجبـــل الحـــر قـــاس لا يطـــاق، . لقـــد قطعـــوا، حـــتى الآن، مســـافات طويلـــة، ب

والطريــق مـــا يـــزال طـــويلاً وهـــو غـــير مســـتوٍ ولا ســهل، لكـــن الرســـالة الـــتي يحملهـــا الركـــب تنســـي 
  .التفكير في غيرها؛ كل شيء غيرها هين يسير

ك شـراف بعـزم لا ينثـني ولا ها هـو يـتر . ومع خيوط الفجر الأولى كان الركب يستأنف سيره
يلين، إلى المكان الذي سـيكتب فيـه تـأريخ جديـد للإنسـان، تـأريخ لا تزويـر فيـه ولا كـذب ولا 

  .ادعاء
  .ويرتفع النهار...  ويبتعد الركب

  .سحابة دكناءوعند الأفق البعيد تلوح 
. تــرى؟ انظــرألا . إنــه نخــل، إني أرى نخــلاً : قــال أحــد أفــراد الركــب وهــو يمــد بصــره إلى الأفــق

  .قال ذلك لصاحبه السائر إلى جنبه، لعله يرى هو أيضاً ما رآه
إuمـــا . ســـليم والمـــذري بـــن المشـــمعل وهمـــا يســـمعان ذلـــكعبـــد االله بـــن : وابتســـم الأســـديان

ومـا ظنـه الرجـل نخـلاً، . فيـه، ويعلمـان ألا نخـل فيـه يعرفان المكان جيداً، فقـد كانـا كثـيري المـرور
  .ف مقبل من ناحية الكوفة ومتجه إليهمهو في الحقيقة جيش كثي

إلى الكوفـة مراكـز تفتـيش للتأكـد  ديـةؤ الطـرق الموكان عبيد االله بن زياد قـد أقـام علـى جميـع 
حـتى مسـافة بعيـدة مـن  - أما الطريق بين الكوفة والبصرة، فقـد انتشـرت. من هوية المارين فيها

ــه ــه مــن  مفــارز - طرفي ــه إلى مــن الشــرطة، والجــيش يســأل مــن يشــك في الســالكين، أو يبعــث ب
  .مركز القيادة في الكوفة؛ لتتولى هي أمره

لم يكتــف عبيــد االله Oــذه الاجــراءات، فبعــث الحــر بــن يزيــد الريــاحي علــى رأس جــيش مــن 
وكــان هــذا الجـيش هــو الســحابة . ألـف فــارس لملاقـاة الحســين في الطريــق والقـدوم بــه إلى الكوفـة

  .ا نخلاً التي تراءت لأحد أصحاب الحسين وظنه
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ووصــل الجــيش يتقدمــه الحــر، وقــد جهــدهم الحــر وســرعة الســير وانعــدام المــاء الــذي شــغلهم 
  .عن التزود به طلب الحسين كما أمر عبيد االله

  .وطلب الحسين من أصحابه أن يسقوا الجيش وخيلهم مما حملوا من ماء
 يقــدمون قــال عبــد االله بــن ســليم للمــذري بــن المشــمعل، وهــو ينظــر إلى أصــحاب الحســين

إنـه يسـقيهم مـن المـاء الـذي حملـه ! ألا ترى يا ابن المشمعل ما يفعل الحسـين؟: الماء إلى الجيش
واالله لــو كنــت مكانــه لمــا ســقيتهم قطــرة . أصــحابه معهــم، وهــو أعــز شــيء في مثــل هــذا الموضــع

قــل ألــيس هــذا أ. واالله لــو منــع المــاء عــنهم ســاعة لهلكــوا وكفــوه شــرهم. ولتركــتهم يموتــون عطشــاً 
  !أليسوا هم جيش عبيد االله الذين جاؤوا لقتاله؟! جزاء لهم؟

لم يفعـــل إلا مــا فعلـــه علــي أبـــوه مـــع ! ومــا الـــذي تســتغربه مـــن فعـــل الحســين؟: قــال المـــذري
جــــيش معاويــــة حــــين اســــترجعوا مــــنهم شــــريعة المــــاء في صــــفين، فتركــــوا لهــــم جــــزءاً مــــن الشــــريعة 

إuــم لا يتركــون نــبلهم وسمــوهم، حــتى ! ؟أنســيت ذلــك. يســتقون منــه ويســقون خــيلهم ودواOــم
لمِ لا يعــدل النــاس Oــم أحــداً، لــو  . حــتى مــع مــن يريــد قــتلهم؛ هكــذا هــم دائمــاً . مــع أعــدائهم

  !كانوا مثل غيرهم، ولولا هذا السمو الأخلاقي الذي لا يدركهم فيه أحد؟
  .هكذا هم دائماً، حتى عند الموت. لقد صدقت: قال عبد االله

، انحاز الحسين بأصحابه إلى جبل ذي حسم القريب، استعداداً للقتـال وقبل أن يصل الحر
  .إذا فرض عليهم

لم يــدر كـــلام كثــير بـــين الحســين وبـــين الحــر الـــذي اكتفــى حـــتى الآن بــالوقوف هـــو وجيشـــه 
وحــين حضــرت صــلاة الظهــر، ســأل الحســين الحــر إن کــان يريــد أن . مقابــل الحســين وأصــحابه

  .نصلي بصلاتكبل : يصلي بأصحابه، فقال الحر
وعـــاد المشـــهد نفســـه في صـــلاة العصـــر، حيـــث صـــلى الحـــر وأصـــحابه وراء الحســـين وعقـــب 
الصلاة، توجه الحسين إليهم فـوعظهم وأشـار إلى الظلـم الـذي يتعـرض لـه المسـلمون مـن حكـم 

  .بني أمية، والأسباب التي حملته على الثورة ضدهم
لكــن الجـيش حـال بيــنهم وبـين مــا بعـد ذاك طلـب الحســين مـن أصـحابه أن يتهيــؤوا للرحيـل 

  .أرادوا
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  .إصرار على الرحيل، وإصرار على المنع: وطال الكلام بين الحسين وبين الحر
ــترح الحــر حــلاً وســطاً بــديلاً  ــه إلى الكوفــة: وأخــيراً اق ــؤدي ب . أن يســلك الحســين طريقــاً لا ي

  .وقبل الحسين، وأخذ الطريق والحر يسايره قريباً منه
سؤولية هذا الموقف أمام عبيد االله بن زياد الـذي اأمـره ألا يـأتي الكوفـة إلا وقد تحمل الحر م

  .وهذا ما لم يفعله الحر. ومعه الحسين
لم يكــن الحــر رجــل ســوء، ولا مــن هــؤلاء ا#ــرمين التــافهين الــذين ربطــوا أنفســهم بالســلطان 

نفسه ويـوازن بـين كان يسأل . يخيفون الناس به ويصونون مصالحهم بالتقرب منه وتنفيذ أوامره
كـان يفكـر فيمـا . سلوك وسلوك وموقف وموقف، يريد أن يعـرف أيـن يقـف وفي أي اتجـاه هـو

أوكــل إليــه مــن أمــر الحســين وهــل عليــه تنفيــذه أم رفضــه، دون حســاب لنتــائج الــرفض أو قبــول  
لم يكــن كــالآخرين؛ ولهــذا فــإن مواقفــه . كامــل بنتائجــه؟ بــدأ الشــك يســاوره، ثم قــوي فيمــا بعــد

أول لقاء له بالحسين، وحـتى قبـل أن يحسـم أمـره بشـكل uـائي ويلتحـق بـه، تشـير إلى شـيء في 
مـن الحــيرة والقلــق وعــدم اليقــين، وتعكــس حالــة مـن الصــراع الــداخلي عنــده بــين عــاملي جــذب 
قويين، لكنه لم يصل بعـد إلى الحالـة الـتي تسـمح لـه باتخـاذ موقـف أخـير، حاسـم سـيتخذه بعـد 

  .أيام في كربلاء
    



١٨٣ 

  الأربعون الفصل
  يلتحقون بالحسين عدد من الثوار ،عذيب الهجانات

حـين ظهـر  - مـن أواخـر المحطـات علـى الطريـق - كان الركب قد وصـل عـذيب الهجانـات
  .من بعيد أشخاص على رواحلهم يتجهون إلى الركب

مــن تــرى يــا مالــك هــؤلاء : قــال شــبيب بــن الحــارث، وهــو يحــاول أن يتعــرفهم فــلا يســتطيع
! ألا يكفــي جــيش الحــر وجيــوش خلفــه لاعــدد لهــا؟! المقبلــين؟ لنــا أم علينــا؟ ولكــن لمــاذا علينــا؟

كم عددهم؟ أربعة؟ خمسـة؟ سـتة؟ أسمـع صـوتاً . إuم يقتربون، لكني لا أستطيع أن أميزهم بعد
كيـف اسـتطاعوا الإفـلات مـن ابـن زيـاد، وقـد أحكـم السـيطرة . يحدو Oم كأنني سمعته مـن قبـل

  !طرق الداخلة والخارجة من الكوفة؟على كل ال
ســــنعرف التفاصـــيل حالمــــا يصــــلون، ولــــن ! مالــــك كعادتـــك مســــتعجلاً دائمــــا؟ً: قـــال عــــامر

  .يتأخروا
لقــد . اuــم يقتربــون. انظــر: ويعــود شــبيب إلى صــاحبه متســائلاً ويتقــدم الأشــخاص قلــيلاً، 

خلفـه؟ ذلـك والـذي ! الذي يتقدمهم هو الطرمـاح بـن عـدي الطـائي؟ أليس ذلك. صدق ظني
لقــد كنــا صــديقين، ومضــى زمــن طويــل لم أره ولم . عمــرو بــن خالــد الصــيداوي يســير إلى يمينــه

ســنعلم مــنهم . أظــن الســير أتعبـه. وذاك؟ إنــه مجمــع بـن عبــد االله العائــذي وابنـه. اسمـع شــيئاً عنـه
طعت واحمل ما اسـت. لقد خرج الكثيرون لاستقبالهم. امضي بنا نستقبلهم. إuم يقتربون. الخبر

مــن المــاء معــك، فلابــد أن المــاء قــد فقــد عنــدهم، أو إuــم خرجــوا دون أن يتــزودوا بالمــاء، فلــم 
  .يكن خروجهم سهلاً مع هذا الحصار المضروب على الكوفة

ـــا ابـــن ســـعد، انظـــر إلى حـــرارة اللقـــاء، هـــا هـــم الثـــوار يقبـــل بعضـــهم بعضـــاً ويعـــانق  انظـــر ي
ن معـاً إلى المـوت، تختلـف عـن العلاقـة بـين الآخـرين، بعضهم بعضاً، فالعلاقة بين الثوار السائري

  .مهما بلغت درجة القربى أو قوة العلاقة بينهم
لقــد . وجــاء الجميــع إلى حيــث ينتظــرهم الحســين الــذي اســتقبلهم بشــوق ولهفــة، ســعيداً Oــم

  .أنساهم لقاؤه التعب والخوف وقلقاً طويلاً ألا يلقوه
    



١٨٤ 

بالحصــار المضــروب علــيهم،  - لــو أرادوا - عتــذارمــا الــذي جــاء Oــم؟ كــانوا يســتطيعون الا
كــانوا يســتطيعون ذلــك، ويجــدون مــن يقبــل عــذرهم؛ لكنــه الإيمــان . وعــدم القــدرة علــى اختراقــه

بالقضية الكبيرة التي يحملها الحسين، والثوار معه، ذلك امامهم كل شيء وتركوا الراحة والأمـن  
تولون، فقد خرجوا من الكوفـة، وهـي سـاقطة، يعلمون جيداً أuم مق. كقائدهم الحسين ليقتلوا

  .يحکمها ابن زياد، قد اشترى الناس فيها، أو خافوا وضعفوا ولم يحتج إلى شرائهم
وأراد الحر أن يقـبض علـى الثـوار القـادمين، فهـم لم يكونـوا مـع الحسـين ابتـداءً وإنمـا انضـموا 

لكــن الحســين . &م إلى الكوفــةإليــه الآن؛ وهــذا، في رأيــه، يعطيــه الحــق في القــبض علــيهم وإعــاد
يصــر الحــر ويــأبى الحســين؛ إنــه لا يســلم أصــحابه لابــن زيــاد يــرميهم : رفــض ذلــك بشــكل قــاطع

ســتحز رقــاOم، ولكــن في ســاحة المعركــة بكــربلاء، بعــد أن . أحيــاء مــن الســطوح ثم يحــز رقــاOم
  .تحز رقبة الحسين قبلهم

رض الطرمــــاح بــــن عــــدي أن يقصــــد وفي اللقـــاء الــــذي جمــــع الثــــوار القــــادمين، بالحســـين، عــــ
ــه الأنصــار مــن طــيء وغــير طــيء ثم  الحســين ديــار طــيء، فهنــاك الأمــن والمنعــة حــتى يجتمــع إلي

  .يقاتل
وكان الطرماح قد رأى قبل أن يترك الكوفة، جيشاً كثيفـاً يسـرح لقتـال الحسـين، غـير جـيش 

  .ه الطرماحهذا ما فكر في. الحسين مقتول إذن لو حصل قتال. الحر الذي يراه الآن
ولقــد عرضــوا عليــه . واعتــذر الحســين، ومــا كــان ليجهــل قــوة خصــمه، عــدداً وتجهيــزاً وإمــداداً 
كـان للحسـين رأي آخـر . قبل الطرماح، شيئاً قريباً مما عرضه، حتى وهو ما يزال في مكة، فأبى

هـــي الـــتي . إن الشـــهادة هـــي الـــتي ســـتهز الضـــمير وتـــوقظ الفكـــر وتصـــنع النصـــر: غـــير مـــا يـــرون
إuـا . هي التي ستلاحق الطغاة والظالمين، وتبقى تلاحقهم في كل زمـان ومكـان. رك وتثيرستح

الراية التي سترفع غـداً أو بعـد غـد، إن لم ترفـع اليـوم، وستحشـد حولهـا الثـوار غـداً أو بعـد غـد، 
  .إuا التي ستنتصر، وليس الحرب. إن لم تحشدهم اليوم

  .وبتلك هي رسالة الشهادة، لا تقوم Oا الحر 
هذا مـا كـان يقولـه شـبيب بـن الحـارث وعـامر بـن سـعد، أحـدهما للاخـر وهمـا يسـمعان رأي 

  .الحسين فيما اقترحه الطرماح
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  الحادي والأربعون الفصل
  مير عبيد االلهرسول الأ

الشـمس قويـة سـاطعة . كـربلاء اليـوم: كـب الحسـين وصـل نينـوىر . ٦١ام الثاني من محرم عـ
الركــب يتوقــف ليســتريح، . كــل ذرة مــن رملهــا جمــرة صــغيرةتــنعكس علــى أرض نينــوى فتحيــل  

  .ويتوقف معه جيش الحر الذي لازمه منذ شراف
وفجأة يظهر فارس في كامل سلاحه وكأنه يطير على فرسه، يتجـه مباشـرة إلى قائـد الجـيش 

  .ليناوله شيئاً من يده
مــن هــذا ! كويســرع شــبيب إلى عــامر كمــا اعتــاد، حــين يــرى مــا يلفــت انتباهــه انظــر يــا مالــ

يبــدو أنــه يحمــل أخبــاراً ! الفــارس؟ الفــارس الملــثم القــادم مــن جهــة الكوفــة، ومــا الــذي جــاء بــه؟
ليتـني اسـتطعت ! تـرى مـا الـذي تضـمنه؟. إنه يسلمه كتاباً . خطيرة من هناك لإبلاغها إلى الحر
ســليم ولكــن ربمــا لا يعلــم الفــارس مــا فيــه، وكــان مجــرد رســول لت. أن اســأل الحــر أو الفــارس عنــه
  .الكتاب، دون علم بما فيه

إني أرى . أظــن الأمــر كمــا تقــول يــا شــبيب، وأن الفــارس يحمــل أنبــاء غــير ســارة: قــال عــامر
  .فيه نذير شؤم

ــه يحــدث نفســه ــذير الشــؤم في هــذه : قــال شــبيب بصــوت مــنخفض وكأن ــه كــان وحــده ن ليت
  !هل بين القوم من يختلف عنه؟!! الأيام

لم يمــض وقــت طويــل علــى مجــیء هــذا الفــارس حــين كــان الحــر ينقــل للحســين مــا جــاء في  
ولا إنــه يــأمره أن يجعجــع بالحســين ولا ينزلــه إلا في العــراء في غــير حصــن : كتــاب عبيــد االله إليــه

وهـذا رسـوله، أمـره ألا يفـارقني حـتى : ثم أشار إلى الشخص الذي حمـل الكتـاب قـائلاً . ماء غير
  .أنفذ أمره

إنـــه ! ؟)عبيـــد االله( الــــأرأيـــت يـــا ابـــن ســـعد مثـــل هـــذا : قـــال شـــبيب وهـــو يســـمع كـــلام الحـــر
وفي ركبـه نسـاء وأطفــال . يطلـب مـن قائـد جيشـه ألا ينــزل الحسـين إلا في العـراء وعلـى غــير مـاء

  .وخيل، وليس القتال هكذا، وليس هذا ما توجبه الفروسية والمروءة، ودع عنك الدين
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. لقـد عـدموهما قـديماً وحـديثاً ! عرف أميرك وأمراؤك الفروسية والمـروءة؟ومنذ متى : قال عامر
وهـل ! هل كان عبيد االله إلا ابـن زيـاد بـن أبيـه، وهـل كـان يزيـد إلا ابـن معاويـة بـن أبي سـفيان؟

عرفــت أن واحــداً مـــن هــؤلاء كــان يتصـــرف تصــرف الفــارس أو يحـــرص علــى أن يملــك أخـــلاق 
  !الفارس؟

مر بن سعد يقود جيشاً آخر غير جـيش الحـر، تعـداده أربعـة آلاف وفي اليوم التالي، كان ع
  .فارس، جاء لمقاتلة الحسين

قال شبيب، وهو يرى الجـيش الـذي لا تبلـغ العـين طرفـه، وفي المقدمـة عمـر بـن سـعد يحـيط 
ـــه، والطبـــول تقـــرع بقـــوة ـــار قادت ـــه كب ـــروم أو : ب ـــو أراد أن يحـــارب ال مـــاذا يصـــنع عبيـــد االله إذن ل

وهـم لا يبلغـون ! يكفي جيش الحر والألـف فـارس، في مواجهـة الحسـين وأصـحابهألا ! الفرس؟
قــال ذلـــك ! المائــة، فيرفــدهم بأربعـــة آلاف، ووراءهــم مـــا لا علــم لأحـــد بــه مـــن آلاف وآلاف؟

  .وهو ينظر ساخراً إلى هذا الجيش الجديد
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  الثاني والأربعون الفصل
  عمر بن سعد

لم يكـن علويـاً يومـاً، لا هـو ولا أبـوه المغـيرة بـن . ينلم يكن حمزة بن المغـيرة مـن أنصـار الحسـ
  .كان أبوه من خصوم علي المعروفين. شعبة

عـام ذي الحجـة  ٢الكوفة تموج بالحركة والنشاط منذ أعلن عن خروج الحسين مـن مكـة في 
لا تنتشــر إشــاعة إلا لتنقضــها أخــرى بعــد وقــت . الإشــاعات تنتقــل بســرعة فيهــا .للهجــرة ٦٠

ا كانـــت الإشـــاعات المتناقضـــة تنتقـــل في وقـــت واحـــد، هنـــا أو هنـــاك مـــن أحيـــاء قصـــير، أو ربمـــ
  .الكوفة ومناطقها

وفي إحــدى الليــالي مــن ذلــك الشــهر، وفي ســاعة متــأخرة منهــا يــدخل عمــر بــن ســعد علــى 
  .ابن اخته حمزة؛ كان يحمل شيئاً كبيراً يريد أن يطلع حمزه عليه

مــا الــذي ! مالــك يــا خــال؟: كــان يــراه فيهــا  قــال حمــزه وهــو يــرى خالــه في غــير الحالــة الــتي
قـل، فأنـا ابـن أختـك ! هـل هنـاك مـا يقلقـك؟! يشغلك؟ مالي أراك على غير ما اعتدت منك؟

  .وأقرب الناس إليك
  .لقد عرض علي عبيد االله بن زياد إمارة الري: وسكت عمر لحظة قبل أن يقول لحمزة

ومـاذا تنتظـر؟ : رضـا واضـحة عليـهقال حمزة، وهو يسـتعجل الكلمـات وإمـارات السـعادة وال
هـل تريـد أن أكـون . أظنـك تتهيـأ الآن للسـفر! هل رفضـت؟ أيمكـن أن يكـون هـذا ممـا يـرفض؟
. لكــم أحــب أن أرى الــري، إuــا مدينــة كبــيرة. معــك؟ ســأجهز نفســي اليــوم أو غــداً إن شــئت

نق عمـر، لكـن واراد أن يعـا. ما أسعدني وأنا أنام على مثـل هـذا الخـبر. لقد سمعت عنها الكثير
  .لم أنته بعد، فإن للخبر بقية: عمر أبعد رأسه عنه قائلاً 

! أليس هذا ما سمعتـه منـك؟! ألم تقل إن عبيد االله قد أمّرك على الري؟: قال حمزة مندهشاً 
ــين النــاس لــولا أن يكــون الوقــت  أكنــت &ــزل يــا خــال وأنــت تنقــل لي الخــبر، وكنــت ســأذيعه ب

  تِ ها! ما بقية الخبر؟! متأخرا؟ً
  .عليه الآن أن يكشف لابن أخته عن بقية الخبر. وسكت عمر مرة أخرى
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لقـد أبى عبيـد االله إلا أن يـربط إمـارة : قال عمـر وهـو يحـاول أن يخفـف مـن تـأثير مـا سـيقوله
  .إن هذا اللعين لا يعطي شيئاً إلا بثمن؛ ولهذا جئتك أستطلع رأيك. الري بمقاتلة الحسين

ماذا قلـت يـا خـال؟ : بدا كأنه لم يسمع أو لم يعي ما قاله خالهقال حمزة وقد تغير وجهه و 
  !كأنني سمعت هذا، هل صحيح ما سمعته؟! هل طلب عبيد االله منك أن تقاتل الحسين؟

  .هو ما سمعت، هذا ما طلبه ثمناً لامارة الري: قال عمر
يـا خـال أنشـدك االله ! (وهل هناك من يقبل أن يقاتل الحسين مهما كان الـثمن؟: قال حمزة

فـو االله لإن تخـرج مـن دنيـاك ومالـك وسـلطان . أن تسير إلى الحسـين فتـأثم بربـك وتقطـع رحمـك
  )الأرض كلها، لو كان لك، خير لك من أن تلقى االله بدم الحسين

حــتى كــان يلعــن معاويــة، أبــا  - علــى خصــومته لأبي الحســين - واالله يــا خــال، مــا مــات أبي
  .ويزيد شر من أبيه. يزيد، ويكفره

  .االله يا خال إنه خزي الدنيا والآخرة، وسيلعنك الناس اليوم، وبعد اليومو 
ومــاذا أجبــت؟ معــاذ االله أن تكــون قــد ضــعفت فقبلــت مــا عرضــه ! أهــذه هــي بقيــة الخــبر؟

عليك ابن زياد، فما أكثر الضعفاء اللاهثين وراء الجـاه والسـلطة في هـذه الأيـام، ولسـت مـنهم 
  .وها نحن نحصد سيئات ما زرع طبعا؛ً لقد أفسد معاوية الناس،

قــال ذاك، وهـــو . لا لم أقبــل، ولــو قبلــت لمـــا جئتــك: قــال عمــر وكأنــه يتفـــق مــع ابــن أختـــه
  .يستعجل الخروج نادماً على زيارة حمزة

وعمر بن سعد واحد من هؤلاء ا#رمين التافهين الذين لا تسـتطيع إلا أن تحتقـرهم قبـل أن 
ولا مـــال، فـــأبوه ســـعد بـــن أبي وقـــاص مـــن المتقـــدمين في لم يكـــن في حاجـــة إلى جـــاه . تكـــرههم

  .الإسلام واحد الستة المرشحين للخلافة
فعمر لم يكن إذن ممن يحتـاجون الحكـم . معروف - من نواحي المدينة - وقصره في العقيق

ويبـدو أن عمـر . في شيء، لولا ضعف يقود إلى الجريمة، أو استعداد للجريمة يقود إلى الضـعف
لا واالله ! لقـد فعلهـا: فلم يمضي إلا يوم أو يومـان حـتى كـان حمـزة يصـرخ عاليـاً . نينقد جمع الاث

، أنــت تريــد أن تقاتــل تظنــني ســأؤيدكأكنــت ! أكنــت بيّتهــا وجئتــني؟! لــن يغفــر االله لــك أبــداً 
لقد جاء من يخـبره أن خالـه قـد تـولى قيـادة الجـيش الـذاهب لمقاتلـة ! الحسين لدعم حكم يزيد؟

  .الحسين
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أهنــاك مــن يجهــل . حمــزة صــادقاً فيمــا قــال؛ فعمــر لم يأتــه لأنــه يجهــل فــأراد أن يســتعلموكــان 
بــل إن دعــم وتأييــد حكــم يزيــد القــائم ! هــل يحتــاج ذلــك إلى ســؤال؟! أن قتــل الحســين جريمــة؟

  !على الجريمة، أليس هو وحده جريمة؟
سـهل عليـه لقد جاء عمر، لا ليسأل، وهو أعرف بما يسأل عنه، بل ليفتش عمن يؤيده وي

ويزين له قبوله لعرض عبيد االله الذي يربط بين إمارة الري ومقاتلة الحسين لينتهي من أيـة بقايـا 
كـان يختــار الـذين يســألهم ممـن يعـرف اتفــاقهم معـه في الــرأي؛ . لعناصـر المقاومـة أو الــتردد عنـده

كــان عمـــر   لقـــد. ليقنــع نفســه بأنـــه لم يقبــل إلا بعــد استشـــارة وتفكــير ورضـــا الــذين استشــارهم
لقـد حـدد خيـاره وحسـم أمـره، ولـو أنـه سـأل خطـأ، مـن . يخدع عمر، ولم يكن في حاجة لـذاك

  .يعارضه أو لا يشاركه الرأي، لما سمع منه ولربما ا&مه
وحين جاء إلى حمزة، جاء وهو واثق أن ابن أخته سيشاركه الرأي ويقويه ويشد عزمـه، فهـو 

أن يكـون خالـه أمـيراً للـري، وقـد يفكـر أن يجـد  ابن أخته وشاب، والشباب يطمعون، وسيسـره
  .له مكاناً في هذه الولاية التي ستكون تحت إمرة خاله

لم يكـن ينتظـر . هكذا تصور عمر موقـف ابـن أختـه، وهـو يهـرول إليـه في الليـل ليأخـذ رأيـه
  .Oا لكنه لم يحفلالمفاجأة التي واجهه Oا، 

ـــيعلن للأمـــير عبيـــد االله قبـــول عرضـــه، و  ـــذي ســـيقاتل وأســـرع ل ـــادة الجـــيش ال ـــه مســـتعد لقي أن
  .الحسين
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  والأربعون الثالث الفصل
  ةلی الکوفإعودة 

  رهاب فيهاداد الإاشت
  عبيد االله يغادرها إلی النخيلة

في صــباح يـــوم مـــن أواخــر أيـــام ذي الحجـــة خــرج ســـكان الكوفـــة مــن بيـــو&م علـــى أصـــوات 
ألا برئت الذمة ممن وجـد في الكوفـة، ( :رجال عبيد االله وهم يعلنون بيان الأمير الذي جاء فيه

  ).ولم يخرج لحرب الحسين
ـــأويلاً  ـــان واضـــحاً لا يحتمـــل شـــكاً ولا ت برئـــت (الكـــل سمعـــوه، والكـــل فهمـــوا أن . كـــان البي

تعــني اســتحلال الـدم، والقتــل الــذي لا ينتظـر حجــة ولا عــذراً، ولا يسـأل عــن حجــة أو ) الذمـة
  .عذر

الإرهـاب يشـتد ويقسـو . الة من الرعـب لا شـبيه لهـاوبدأت ح. وذعر الناس وتملكهم القلق
ويشل الحياة في المدينـة، يمسـح كـل زاويـة وركـن فيهـا بحثـاً عـن الفـارين أو المتخلفـين عـن الخـروج 

  .والسجون لا مكان فيها لنزيل جديد؛ فاستغنت السلطة بالقتل عن السجن. لحرب الحسين
قــال حــين ســألوه عــن أســباب . ســينعثـروا علــى رجــل لم يلتحــق بــالجيش الزاحــف لقتــال الح

واالله إني رجل غريب، وصلت اليوم إلى الكوفة في طلب ديـن لي علـى بعـض أهلهـا، ولم : تخلفه
  .أسمع بنداء الأمير ولا علم لي به

  .واقتادوه إلى الأمير عبيد االله، وقصوا عليه قصته، وهم يتوقعون الأمر بإطلاق سراحه
واالله . نعـم الرجـل أنـت: قـائلاً . ثم التفـت إلى الرجـل وانطلقت من عبيد االله ضحكة عاليـة،

  .ما سررت Oدية تلقيتها منذ دخلت الكوفة كما سررت Oدية قدمتها أنت
وفـــرح الرجـــل واطمـــأن، لقـــد صـــدقه الأمـــير أخـــيراً، وســـيأمر بـــالإفراج عنـــه، ولـــيس أدل علـــى 

  .ذلك من ضحكته ولين كلامه معه
أن يسـمع عبيــد االله يقـول لــبعض الحـرس الــواقفين لحظــات، قبـل : لكـن فرحـه لم يــدم طـويلاً 

انطلقــوا بــه فــاقطعوا رأســه وارمــوا بــه في الســوق حيــث يــراه الجميــع، فــذلك أدعــی أن : بــين يديــه
  .يخيف أهل الكوفة عليهم اللعنة، فيخرجوا كلهم لحرب الحسين
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  ...نعم الرجل أنت: وعاد عبيد االله إلى الرجل ضاحكا؛ً ألم أقل لك
  .لم يكن يعرف أن ذنبه هو هذا، وأن بين الذنوب مثل هذا... جلواuار الر 

  .وسيق الرجل إلى الذبح، ورمي رأسه تتلاعب به الأرجل كما أمر الأمير
لا : (ولم يمـض علــى هــذا البيــان إلا أيــام حتــی فـوجئ الكوفيــون ببيــان آخــر يقــول فيــه الأمــير

خـرج فعســكر معــي فأيمـا رجــل بصــرناه يبقـين رجــل مـن العرفــاء والمناكــب والتجـار والســكان إلا 
  ).بعد يومنا هذا متخلفاً عن المعسكر برئت منه الذمة

ليكــون أقــرب إلى ســاحة  - أرض قريبــة مــن كــربلاء - وغــادر عبيــد االله الكوفــة إلى النخيلــة
  .المعركة ويضمن الإشراف الكامل عليها

المـاء ويمنعـه عنـه حـتى  وقبل أن يغادر الكوفة، أمر عمر بن سعد أن يحول بين الحسين وبين
  .يموت عطشاً، فاتجه خمسمئة فارس من جيش عمر وأخذوا شريعة الفرات

أليس الماء حقـاً لكـل مخلـوق : قال أحد أفراد جيش عمر لصاحبه بصوت لا يسمعه غيرهما
  !من إنسان وغير إنسان جعله االله لهم، وليس لأحد أن يمنعه من الآخرين؟

ووضــع يــده علــى فمــه يــردّ ) عمــه(هــذا عبيــد االله يعيــد ســيرة إلا عنــد معاويــة، و : قــال الآخــر
  .ضحكة قد تطيح برأسه لو سمعها غيرهما

ما لهم أخزاهم االله؟ أليس عنـدهم مـا يفخـرون : قال الأول، ولم يكن أقل حذراً من صاحبه
! أي عــذر لي وأنــا أناصــر الظــالمين؟! ولكــن لم لا أسـتحيي أنــا؟! ألا يســتحيون؟! بـه غــير الزنــا؟

مـــن  كنـــت ســـأكون واحـــداً ! كـــان يضـــرني لـــو أطعــت صـــوت ضـــميري والتحقـــت بالحســين؟مــا  
! حيــاة كريمــة والشــهادة معــه، وهــل أكــرم منهــا؟: هــؤلاء الســعداء الــذين تــراهم الآن في معســكره

ألا تــرى ذلــك الرجــل البــارز ! لقــد كنــت مــن أنصــاره قبــل اليــوم، فمــا لي جبنــت حــين جــاءني؟
ين، لم يكـن مـن أنصـار الحسـين، لكـن االله أراد لـه الخـير فـالتحق أمام المعسكر؟ إنه زهير بن الق

  .به
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كيـف ارتضــيت أن أكـون واحـداً مــن . واالله إني لأســأل نفسـي فـلا أجــد جوابـاً : قـال الآخـر
جــيش عبيـــد االله الـــذي يحــارب الحســـين، ولم يـــنهض الحســين ولم يثـــر إلا مـــن أجلــي ومـــن أجـــل 

نـترك الحسـين وننضـم إلى ابـن زيـاد لنحاربـه، نحـن ! لآن؟ألست أولى باللعنة ممن العنـه ا! أمثالي؟
واالله . لعـن االله الخــوف! كيـف تخلينـا عنــه، وهـو بيننـا؟. الـذين كنـا مـن أشـد أنصــاره، وهـو بعيـد
فكيــف . واالله لــو كــان الإنســان مخلــداً، لكــان الخــوف عــاراً ! مــا رأيــت عــدواً للإنســان كــالخوف

لم يخـــش عبيـــد االله ولا حرســـه، ولا ! عـــل؟هـــذا ابـــن يســـار، هـــل سمعـــت بمـــا ف! وهـــو ســـيموت؟
خــرج يصــرخ في النــاس بــأعلى صــوته أن يحملــوا ســلاحهم ضــد الحكــم الجــائر . شــرطته ومرتزقتــه

  .وأن ينضموا إلى الحسين الذي جاء انتصاراً لهم وإعادة لحقوقهم التي انتهكها الطغاة الظالمون
ــ. لم يخــش المــوت بــل اســتقبله باسمــاً راضــياً  ه حــين كــان الخيــار الآخــر يــزري أراده ومشــی إلي

ثم !! مـا أروعـك يـا ابـن يسـار وأروع مـا اخـترت. لقد مضى شـهيداً . بالإنسان ويذله ويحط منه
وما الذي يضمن لنا أننا لن نقتل في هذه الحرب التي علينـا أن نخوضـها، غـداً أو بعـد : أضاف

  !ربما سنقتل فليس في الحرب ضمان، ولكن مع من وضد من؟. غد
  !لى أين أوصلنا الخوف؟أرأيت إ
لقد أصبحت مـن حـزني ممـا كنـت أواريـه وأبعـده بالتمـاس العـذر تـارة وبالنسـيان : قال الأول

كنــت أريــد . لكنــني ســرعان مــا كنــت أنتبــه إلى عبــث مــا أحــاول. تــارة، وبغــير هــذا وذاك أخــرى
. دع نفسـهكان سهلاً على المرء أن يخـدع غـيره، فلـيس سـهلاً أبـداً أن يخـ  وإذا. أن أخدع نفسي

هـذا البطـل الآخـر الـذي حـاول : لقد ذكرت عبد االله بن يسـار، ونسـيت عمـار بـن أبي سـلامة
أمــس اغتيــال ابــن زيــاد لكنــه لم يفلــح مــع كثــرة الحــرس المحيطــين بــه فــالتحق بالحســين، وهــو معــه 

هـؤلاء هـم الأبطـال الـذين يفخـر Oـم الحسـين . كنا معاً في العـداء للحكـم والعمـل ضـده. الآن
عـذار تـبرر Oـا ضـين وراء الأالخـائرين الضـعفاء الراکر Oم أهلهـم، ويفخـر التـأريخ، لا نحـن ويفخ

لم ينصـر : هـل بلغـك مـا فعلـه عبيـد االله بـن الحـر. وهزيمتنـا، والحـق واضـح أمامنـا خوفنا وضـعفنا
. وهـــذا أقــل المواقـــف ســـوءاً . الحســين لكنـــه أبى أن ينضــم إلى جـــيش عبيـــد االله ويشــارك في قتلـــه

  !كنت كعبيد االله بن الحرليتني  
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علينـا  أتـراه قـدرنا الـذي كتـب ! أين كنا عـن كـل هـذا ولم تمـض إلا أيـام؟! الآن؟: قال الآخر
  .نحن الذي ضعفناه وارتضيناه! إليه؟ كان يقودنا ولا مفر مما قادنا

لقد كنت أريـد أن أسـألك قبـل أن يأخـذنا : قال الأول، وكأنه نسي شيئاً يريد أن يعود إليه
  !ماذا تظن أن يفعل أنصار الحسين، وقد أخذ عليهم الماء كما ترى؟: ديثالح

وقبـــل أن يكمـــل كلامـــه، كـــان ثلاثـــون مـــن الأنصـــار يقـــودهم العبـــاس يشـــقون طـــريقهم إلى 
  .الشريعة ويملؤون قرOم ويعودون Oا إلى معسكر الحسين

    



١٩٤ 

  ربعونوالأ الرابع الفصل
  ثوار يلتحقون من الكوفة

يجلس في طرف المعسكر، وغير بعيد عنه، يجلس عامر بـن سـعد، رفيقـه شبيب بن الحارث 
الســماء خــارج المعســكر صــافية . والاثنــان صــامتان، لا يتبــادلان الحــديث كمــا اعتــادا. وصـاحبه

مـن هـذا : قـال شـبيب وهـو يمـد نظـره إليـه. والرؤية لا يحجبهـا شـيء، وشـخص يتقـدم مـن بعيـد
ــذين . رافعــاً يديــه بالســلام القــادم؟ إنــه يقصــدنا، هــا هــو يســرع نحونــا لابــد أنــه أحــد الأنصــار ال

بطــل : انظــر يــا عــامر، انظــر: قــال ذلــك، ثم رفــع صــوته مخاطبــاً عــامر. أفلتــوا مــن حصــار اللعــين
  !آخر من الأنصار يفلت من سجن عبيد االله، بطل آخر

قــــال، وهــــو يتجــــه إلى مجلــــس . وحــــين وصــــل الرجــــل، كــــان التعــــب والإرهــــاق قــــد بلغــــا منــــه
سأحدثكم بعد أن أرى الحسـين، ولكـن علـيكم قبـل ذاك أن تسـرعوا لمسـاعدة مسـلم  :الحسين
. لقـــد خلفتـــه في الطريـــق وراء تلـــك الأحجـــار، وهـــو كمـــا تعلمـــون شـــيخ كبـــير وأعـــرج. بـــن كثـــير

ــه في صــفين حــين كــان يقاتــل في صــف الإمــام ــه وهــو يتحامــل . أصــيبت إحــدى رجلي لقــد تركت
حاولـت أن أحملـه أو أسـاعده، فـأبى وطلـب مـني . لعلى نفسه من الجهد بعد طريق شاق طويـ

حملــني ســلامه إلى الحســين وإلــيكم، . ســرعة الوصــول إلــيكم، فلعلكــم أحــوج إلي منــه، كمــا قــال
  .ويتمنى أن يصلكم سالماً ليشارككم الشهادة في قتال الظالمين

تشـارك  كما تركت عبد االله بن عمير الكلبي ووهبـاً ابنـه، وزوجتـه أم وهـب الـتي أبـت إلا أن
لقـد كانـت تتعثـر . ولم يكن ابنهـا وهـب أقـل حماسـاً منهـا للقتـال. في القتال إلى جانب الحسين

  .في الطريق فيسندها وهب أو أبوه
  . إنه أضعف من أن يسير بضع خطوات... والشيخ مسلم بن عوسجه

 لا أدري كيف استطاع هو وزوجته العجوز أن يقطعا المسافة من الكوفة حتى المكان الـذي
  .يسقط أحدهما فيقيمه الآخر باسماً رضياً : تركتهما فيه؛ لقد رأيتهما

قـد تـدركوuما حيـّين وقـد لا تـدركوuما؛ فعجلـوا رحمكـم االله، ! ما أروعهمـا وأروع مـا يريـدان
  .وسأحدثكم عن الآخرين وعني حال خروجي من الحسين

  .واتجه إلى خيمة الحسين
    



١٩٥ 

ومجموعــة مــن الأنصــار، مــن الحصــار المضــروب  كــان قاســط بــن زهــير التغلــبي قــد أفلــت هــو
كانــت قــدماه قــد تورمتــا لطــول مــا مشــى في الرمــال الحــارة دون توقــف ولا بــطء، . علــى الكوفــة

ووجهــه الأسمــر قــد ازداد سمــرة، لكنــه مــا إن رأى الحســين ورأى أصــحابه حــتى أشــرق وجهــه مــن 
المخـاطر الـتي واجههــا  نسـي التعــب، ونسـي. جديـد، وعـاد قاسـط وكأنـه لم يقطــع هـذه المسـافة

  .منذ ترك الكوفة حتى وصوله كربلاء
أخــــي  هــــل تعلمــــون شــــيئاً عــــن : قــــال، وهــــو يســــأل الحاضــــرين، بعــــد مــــا عــــاد مــــن الحســــين

أخـي،  وقبـل! لمِ لم يصل، وقد خرجنـا في وقـت واحـد كمـا أظـن؟. كردوس؟ إني لا أراه بينكم
! وقـت الـذي خرجـت فيـه؟هل من أخبار عن حبيب بن مظاهر، فهـو الآخـر خـرج في نفـس ال

  .وذكر عدداً من الأشخاص! وأنيس بن معقل؟
عســـى أن يكـــون خـــيراً مـــا . لم يصـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء الـــذين ذكـــر&م: قـــال أحـــد الأنصـــار

  .أخرهم، ولكن حدثنا كيف خرجت من الكوفة رغم الحصار الذي يفرضه اللعين عليها
ــه يحتــاج إلى! ألا تركتــه يســتريح؟: قــال آخــر مــن الأنصــار  الراحــة الآن أكثــر ممــا تحتــاجون إن

  .إن قدميه متورمتان، علي بشيء ألف به قدميه؛ لقد قطع طريقاً طويلاً وشاقاً . إلى الحديث
واالله لقــــد : رضــــا وســــعادة يشــــعقــــال قاســــط وابتســــامة عذبــــة ترتســــم بــــين شــــفتيه، ووجهــــه 

! قـــــهأأكثـــــر مـــــن أن يـــــرى المـــــرء نفســـــه بـــــين الحســـــين وأصـــــحابه ورفا. اســـــترحت حـــــين رأيـــــتكم
كنا نفكر منذ وقت في الخروج من الكوفة واللحاق بكم، لكـن هـذا : سأحدثكم عن خروجنا

المدينــة . قــد أغلــق المنافــذ كلهــا؛ لا أحــد يــدخل ولا أحــد يخــرج - عبيــد االله بــن زيــاد - اللعــين
مطوقة من جميع الجهات، والحرس يطوف السـكك والشـوارع لـيلاً وuـاراً، ومـن شـك فيـه، قتلـه 

ــه وبعــد طــول تفكــير انتهينــا إلى أن نتــوزع، وكنــا . تلــك هــي أوامــر اللعــين. في الســجن أو زجّ ب
حوالي العشرين، على بعض البيوت الواقعة في أطراف المدينـة والـتي نعـرف أصـحاOا ونثـق Oـم، 
ثم نخرج ليلاً في سـاعة واحـدة، حـين يهـدأ التفتـيش ويخـف، ونسـلك الطـرق الفرعيتـه كـل واحـد 

لم أحمـــل معـــي، . لا نثـــير الانتبـــاه، ولا يقبضـــوا علينـــا كلنـــا، إذا انتبهـــوا إلينـــايأخـــذ طريقـــاً، حـــتى 
فيهـــا المــاء، نشـــرب منـــه عنــد الضـــرورة ونبلـــل  مـــا اتفقنـــا عليــه، غـــير زوادةحــين خرجـــت، وهــذا 

ولا واالله مــا شـــعرت بــالجوع مطلقـــاً،  . ايــدينا ونمســح Oـــا علــى وجوهنـــا نخفــف عنهـــا شــدة الحـــر
  .وة كلما ابتعدت خطوة عن الكوفة واقتربت خطوة منكمكنت أشعر بالسعادة والق

    



١٩٦ 

كـــان قاســـط يواصـــل حديثـــه عـــن الكوفـــة وحصـــارها وخروجـــه منهـــا، والثـــوار ملتفـــون حولـــه 
ــه واحــد مــنهم وهــو يقــول، مشــيراً إلى الطريــق أمــامهم ! انظــروا: يطلبــون المزيــد حــين قطــع حديث

. لا، إنـه يحمـل شخصـاً آخـر. مـاإن شخصـاً يحمـل شـيئاً ! انظـر يـا قاسـط! هل تـرون مـا أرى؟
لا شك أuما من أصـحابك الـذين ! هل تعرفهما يا قاسط؟. إني أراهما الآن، لكني لا أعرفهما

  .سألت عنهم
هــذا هــو مســلم ! كيــف لا أعرفهمــا. نعــم نعــم: قــال قاســط وهــو يتجــه مســرعاً إلى الــرجلين
  .بن كثير، والذي يحمله هو جبلة بن علي

  .ما عن الآخرين، لعل عندهما علماً وأخيراً أراهم يصلونسأسأله. إuا بشارة خير
إن الشــــهادة تنــــادي . إنــــه الإيمــــان يــــا عــــامر: قــــال شــــبيب وهــــو لا يكــــاد يصــــدق مــــا يــــرى
. مـا أشـد فـرح الحسـين بكـم أيهـا السـعداء. أصحاOا، بل إuم يطلبـون الشـهادة ويسـعون إليهـا

لقد تـركتم الأهـل والإخـوان والراحـة . فونواالله إنكم الباقون الخالدون حين ينسى الآخرون ويخت
  .والأمن لتلتحقوا بركب الشهادة مع الحسين

لقد كـانوا يسـتطيعون أن يعتـذروا، صـادقين أو غـير صـادقين  . صدقت يا شبيب: قال عامر
 .خفقـواألكـنهم كما اعتـذر غـيرهم، بـأuم حـاولوا الفـرار والالتحـاق بركـب الثـوار مـع الحسـين، 

ــذ واالله ــه، ومــا  يــا شــبيب، من ــذي رأيــت قبل صــحبنا الركــب، وأنــا أرى في كــل يــوم مــا ينســيني ال
ــني ســأرى مثــل أصــحاب الحســين هــؤلاء ــه في الطريــق . أظن هــل سمعــت Oــذا الفــتى وهــب، وأظن

  .إلينا مع أمه وأبيه، لقد رفض أن يتخلف عن أبويه ويبقى عند أخواله
، وهـو بعـد فـتى لم يبلـغ الحلـم، ولم يمانع ابواه في ذلك، بل فرحـا وشـجعاه، مـع أنـه وحيـدهما

ــه ســيقتل إن جــاء معهمــا إuــا البطولــة لا تعــرف . وأبــواه يعلمــان تمــام العلــم أuمــا مقتــولان، وأن
ومـع البطولـة، عشـق الشـهادة، وهـو عشـق لا تسـتطيع وصـفه، مـا أروعـه . السن ولا تتحدد Oا

  .وا بهوأحلاه، لن تجده إلا عند أولئك الصفوة الذين عرفوه فاختاروه وسعد
وuضـا . أرى بعض الأشخاص مقبلـين مـن بعيـد، أظـنهم مـن أصـحاب قاسـط: قال شبيب

  .مع الثوار لاستقبال القادمين
    



١٩٧ 

  الأربعونالخامس و  الفصل
  ار يلتحقون من ساحة القتالثوّ 

لم تكـــن المســـافة الـــتي تفصـــل جـــيش عمـــر بـــن ســـعد عـــن معســـكر الحســـين واســـعة، لكنهـــا  
ــإذنكانــت تحــت مراقبــة شــديدة؛ لا  وأطرافهــا الخارجيــة أحيطــت . أحــد يســتطيع التحــرك إلا ب

  .بحراسة ليست أقل شدة لمنع الهرب من الجيش أو التسلل إلى معسكر الحسين والالتحاق به
كانــت أنبــاء، لــبعض الجنــود الــذين اســتطاعوا الهــرب أو المســتعدين للهــرب والانضــمام إلى 

ــني أســد وزاد مــن قلقــه، . الحســين، تقلــق عمــر كثــيراً  ــتي قــام Oــا عــدد كبــير مــن قبيلــة ب المحاولــة ال
حبيــب بــن مظــاهر، مــن كبــار : الســاكنين قريبــاً مــن ســاحة المعركــة؛ فقــد جــاءهم أحــد زعمــائهم

أنصار الحسين، يدعوهم إلى الالتحاق بالحسين والانضمام إلى صـفه والثـورة علـى الظلـم الـذي 
ــني أميــة، وإلى مــا  ــه، ويعانيــة الآخــرون مــن ب ينتظــرهم مــن عــدل وحيــاة كريمــة، أو شــهادة يعانون

  .ستحتسب لهم إن انضموا لمعسكر الحسين وقاتلوا إلى صفه
وقــد اســتجاب لــدعوة حبيــب عــدد يتجــاوز الســبعين أخــذوا طــريقهم إلى معســكر الحســين، 
لكنهم فوجئوا بجـيش كبـير لا طاقـة لهـم بـه، أرسـله عمـر بـن سـعد الـذي بـث عيونـه وجواسيسـه 

ده بكـــل مـــا يثـــير ريبتهـــا مـــن حركـــة أو نشـــاط؛ فاضـــطروا إلى الانســـحاب ترصـــد وتراقـــب وتـــزو 
ــتي يعرفوuــا ــذين قــبض علــيهم فقــد قطعــت رؤوســهم أمــام . والتفــرق في المســالك المائيــة ال أمــا ال

  .عيون الجيش تخويفاً لمن يفكر منهم بالانضمام إلى صف الحسين
ة، وشــدد مــن العقوبــة الــتي وبعــد هــذه المحاولــة، ضــاعف عمــر مــن إجــراءات الحراســة والمراقبــ

هـــي في الأصـــل شـــديدة، علـــى كـــل مـــن يـــتهم بـــالهرب أو الالتحـــاق بالحســـين أو الامتنـــاع عـــن 
  .كانت أوامره صريحة، وكان القتل أهوuا. قتاله
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ورغم ذاك فقد استطاع عـدد مـن الثـوار الـذين أجـبروا علـى القتـال في جـيش ابـن سـعد، أن 
كـــل المخـــاطر الـــتي واجهـــتهم؛ فهـــا هـــو نعمـــان بـــن عمـــرو يهربـــوا ويلتحقـــوا بالحســـين، متحـــدين  

. الراســــبي يتنــــافس مــــع أخيــــه الحــــلاس بــــن عمــــرو، أيهمــــا يصــــل معســــكر الحســــين قبــــل الآخــــر
قــال لابنـه بعــد وصــولهما . ومسـعود بــن الحجـاج يأســف ان يســبقه ابنـه عبــد الــرحمن بـن مســعود

رحمن لـولا شـبابك وكـبري، مـا واالله يا عبـد الـ: معسكر الحسين، وهو يشد على يديه مفتخراً به
أخــوه لأمــه، ســيف : عمــه بــن ســريع وابــنومالــك بــن ســيف . ســبقتني في الوصــول إلى المعســكر

الرهــان بينهمــا، لا علــى مــن يصـل أولاً، ولكــن علــى مــن يستشــهد  كـان  ،الحــارث بــن ســريعبـن 
  .أولاً 

حاب مـــا أروعكـــم يـــا أصـــ: قـــال شـــبيب مـــذهولاً وهـــو يـــرى ســـباق المتنافســـين إلى الشـــهاده
وكأuمــا ذاهبــان إلى . الابــن ينــافس أبــاه، والزوجــة تســابق زوجهــا، والأخ يبــاري أخــاه! الحســين

  !!حفل عرس، أي عرس؟
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  الأربعونو  السادس الفصل
  ليلة العاشر من محرم.. .في معسكر الحسين

  .أرض كربلاء في الثاني من محرم الأيام تمضي بطيئة حزينة منذ نزل الحسين 
يتوجهــون بقلــوOم إلى هنــاك، إلى حيــث الحســين، . س في كــل مكــان يعــالجون همــاً ثقــيلاً النــا

  .شيء كبير، كبير جداً يوشك أن يقع في تلك الأرض. وكلهم قلق وترقب وانتظار
اليــوم هــو التاســع مــن محــرم، الشــمس تميــل بــبطء نحــو الأفــق الــذي سيصــبغ غــداً بالــدم؛ إنــه 

  .تنزعه عنها بعد الغد لن. اللون الذي سيصبغ أرض كربلاء
  .وهذا الليل يقترب حزيناً ساكناً، يعرف ما يحمل صباحه من مأساة

وعلـــى أرض كـــربلاء تنتصـــب خيمـــة، إuـــا خيمـــة الحســـين، وخلفهـــا وحولهـــا انتشـــرت خيـــام 
  .الأنصار، وفي طرف منها نصبت بعض الخيام لتضم النساء والأطفال

ـــه؛ ا ـــة ذلـــك هـــو معســـكر الحســـين، هـــدوء وجـــلال يحفان لأصـــوات خفيفـــة والنفـــوس مطمئن
  .والوجوه رضية يشع منها نور سماوي هادئ

والجميــــع عيــــوuم متجهــــة الى خيمــــة الحســــين لا يفارقوuــــا، لا يريــــدون أن يفارقوهــــا؛ فهــــذه 
الساعات القليلـة هـي كـل مـا بقـي لهـم لـيروا الحسـين ويـروا بعضـهم؛ فسيشـهد الصـباح الملحمـة 

بدأ معها تأريخ جديد؛ لتشع أرض كربلاء وتتحول كـل قطـرة دم التي انتظرها الإنسان طويلاً لي
  .فيها إلى ثورة وفكر ولهب لا يخبو ولا ينطفئ

وفي الجانــب الآخــر مــن الخيــام، كــان الفتيــان يودعــون بعضــهم، والأمهــات يحتضــن الأبنــاء، 
مـع  إuـا آخـر ليلـة يقضـينها مـع أبنـائهن ويقضـيها الأبنـاء. يعانقنهم ودموعهن تختلط بدموعهم

  .أمها&م، آخر ليلة وسيفرقهم صباحها
  .ليت الليل يطول، ليته بلا صباح. ليت الصباح لا يأتي
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قالت ذلك احدى الأمهات وهي تعانق ابنهـا وتضـمه إلى صـدرها، وقـد ضـعف صـو&ا الا 
الــذكريات تمــر أمامهــا ســريعة، تحــاول أن تستعرضــها في لحظــات منــذ كــان . يتقطــع مــن نشــيج

 ،فــــإذا اغــــتص ،وتلاعبــــهتكلمــــه، تداعبــــه باسمــــة، ثم منــــذ ولادتــــه، وهــــي ترضــــعه ابنهــــا جنينــــاً، 
الآن . بـين فـترة وأخـرى، تسـتعجل السـنين حـتى يكــبر ليــهإسـارعت بـه علـى سـريره تعـاود النظـر 

ويعاودهــا  .إuــا لــن تــراه بعــد الآن، لــن تــراه أبــداً . تودعــه وتســلمه إلى المــوت بســيف مجــرم جــلاد
  .البكاء فتترفق Oا أم أخرى ستفارق هي أيضاً ابنها غداً، تحاول أن تواسيها وتخفف عنها

لــن تــرى أيــاً . والأخــوات يبكــين وقــد أطــرقن برؤوســهن، تاركــات دمــوعهن تجــري كمــا تريــد
إuــن يــرين ويســمعن مـــا يــدور صــامتات والـــدمع . مــنهن أخاهــا بعــد الليلـــة، ولــيس هــذا حلمـــاً 

استندت إحداهن إلى عمود من أعمـدة الخيمـة وقـد أسـبلت جفنيهـا . تكلم بينهنوحده هو الم
  .الغارقين بالدمع

  .ها هي تتذكر طفولتها، ملاعب صباها مع أخيها حين كانا صغيرين
لا تريــــد أن تمســــح الــــدمع؛ لمِ . الصــــور تتلاحــــق أمــــام ناظريهــــا فيســــرع الــــدمع إلى الصــــورة

  !الذي لا عودة له؟أأشد وأقسی من فراق الأخ ! تمسحه؟
  .الحسين يوصي الجميع بالهدوء والرضا بما قسم االله من الشهادة

وأختـه زينـب تتماسـك أمـام هـذا الموقـف؛ تجمــع قو&ـا وهـي تـدور بـين خيـام النسـاء، &ــدئ 
لا مكــان . تعــالج المــريض وتســكت الطفــل وتقــوي الخــائف وتتفقــد الغائــب. هــذه وتعــظ تلــك

ــه؛  تحــبس دموعهــا وتخفــي حزuــا في صــدرها؛ لــو اuــارت فســينهار عنــدها للبكــاء، وهــي أولى ب
  .جميع من في الخيام

ــه أقــوى الرجــال . ثم تنتقــل إلى خيمــة الحســين، تــرى وتســمع أخاهــا، متحملــة مــا لا يتحمل
مـا أثقـل وأشـد . تعرف ما سيأتي به الغد القريب فلا تنهزم أمامه، وكأuا خلقت لمثل هذا اليوم

مـا كـان غيرهـا مـن امـرأة أو رجـل ليتحمـل بعـض مـا تحملـت لـو . بطلـةوأقسى ما تحملته هـذه ال
إن لهــا ولــدين بــين الــذين سيستشــهدون صــباح الغــد، لكــن . لا أن تكــون بنــت علــي وفاطمــة

  .ذلك لا يثنيها عن واجبها إزاء ما هو أكبر من ولديها
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ل Oـا ومـا قال شبيب بن الحارث مذهولاً، وهو يرى زينب وثبا&ا ورباطـة جأشـها مـع مـا نـز 
لــو لم : واالله يــا بنـت علـي وفاطمــة، واالله يـا أخــت الحسـين: تعـرف أنـه ســينزل Oـا بعــد سـاعات

تشككت كثيراً فيـه، ولكنـك . أكن في الركب معكم، أرى وأسمع، لما صدقت ما سيروى عنك
! من غيرك يمكن أن تكون المثـل الأعلـى للنسـاء؟. يا بطلة كربلاء أكبر من كل ما يروى وينقل

فــداء لــك هــؤلاء المــدعيات الكاذبــات، الراكضــات ! ، وايــن مثلــك؟أو لمثلــك تعنــو الجبــاهلــك 
  .وراء الفتنة، الموغلات في دماء المسلمين، الفاضحات لأزواجهن وأسرار بيو&ن

مــا أحســب بــين نســاء العــالم كلــه . وأنــا واالله: قــال عــامر بــن ســعد معقبــاً علــى كــلام شــبيب
واالله لــو أن الجبــال تعرضــت . بطلــة الــتي لا نعــرف لهــا نظــيراً مــن تســتحق أن ننحــني لهــا كهــذه ال

  .تعرضت له لاuارتلمثل ما 
مــا ذاك إلا . اعــذريني يــا أخــت الحســين إذا أنــا قصــرت فلــم أوفــك حقــك ولا بعــض حقــك

لــــن أســــتيطع أن أوفيــــك حقــــك إلا إذا . لأني لا أجــــد مــــا أقولــــه فيــــك، وكــــل قــــول قليــــل فيــــك
  .قهاستطعت أن أوفي أخاك الحسين ح

  .هذا كل ما أستطيع وما أظنني سأستطيع غيره، وإن كنت أرجو وأتمنى
  !ما أروعك يا بطلة كربلاء، وما أجدرك Oذا الاسم
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  والأربعون السابع الفصل
  في خيمة الحسين
مــن هــؤلاء الخــارجون في مثــل هــذه : قــال شــبيب بــن الحــارث، وهــو يهمــس لعــامر بــن ســعد

ن؟ أليس هذا مسلم بن عوسجة؟ والذي جنبـه، ألـيس هـو إلى أين يقصدو ! الساعة من الليل؟
زهــير بــن القــين، ومعهمــا حبيــب بــن مظــاهر، ووراءهــم بقيــة الأنصــار؟ إuــم يتجهــون إلى خيمــة 

  الحسين، ترى ماذا يريدون؟
. لابــد أن شــيئاً خطــيراً قــد حصــل، وهــم ذاهبــون إلى الحســين لإبلاغــه أو للاستفســار عنــه

ـــذروا لل ـــال معـــه، وقـــد رأوا ألا طاقـــة لهـــم بقتـــال جـــيش أتظـــنهم يريـــدون أن يعت حســـين عـــن القت
أتظنهم يريـدون أن يعرفـوا رأي الحسـين في مكـان المعركـة ومـواقفهم منهـا، قبـل أن تبـدأ، ! عمر؟

؟ وراح شـــبيب يســـتعرض مـــا ...أتظـــنهم! ولا يفصـــلهم عنهـــا إلا ســـاعات، وتتلاقـــى الســـيوف؟
  .يمكن أن يرد على ذهنه من الأسباب

لمِ السؤال أو الأسئلة يا شبيب؟ ألبعد خيمـة الحسـين عنـا، أم أنـه سـيمنعنا مـن و : قال عامر
  .امضي بنا ندخل كما يدخلون، وسترى وتسمع جواب ما تسأل عنه! الدخول؟

  .وأسرع الاثنان إلى خيمة الحسين
وبــدأ الحســين الكــلام، فحمــد االله ثم حيــّا الأنصــار وأثــنى علــيهم بمــا لاقــوه مــن نصــب وعنــاء 

وه مــن أهــل وراحــة وأمــن، ولــيس عنــده مــا يجــزيهم عليــه إلا الحمــد، والأجــر والمثوبــة مــن ومــا تركــ
فـــإني لا أعلـــم أصـــحاباً أولى ولا خـــيراً مـــن أصـــحابي ولا أهـــل بيـــت أبـــر ولا : (... ثم قـــال. االله

. ألا وإني أظن يومنا مـن هـؤلاء الأعـداء غـداً . أوصل من أهل بيتي فجزاكم االله عني جميعاً خيراً 
إني أذنـت لكـم فـانطلقوا جميعــاً في حـل، لـيس علــيكم مـني ذمـام، وهــذا الليـل قـد غشــيكم ألا و 

  .ثم سكت). فاتخذوه جملاً، وإن القوم إنما يطلبونني، ولو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري
قال العباس أخوه، وكان أول المتكلمين بعـد الحسـين مـن أهـل بيتـه الـذين سـبقوا إلى الخيمـة 

  ).لا أرانا االله ذلك ابداً ! أنبقى بعدك؟! ولمِ نفعل ذلك؟(ار قبل أن يصل الأنص
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ثم تبعــه الآخــرون مــن أبنــاء الحســين وأبنــاء إخوتــه وبــاقي الطــالبيين، فأكــدوا مــا قالــه العبــاس 
معــبرين عــن ســعاد&م بــالموت معــه، وأن لــيس بيــنهم مــن يــرفض الشــهادة الــتي لا ينتظــرون خــيراً 

  .منها
  ... ويأتي دور الأنصار

 وهــو يتقــدأكــبر القــوم ســناً، يتقــدم خطــوة نحــو الحســين : ويقــوم الشــيخ مســلم بــن عوســجة
قــال بصــوت عــال يســمعه الجميــع وبنــبرة حــادة صــارمة لا . عزمــاً وحماســاً، كأنمــا عــاد إليــه شــبابه

أمـــا واالله حتــــی ! أنحـــن نخلــــي عنـــك ولمــــا نعـــذر إلى االله في أداء حقــــك؟: (تـــردد فيهـــا ولا شــــك
ولـــو لم . ي، وأضـــرOم بســـيفي، مـــا ثبـــت قائمـــه في يـــدي، ولا أفارقـــكأكســـر في صـــدورهم رمحـــ

  ).يكن معي سلاح أقاتلهم به؛ لقذفتهم بالحجارة دونك، حتى أموت معك
واالله لـو علمـت أني اقتـل ثم أحـيى، ثم أحـرق حيـاً، ثم أذر، : (ثم قام سعد بن عبد االله فقـال

فكيـف لا أفعـل ذلـك، وإنمـا . نـكيفعل بي ذلك سـبعين مـرة، مـا فارقتـك حـتى ألقـى حمـامي دو 
  ).هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً 
واالله لــــوددت أني قتلــــت ثم نشــــرت ثم : (وبعــــد مســــلم وســــعد، قــــام زهــــير بــــن القــــين ليقــــول

قتلــت، حــتى أقتــل كــذا ألــف قتلــة، وأن االله يــدفع بــذلك القتــل عــن نفســك وعــن أنفــس هــؤلاء 
  ).الفتية من أهل بيتك

لـيس فـيهم إلا . جـل المـوت غـداً  مستبسـل يتعوتعاقب آخرون من الأنصـار، لـيس فـيهم إلا
من يرى القتل مع الحق إلاّ غنماً وشهادة لا يفـوز Oـا إلا السـعداء، فهـو حـريص عليهـا حـرص 

  .الآخرين على الحياة
يـرون الجميـع لا . الجميع واثقون من أنفسهم؛ لأuم واثقون من القضـية الـتي يـدافعون عنهـا

ولـو كـان . القتل إلا أقل ثمن يـدفعون مـن أجلهـا، ولـو ملكـوا غـير أنفسـهم يقـدموuا، لمـا تـرددوا
هذا كل ما يستطيع الإنسان أن يقدمـه وأقصـى مـا . هناك أكثر من القتل لما أبطأوا ولا انتظروا
  .وكانوا آسفين أuم لا يستطيعون غيره. يستطيع الإنسان أن يقدمه، ولم يبخلوا به

إني لا ! قــل لي يــا ابــن ســعد، هــل سمعــت مــا سمعــت؟: شــبيب لعــامر الــذي كــان جنبــه قــال
  !إني لأ&م بصري وسمعي. أصدق، لا أصدق ما أرى وأسمع
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ــذي سمعــت، لكنــت : قــال عــامر واالله إني لمثلــك، ولــولا أن تكــون أنــت أيضــاً قــد سمعــت ال
أن نــؤمن بمــا رأينــا وسمعنــا؛ أســرع منــك إلى إنكــاره وا&ــام بصــري وسمعــي، لكننــا لا نســتطيع إلا 

  .لأننا رأيناه وسمعناه، لا رواية ولا حديثاً ينقل، فيزيد وينقص
مــــن : واالله يــــا عــــامر لا أدري ممــــن أنــــا أشــــد عجبــــاً : قــــال شــــبيب وهــــو يعــــود إلى الحــــديث

هـو يعتـذر عـنهم . الحسين، وهو يطلب من أنصاره أن يتركـوه، ويحلهـم مـن كـل عهـد سـبق لهـم
نجاة ويدلهم عليه، ويدفع الحرج عنهم بالليـل يتخذونـه جمـلاً، لا يـراهم ولا ويسهل لهم طريق ال

ــه مقبــل غــداً علــى قتــال ويحتــاج إلى أي فــرد يقاتــل معــه؟ ــه، مــع أن أم مــن هــؤلاء الأنصــار ! يرون
الــــذين يعلمــــون علمــــاً لا شــــك فيــــه ولا ريــــب بــــأuم مقتولــــون غــــداً، ثم يصــــرون علــــى المــــوت، 

إني واالله لا أجد مـن الألفـاظ مـا أصـفهم بـه إلا ! ، ساخرين منه؟يتسابقون إليه، سعداء باسمين
  .أuم من معدن آخر غير ما نعرف من الرجال

  !وماذا تنجب مدرسة الحسين؟. إuم من مدرسة الحسين
صدقت، إuا مدرسة الحسين؛ هؤلاء هم العمالقة الـذين سيصـنعون التـأريخ، لا : قال عامر

  .الصغار التافهون
العاشــر مــن محــرم الــذي سيشــهد : عائــدين إلى خيــامهم بانتظــار صــباح الغــدوخــرج الجميــع 

  .ميلاد التأريخ الجديد للإنسان
ــتي كتبتهــا، هــي أيضــاً حمــراء بلــون  وانتبهــت فــإذا الحــبر أحمــر بلــون الــدم، وإذا الصــفحات ال

  .الدم
: ومـــا أســرع مـــا سمعــت صــوتاً عـــذباً حزينــاً يقـــول لي. ارتعشــت يــدي، توقفـــت عــن الكتابــة

نســــيت؟ أنســــيت أنـــــك قــــد وصـــــلت إلى الفصــــل الأخــــير مـــــن ملحمــــة كـــــربلاء، فصــــل الـــــدم أ
مـــتى ســـيتحول الحـــبر إلى دم إن لم ! أنســـيت أنـــك تكتـــب عـــن العاشـــر مـــن محـــرم؟! والشـــهادة؟

  !يتحول عند الكتابة عن العاشر من محرم؟
 تأريخـــه. مـــيلاد الإنســـان الجديـــد: وشـــعرت أن جســـمي كلـــه يـــرتعش؛ إنــّـه العاشـــر مـــن محـــرّم

الجديـــد الـــذي لم يكتبـــه المـــزورون والمنـــافقون والضـــعفاء، كتبـــه الـــدم، ومـــا أصـــدق التـــأريخ حـــين 
  !يكتبه الدم؟
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  والأربعون الثامن الفصل
  في معسكر عمر بن سعد

كانــت الأنبــاء الــتي تتحــدث عــن هــرب بعــض أفــراد الجــيش مــن ميــدان المعركــة، تجنبــاً لقتــال 
ـــال معـــه تثـــ ـــه والقت ير القلـــق لـــدی قـــادة الجـــيش الأمـــوي، وتـــدفعهم إلى الحســـين أو للالتحـــاق ب

اســـتعجال المعركـــة وحســـمها قبـــل أن تشـــيع هـــذه الظـــاهره وتتحـــول إلى خطـــر حقيقـــي ســـيهدد 
  .الحكم كله

الحراســة تشــدد، والمراقبــون ينتشــرون بــين الجنــود، والمســالك والطــرق الخارجــة مــن المعســكر، 
بنوبــات حراســـة قريبــة مــن بعضـــها في  خصوصــاً المؤديــة إلى معســـكر الحســين قــد أغلقـــت تمامــاً 

  .الليل وفي النهار، وقد اختير أفرادها من المعروفين بولائهم للحكم
واالله لا أدري لمِ الانتظـار : قال أحد الجنود من جيش عمر لآخر معه في نوبة حراسـة ليليـة

ت مــنهم لــن يفلــ! لمِ لا نفــاجئهم الليلــة فنأخــذهم علــى غــير اســتعداد ولا تعبئــة؟. حــتى الصــباح
  .أحد، ولن يقتل منا أحد

وعلينــــا أن نســــهر ليلــــة أو ليــــالي . جــــاء الصــــباح وأجلــــوا المعركــــة وربمــــا: الآخــــر ممتعضــــاً قــــال 
واالله ! لم نعط هؤلاء الخارجين أعداء الإسلام وقتاً إضافياً، ونحـن نسـتطيع أن نبـاغتهم؟. أخرى

هم في هـــذه الليلـــة أو قبـــل هـــذه لـــو أن النـــبي حـــي بيننـــا الآن لمـــا اختلـــف رأيـــه عـــن رأينـــا، ولقـــاتل
  !أليس هذا هو حكمهم؟. الليلة، ولسبى نساءهم وغنم أموالهم

  .وكان عمر يضحك في سره، وهو يسمع مثل هذه الأحاديث من بعض جنوده
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ــذيع هــذه الأوصــاف والإشــاعات عــن الحســين  مــاذا لــو علــم هــؤلاء الجنــود بأننــا نحــن مــن ن
ماذا لو علموا بأن من نقاتله هو حفيد النبي، وأبـوه بطـل كـل المعـارك الـتي خاضـها ! ومن معه؟

مـــاذا لـــو علمــــوا أن النســـاء الـــلاتي يــــدعون أن النـــبي سيســـبيهن، هــــن ! الإســـلام ضـــد أعدائــــه؟
مـن أجلـك . من أجلك أنـا هنـا! آه يا إمارة الري: ثم يضيف مكتئباً ! اته؟حفيدات النبي وحبيب

مـا . أنا أقاتـل الحسـين مـع معـرفتي بـه، وأخشـى أن ينكـث ابـن مرجانـة بعهـده بعـد قتـل الحسـين
وهــــذا ! الـــذي يجمعــــني إلى شمــــر بـــن ذوي الجوشــــن، هــــذا الأعـــرابي الخشــــن الجلــــف لـــولا الــــري؟

ــذي كــان مــن : الآخــر ــاً، وهــا هــو معنــا اليــوم شــبث ابــن ربعــي ال ــي، ثم تحــول خارجي أنصــار عل
. إنمـا حرصــاً علــى مصـلحة ودفاعــاً عنهــا ،عقيــدة ولا عــن اقتنـاع وإيمــانيحـارب الحســين، لا عـن 
ربمـا  ،لا فـرق بيننـا .وأنا مثله اركض وراء مصلحتي :وكأنه انتبه ليقول ،هو يركض وراء مصلحته

  .منه حالاً  وأكنت أس
 .فـراد مـن الجـيش مجتمعـين للطعـامأسكر كان يـدور هـذا الحـوار بـين وفي مكان آخر من المع

يـروون مـا سمعـوه أو شـاهدوه ممــا  ،يلتقـون ويتحـدثون ،ووقـت الطعـام يمثـل فـترة اسـتراحة للجنـود
  .نه يستحق الحديثأيظنون 

هــؤلاء الـذين ســنواجههم غـداً أو بعــد غــد، : قـال أحــدهم يسـأل رفاقــه وهـم بانتظــار الغـداء
هـــل هـــم مشـــركون أم مرتـــدون أم خـــارجون عـــن الإســـلام، أم مســـلمون مثلنـــا؟ ! تعرفـــوuم؟هـــل 

  .فالأنباء مختلفة بشأuم
لقـــد سمعـــت الأمـــير عبيـــد االله يقـــول لـــبعض جلســـائه قبـــل أن نـــأتي إلى هنـــا، إuـــم مشـــركون  

إuــم مرتــدون، وإن قائــدهم الحســين مرتــد كأبيــه علــي : كفــار، وسمعتــه مــرة أخــرى، يقــول عــنهم
هـــذا مـــا يقولـــه . ي كـــان مســـلماً ثم ارتـــد، وإن عليـــاً هـــو الـــذي قتـــل الإمـــام الشـــهيد عثمـــانالـــذ

  !هل نستطيع أن نكذب الأمراء؟. وحين يقول الأمراء، فعلينا أن نصدقهم. الأمير، سمعته منه
أهــذا وقـت ســؤال، ! لم تتعــب نفسـك فيــه، مـا دمنــا سـنقاتلهم؟! ومـا لنــا ولهـذا؟: قـال آخــر

قـد تبـدأ اليـوم أو غـداً أو بعـد . ركة، لا نعلـم متـی تبـدأ، علـى أuـا لـن تتـأخرونحن في ساحة المع
! ألـيس صـحيحاً مـا أقـول؟. قال هذا ثم التفـت إلى الـذي كـان إلى جنبـه. غد في أبعد الحالات

إن قتلنـا فعلينـا . إننا هنا جنود للقتال، للقتال فقط. ما لنا ولهذه الأمور؟ إuا ليست من شأننا
  . يأتوا بنا إلا لهذا، وإن انتصرنا فغيرنا هو المستفيدلعنة االله، لم
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ولكـن أتظـن أن قتـالاً سينشـب بيننـا وبيـنهم غـداً إذا التقينــا، أو . إنـه الحـق واالله: قـال ثالـث
. إuـم لا يزيـدون علـى المائـة. أنا لا أظن، لن يكون قتال ولا معركة ولا شيء منهمـا! بعد غد؟

. ا عــــنهم المــــاء، ولا يملــــك أكثــــرهم حتــــی فرســــاً يهــــرب عليــــهلــــن يســــتطيعوا القتــــال، وقــــد منعنــــ
مـاذا يفعـل مائـة أمـام أكثـر مـن خمسـة . سنبيدهم مـع بدايـة الهجـوم. سنحيط Oم من كل جهة

  .آلاف، وآلاف أخرى لا عدد لها، من هنا إلى دمشق
غـداً سـأرويك : قال رابع، وهو ينظر إلى سـيفه الموضـوع إلى جنبـه، يقلبـه بـين لحظـة وأخـرى

إuـم يسـتحقون القتـل، حـتى لـو كـانوا . من دماء هؤلاء الفاسقين المـارقين الخـارجين علـى الـدين
لا واالله لـــن أتـــرك مـــنهم صـــبياً ولا صـــبية ولا . هكـــذا علمونـــا. مســـلمين وخرجـــوا علـــى إمـــامهم

ـــه. رضـــيعاً  لـــن نبقـــي مـــنهم أحـــداً . غـــداً موعـــدك أيهـــا الســـيف. هـــل يكـــون الابـــن إلا مثـــل أبي
  .سنستأصلهم

مـا لي وللحـرب . أما أنا فقـد حسـمت أمـري: ل الخامس وهو يضحك في وجوه أصحابهقا
  .والقتال؛ سأتجه إلى خيام النساء

ــتي لا غنيمــة مثلهــا. لا رجــال يحمــوهن ويــدافعون عــنهن نســاء بــلا رجــال؛ . إuــن الغنيمــة ال
ــه . لــن أبقــي شــيئاً علــيهن أســتطيع ســلبه. لــن يســتطعن أن يمتــنعن. سأســلب كــل مــا أقــدر علي

  .سأكون أول المهاجمين لخيام النساء، قبل أن يهجم الآخرون ويسبقوني إليها
واالله مـــا أظـــن أحـــداً مـــنكم قـــال : قـــال ســـادس وهـــو يصـــغي إلى حـــوارهم غـــير بعيـــد عـــنهم

إنكـم تعرفــون غـير ذلــك وعكـس ذلــك؛ لكنــه . صـواباً، ومــا أظـن أحــداً مـنكم قــال مـا يــؤمن بــه
لم أكـن أتصــور . إني لانكـر نفسـي الآن. هنـا معكـمالخـوف الـذي جـاء بكـم كمـا جــاء بي إلى 

والتفــت إلى أول  - هــل تعــرف أنــت. أن أقاتــل الحســين يومــاً، أو أن لا أكــون معــه وهــو يقاتــل
لمِ لا نستطيع أن نكذبه، حتى لو كان أميراً، حـتى لـو  ! من هو عبيد االله بن زياد؟ - المتكلمين

  !من الكذب؟من أين له هذه العصمة التي تمنعه . كان خليفة
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لــيس ابــن زيــاد أكثــر مــن مجــرم يعــين مجــرمين، ويســتعين ! أ#ــرد أنــه أصــبح أمــيراً أو خليفــة؟
الحسـين الـذي ثـار . إنـه الحسـين! هل تعرفون من تقاتلون غدا؟ً. بمجرمين وتافهين وجبناء مثلنا

لـى من أجلي ومـن أجلكـم، مـن أجلنـا جميعـاً، لـو كنـا صـادقين مـع أنفسـنا، ولـو لا مـا غشـي ع
لقـد كـان الحسـين يسـتطيع أن يفعـل مـا فعـل سـواه ويبقـى . بصائرنا وضـللنا بفعلنـا وبفعـل غيرنـا

في أي بلــد مــن بــلاد العــرب شــاء، آمنــاً مطمئنــاً، لكنهــا الأمانــة الــتي أبى أن يحملهــا غــيره، هــي 
ســيقتل الحســـين . ، مــن أجلــي وأجلكــمولا مکـــترث بــهالــتي قادتــه إلى هنــا، غــير مبــال بــالموت 

  .سنقتله نحن غداً،
إنــه ابــن بنــت نبــيكم، ومعــه أهــل بيتــه الــذين تريــدون قتــالهم ! هــل تعرفــون مــن هــو الحســين؟

غداً والهجوم على خيامهم وترويع نسائهم وأطفالهم وسلب ما عليهم مما لا يقدم عليـه إنسـان 
ــي بــن أبي طالــب. لــه ديــن أو خلــق أو مــروءة قاتــل : هــل تعرفــون مــن هــو أبــو الحســين؟ إنــه عل

شــركين وبطــل الإســـلام في جميــع معاركـــه، وزوج بنــت النــبي والـــذي فــداه بنفســـه حــين نـــام في الم
ــه ــذي ســتقاتلونه غــداً، وأنــا معكــم. فراشــه، وقــريش تطلــب قتل ســأقاتله خــوف أن . هــذا هــو ال

  .سأكون ظالماً آثماً في قتاله لو حييت، أو الى النار لو قتلت أو مت. أقتل
  .ف يقترب منهملقدكان العري. ثم انقطع الكلام
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  والأربعون التاسع الفصل
  القلق ثم الحسم.. . الحر بن يزيد

كــان يتقلــب علــى فراشــه، ثم . لم يســتطع الحــر أن ينــام ليلــة العاشــر مــن محــرم حــتى صــباحه
قـرار . ينهض، ثم يعود، قلقاً مضطرباً، كمن يريد أن يصل إلى قرار في أمر أهـم ولم يحسـمه بعـد

  .كل الزوجة ويتم الولد وفجيعة الأبوينخطير فيه الموت، وفيه ث
كـــان عليـــه أن ينتهـــي فيـــه إلى رأي خـــلال . هـــذا هـــو القـــرار الـــذي أســـهر الحـــر ليلـــة العاشـــر

  ساعات، وقبل الصباح، على كل حال،
ويحـــك يـــا حـــر، لـــو أن هـــؤلاء الـــذين : قـــال وهـــو يخاطـــب نفســـه أخـــيراً قبـــل أن يتخـــذ قـــراره

عبيــــد االله وعمــــر وشمــــر وشــــبث : هم لــــك مــــثلاً تتحــــدث عــــنهم وتريــــد أن تتأســــی Oــــم وتتخــــذ
لو أuم سرقوا وخانوا أمانة وفروا من قتال، أكنت فاعلاً فعلهـم، تسـرق وتخـون وتفـر؛ . وغيرهم

ألـيس لـك أسـوة بمـن هـو خـير مـن ! لأن بعضاً ممن لا خلق لهم ولا ديـن ولا حيـاء فعلـوا ذلـك؟
  !هؤلاء؟

  !ف، أفضل منك؟أيكون زهير بن القين، العثماني الهوى كما تعر 
أيكون هؤلاء الذين رأيتهم في الطريق يلتحقـون بالحسـين، سـعداء راضـين مطمئنـين، أفضـل 

لقد اختاروا وسعدوا، ولهم أيضاً زوجـات وأولاد وآبـاء وأمهـات، فمـا الـذي يمنعـك مـن ! منك؟
أهـو الخــوف مـن المـوت، ولم يكــن ! مـا هـذه الحــيرة والـتردد؟! الاختيـار وحسـم أمـرك حــتى الآن؟

أكنـــت محصـــناً مـــن . كـــان دائمـــاً قريبـــاً إليـــك في كـــل قتـــال تخوضـــه! المـــوت بعيـــداً عنـــك يومـــا؟ً
  !أتدري كم ستعيش بعد اليوم، إن لم تمت مع الحسين؟! الموت؟

انتهى باختيار الانضمام إلى الحسين والاستشـهاد معـه، تاركـاً الزوجـة والولـد . وانتهى الحوار
  .والأبوين، والجاه والمال

اح خرج الحر من معسكر عمر ومعه قـراره؛ كـان سـعيداً بـه لـيس بينـه وبـين الخلـود وفي الصب
  .الآن إلا مسافة قصيرة، هي هذه التي تفصله عن معسكر الحسين

كان أول من لقيه من أصحابه، هو قرة بن قيس، دار بينهما حديث قصـير، لم يخـبره الحـر 
ث الحــر، أنـه قــد يتنحـى فــلا يشــهد أقصــى مـا تصــوره قـرة، وهــو يصــغي إلى حـدي. بمـا عــزم عليـه

  .هذا قد يكون أقصى ما تصوره. القتال ضد الحسين
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وكان جـيش عمـر بـن سـعد يسـتعد للهجـوم علـى معسـكر الحسـين، والحـر أحـد كبـار قادتـه 
لم يخطر على بال أحد منهم أن يكون قائـدهم ينـوي الالتحـاق بالحسـين . المعروفين بالشجاعة

كـــانوا يظنونـــه يســـتعجل المعركـــة، وهـــو يتقـــدم الصـــفوف باتجـــاه   .وهـــم يرونـــه يـــدنو مـــن معســـكره
  .معسكر الحسين

قال المهاجر بن أوس، أحد أفراد قبيلة الحر، وهو يرى الحر يبتعد عن معسـكر عمـر ويـدنو 
  ما تريد يا ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟: من معسكر الحسين
واالله إن : فعـــاد المهـــاجر يســـأله. اكتفـــى بنظـــرة إلى المهـــاجر لم يفتهمهـــا هـــذا. لم يجـــب الحـــر

أمــرك لمريــب، ومــا رأيــت منــك في موقــف قــط مثــل مــا أراه الآن، ولــو ســئلت مــن أشــجع أهــل 
  .الكوفة لما عدوتك

مالي أراك ترتعش وكأنك لم تدخل حربـاً قـط ولم تشـارك في قتـال، وقـد أمضـيت عمـرك فيـه 
  ينهزمون؟ مخاطراً بحياتك، مهاجماً، أو مدافعاً حين يتراجع الآخرون أو

واالله مـــا بي شـــيء ممـــا تظـــن؛ لكنـــني أخـــير نفســـي بـــين الجنـــة : قـــال الحـــر بوضـــوح هـــذه المـــرة
  .والنار، بين الحسين ويزيد، وقد اخترت، وضرب فرسه نحو معسكر الحسين

قـال شـبيب بـن الحـارث وهـو يـرى . وفهم المهاجر ما لم يفهمه من نظرة الحر في أول اللقـاء
أرســول مــن عمــر في هــذا اليــوم، وهــو يــوم قتــال، لا رســائل فيــه ولا : نــهالحــر مقــبلاً لكنــه لا يتبي

  .رسل
. إي واالله هـو     هـو، الحـر مـرة أخـرى. كأنـه الحـر. إنه يقـترب بكامـل سـلاحه: قال عامر

مـاذا يريـد الآن، ولـيس بعـد القتـال شـيء يحـذّره . إنه الحر الذي صحبنا من شراف وجعجع بنا
  !!الإنسان أو يخافه؟

يكمل كلامه، كان الحر قد بلغ المعسكر ليكون من أوائـل المستشـهدين في المعركـة وقبل أن 
  .مع الحسين
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  الخمسون الفصل
  صباح العاشر من محرم

  عندما يتوحش الإنسان
هائجـــة خشـــنة، لـــيس أخشـــن منهـــا إلاّ طبـــاع  ســـعد مزمجـــرةالأصـــوات تتعـــالى في معســـكر 

  .أصحاOا
يوف مجــردة مــن أغمادهــا في اســتعراض غريــب الســ. طبــول الحــرب تقــرع معلنــة بــدء الزحــف
  .والرماح &تز بأيدي مجرمين هوايتهم القتل

شمـــر بـــن ذي : عمـــر بـــن ســـعد يتقـــدم الجمـــوع الزاحفـــة يحـــيط بـــه مـــن جانبيـــه مجرمـــون مثلـــه
  .الجوشن، وشبث بن ربعي وآخرون

ولا  لا ترحمـوا أحـداً، لا طفـلاً : قال عمر وهو يعطي لأفـراد الجـيش آخـر أوامـره قبـل الزحـف
هـــذه هـــي وصـــية الأمـــير عبيـــد االله . كلهـــم دمهـــم مبـــاح لكـــم. امـــرأة ولا شـــيخاً، كلهـــم ســـواء

فترتفـع الأصـوات في لحظـة غيـاب كامـل . لا تأخذكم بـا#رمين المـارقين رحمـة ولا عطـف. إليكم
  .نحن طوع الأمر،   سنسر الأمير ونقر عينه: للضمير وفقدان الإنسان لإنسانيته

ثم كــرروا . م، ولــو شــاء، بــدأنا بالأطفــال أولاً، ســنذبحهم أمــام أمهــا&ملــن نبقــي أحــداً مــنه
  .يزيد بن معاوية: هتافهم للأمير عبيد االله ولأمير المؤمنين ناصر الإسلام

بـــارك االله فـــيكم؛ هــذا هـــو رأي الأمـــير في إخلاصـــكم : قــال شمـــر وقـــد بــدأ مســـروراً بمـــا سمــع
سيضــاعف المكافــأة لمــن يتقــدم علــى . بلائكــمووفــائكم، ولــن يبخــل في مكــافئتكم علــى قــدر 

الزمـوا وصـية أمـيركم، أقـرّ االله . وهذا قائدكم عمر يضمن لكـم مكافـأآتكم. سواه في تنفيذ أمره
  .إن هي إلا ساعة من uاركم هذا، ثم لا يبقى أثر لهؤلاء ا#رمين. عينه بكم

  .وتقدم جيش عمر باتجاه معسكر الحسين
خارجـاً مـن  - أحد أفـراد نفـس الجـيش - رى مسروق بن وائلقال أحد أفراد الجيش وهو ي

ســـيعاقبك الآمـــر لـــو . عـــد إلى مكانـــك فيــه! مالـــك يـــا مســروق خرجـــت مـــن صــفك؟: الصــف
  .رآك
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إني أريـد أن أكـون في أول الجـيش، لعلـّي ! كأنـك لم تسـمع مقالـة عمـر وشمـر: قال مسروق
ـــه أو أصـــحابه أو عيالـــه الحســـين أو أحـــد أهـــل بي: أصـــيب قبـــل غـــيري مـــن قـــدرت أن أصـــيبه ت

ألــيس هــذا هــو مــا . لابــد أuــا ســتكون أكــبر مــن جــوائز الآخــرين. وأطفالــه فتضــاعف لي الجــائزة
  !وعدنا الاثنان؟

ـــدا مـــن بعيـــد فـــارس يســـرع متجهـــا إلى مقدمـــة الجـــيش . لم يســـر الجـــيش إلا قلـــيلاً، حـــين ب
لجــيش عمــر، ثم يتســلم ويتوقــف الزحــف، ويســلم الفــارس رســالة مــن الأمــير عبيــد االله إلى قائــد ا

  .جواOا ليعود بالسرعة التي جاء Oا
كانــت الرســالة تحــث عمــر علــى الجــد في قتــال الحســين ومــن معــه وأخــذهم بمنتهــى العنــف 
والشــدة، وأن يقطــع رأس الحســين بعــد مــا يقتــل ويوطــأ جســده بالخيــل، وأن تحــرق الخيــام علــى 

  .ليه قيادة الجيشالأمير يؤكد مما سبق أن أمر به عمر، وهو يو . من فيها
  .تلك كانت رسالة عبيد االله إلى عمر بن سعد

  .ويستأنف الجيش زحفه نحو معسكر الحسين الذي بدا قريبا؛ً على مرمى السهم
ـــه، قـــال وهـــو يصـــوب الســـهم نحـــو معســـكر  ـــاول عمـــر قوســـاً كـــان يحملـــه صـــاحب رايت وتن

يـده علـى شـارب غلـيظ قـال ذلـك وهـو يمـر . اشهدوا لي عند الأمير أني أول مـن رمـی: الحسين
  .خرجت من تحته ضحكة هستيرية مجنونة

  :قال لعمر وهو لا يكتم غضبه. وغضب شمر، كان يريد أن يكون هو الأول
ثم تحـــرمني أن ! ألم تكفـــك إمـــارة الـــري فتطلـــب الزيـــادة؟. مــا علـــى هـــذا اتفقنـــا يـــا ابـــن ســعد

أنفسـت علـي حظـوتي عنـد  !اكون أول من يرمي ويبدأ القتال، ولن يساوي هذا شيئاً مما نلتـه؟
  !الأمير؟

ستتضــاعف، ولــن . لــن تــنقص جائزتــك: كتفــي شمــر مطمئنــاً إيــاه  عمــر وربــت علــىوابتســم 
أبقـي في ! هـل رضـيت؟. سأعظم دورك عنـد الأمـير يـا شمـر يـا ابـن ذي الجوشـن. تقل حظوتك

  .ورضي شمر وبادل عمر الابتسام! نفسك شيء من القائد عمر؟
    



٢١٣ 

  الحادي والخمسون الفصل
  صباح العاشر من محرم

  معسكر الشهادة
لكــن كانــت . أربعــون فارســاً وســتون راجــلاً لا خيــل معهــم، ذلــك هــو عــدد جــيش الحســين

لقــــد . قضــــية الإنســــان: المــــوت مــــن أجلهــــا يحملوuــــا ويســــتعذبونمعهــــم القضــــية الكبــــيرة الــــتي 
بعـد سـاعة،  إuـم ملاقـوه اليـوم،. لم يكن الموت يخـيفهم ولا يشـغل بـالهم. أصبحت جزءاً منهم

  .أو أقل أو أكثر
. أحلهم الحسـين مـن عهـدهم لـه، آخـر مـرة، في الليـل، قبـل سـاعات مـن بـدء المعركـة، فـأبوا

يعرفــون لمــاذا يقــاتلون، لا يفكــرون في كثــرة . أصــروا علــى البقــاء وعلــى القتــال وعلــى الاستشــهاد
مـا ! ثـر مـن المـوت؟أأك. يبتسمون راضين مطمئنين. عدوهم وقلتهم، إuم يعرفون، وقد اختاروا

ولو قتلوا ثم عادوا إلى الحياة، لمـا فعلـوا غـير مـا ! أهونه ثمناً حين تكون القضية بحجم ما يحملون
  .يفعلونه اليوم؛ ذلك ما اعلنوه واكدوه على طول مصاحبتهم للحسين

قــال يزيــد بــن الحصــين في صــباح العاشــر، وهــو يــرى حبيــب بــن مظــاهر خارجــاً مــن خيمتــه 
وأي موضــع أحــق مــن هــذا : فيجيبــه حبيــب! ســاعة ضــحك يــا ابــن مظــاهرمــا هــذه : يضــحك

  !بالضحك والسرور، وما بيننا وبين الشهادة إلا أن تلتقي السيوف؟
ـــث خـــيم النســـاء، كـــان مشـــهد آخـــر مشـــهد سيصـــبح جـــزءاً مـــن . وفي طـــرف المعســـكر حي

ــه؛  . عطشــاً و  الأطفــال يتضــورون جوعــاً ملحمــة كــربلاء، لا يــتم الحــديث عنهــا إلا بالحــديث عن
يبكـــون فـــلا تملـــك . إuـــم أطفـــال لا يحتملـــون مـــا يحتملـــه الكبـــار، وربمـــا لا يحتملـــه حـــتى الكبـــار

ـــه البكـــاء عـــنهم، فيبكـــين معهـــم كـــل شـــيء نفـــد في . لا طعـــام ولا مـــاء. الأمهـــات مـــا تـــدفع ب
والشــريعة القريبــة مــنهم، يحرســها مــن جهــة . المعســكر، حــتى الحليــب يــبس في صــدور الأمهــات

  .ة فارس بكامل أسلحتهم يمنعون من يدنو منهاالحسين خمسمئ
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ـــذي التحـــق بالحســـين قبـــل قليـــل مـــن نفـــس اليـــوم ويحكـــم أتمنعـــون : صـــاح الحـــر بـــن يزيـــد ال
! أبشـر؟! أمسـلمون؟! أعـرب أنـتم؟! الأطفال والنساء من الماء الذي هو حلال حتى للحيوان؟

. الـــذي تقـــاتلون مـــن أجلـــه إن مـــا تفعلونـــه لم يفعلـــه أحـــد قـــبلكم غـــير معاويـــة أبي هـــذا الفاســـق
واالله إن كنت ألوم نفسي علـى شـيء الآن، فعلـى أني كنـت يومـاً . ويحكم هلاّ تبتم مما أنتم فيه

سأغســــل عــــني إثم ذلــــك اليــــوم أيهــــا ا#رمــــون، ولا يزيــــدنا مــــا تفعلــــون إلا بصــــيرة بكــــم . مــــنكم
يــذوقوا مــن المــاء  لــن. لا واالله: فرمــاه رجــال عمــر بالنبــال وهــم يصــيحون. وإصــرارا علــى قتــالكم

  .قطرة حتى يموتوا عطشاً، حتى يموتوا كلهم عطشاً، وأنت معهم يا حر
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  الثاني والخمسون الفصل
  المعركة

جــيش عبيــد االله بــن زيــاد يقــف في مواجهــة معســكر الحســين ينتظــر أمــر الهجــوم مــن قائــده 
ادون مـن يعرفونـه ينـ. أفراد الجيش الذين يسمعوuم الآن ويروuم يعظونالحسين وأنصاره . عمر
يكلمـــوuم ينبهـــوuم إلى خطـــئهم، وأuـــم يقـــاتلون عـــن باطـــل، إuـــم يظلمـــون أنفســـهم . مـــنهم

ويظلمون غـيرهم Oـذا القتـال، ويطلبـون مـنهم أن يرجعـوا ويعـودوا إلى الصـواب مـادام الوقـت لم 
آخــــر مـــا يســــتطيعون، وكـــل مــــا . هــــذا مـــا يســــتطيعون أن يفعلـــوه لهــــم قبـــل القتـــال. يفـــت بعـــد

  .يعون، لعل فيه ما ينفع، وليس بعده من عذر أمام االله وأمام النفسيستط
  ...وأعلن عمر الهجوم

وتواجـه علـى أرض كـربلاء . سيوف ورماح وسهام ومشاعل تقـذف اللهـب: وزحف الجيش
  .الإنسان في أسمى وأروع صوره، مع الإنسان في أدنى واحط صوره

وقاتـل أصـحاب الحسـين قتـالاً لم يعـرف . املاً واستمر القتال بين الألوف وبين المائة uاراً ك
أن يوصـــي رفاقـــه : كـــان آخـــر مـــا ينطـــق بـــه أحـــدهم وهـــو يمـــوت. التـــأريخ أبســـل ولا أنبـــل منـــه
  .بالاستشهاد مع الحسين

أوصـي، مـع أني لا حـق : قال حبيب بن مظاهر وقد أدرك مسلم بن عوسجة في آخر رمـق
  .بك بعد قليل

: الحســـين بعـــد بـــلاء لم تعرفـــه إلا أرض كـــربلاء قـــال مســـلم، وكـــان أول قتيـــل مـــن أصـــحاب
أوصــيك Oــذا، ورفــع بصــعوبة يــده مشــيراً إلى الحســين الــذي كــان قــد ســبق إليــه حــين عــرف أنــه 

  .كان صوته يزداد ضعفاً وهو ينطق اسم الحسين، ثم أغمض عيينه. صرع
. ءوكـــان الثـــاني الـــذي قتـــل هـــو أبـــو وهـــب، عبـــد االله بـــن عمـــير، بعـــد أن قاتـــل قتـــال كـــربلا

جــاءت زوجتـــه أم وهــب إليـــه بعــد أن قتـــل، تودعــه و&نئـــه بالشــهادة وتمســـح الــتراب عـــن رأســـه 
ووجهــه، فمــا كــان مــن شمــر بــن ذي الجوشــن إلا أن أمــر بقتلهــا، فلحقــت بزوجهــا لتكــون أول 

  .قتيلة في كربلاء
  .ثم تتابعت مصارع الأبطال من أنصار الحسين
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قـل لي يـا عـامر، ولم : ابق الأنصـار إلى المـوتقال شبيب بن الحارث مذهولاً، وهو يـرى تسـ
ألــيس هــو أكــره ! ألــيس هــو المــوت الــذي نخافــه ونحــذره ونفــر منــه؟: يكــن عــامر أقــل ذهــولاً منــه

كيــف يتحـــول مــن عـــدو إلى حبيــب يســـارع إليـــه ! كيــف يصـــبح مطلبــاً لـــه؟! شــيء للإنســـان؟
ا عــامر، يتســابق إليــه كيــف يصــبح المــوت أمنيــة يــ! حريصــاً علــى لقائــه وكأنــه يخشــى أن يفوتــه؟

لقــد جعــل مــنهم أبطــالاً ســيخلد التــأريخ ! مــاذا فعــل الحســين Oـؤلاء؟: قــل لي! هـؤلاء الأنصــار؟
  .أسماءهم في الصفحة الأولى من كتاب الأبطال

ــه واستشــهدوا معــه: قــال عــامر أيهــم لم يكــن . بــل لأuــم أبطــال، اختــاروا الحســين ولحقــوا ب
وراح !... الحـر بـن يزيــد؟! زهـير بـن القــين؟! وســجة؟مسـلم بـن ع! حبيـب بـن مظــاهر؟! بطـلاً؟

يعــدد بعــض مــن قتــل مــن الأنصــار، مــن مــنهم لم يكــن قــادراً علــى أن يتجنــب المــوت فــأبى إلا 
  .الموت، دفاعاً عن قضية الإنسان التي حملها الحسين، فحملوها معه
ر مـن وآخـ - ابـن الحسـين - وجاء دور آل الحسين، وكان أول مـن قتـل مـنهم علـي الأكـبر

  .قبله للشهادة - لأمّه وأبيه - قتل أخوه، أخوه العباس بن علي، بعد أن قدم إخوته الثلاثة
وكان أحد أخواله من أصحاب عبيد االله بـن زيـاد قـد جـاء بأمـان مـن عبيـد االله لـه ولإخوتـه 

  قال وهو يناديهم ويرفع يده بكتاب . الثلاثة
معـي، إن أخـوالكم ينتظـرونكم، وسيسـرهم  هذا أمان لكم من الأمير، فهيا، تعـالوا: الأمان

  .سلامتكم وعودتكم
لــيس ا#ــرم بخــال لنــا، ولا صــاحب ابــن مرجانــة : قــال العبــاس وإخوتــه الثلاثــة بصــوت واحــد

  .ثم عادوا إلى المعسكر. لا حاجة لنا بأمانك، أعده إلى من كتبه، أو مزقه إن شئت. بخال لنا
قُطعـت يـده اليمنـی . كـة، لم تسـقط إلا بقتلـهوكان العباس حامل راية الحسين منـذ غـادر م

اخترق الصـفوف ووصـل الشـريعة وأراد . فحمل الراية بيسراه، وقطعت اليسرى، فاحتضن الراية
ــذكر مــن في المعســكر فــترك المــاء . الحســين والآخــرين مــن أنصــار وأهــل وأطفــال: أن يشــرب، فت

تمـــزق القربـــة ســـهام مجرمـــة   وأبى أن يشـــرب قـــبلهم وعـــاد، ومعـــه بعـــض أصـــحابه بالمـــاء، لـــولا أن
  .كانت ترصدها
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جاءت الرباب زوجة الحسين، بابنـه الرضـيع عبـد االله وقـد . كان العطش قد أضر بالأطفال
يبســـت شـــفتاه مـــن العطـــش، ولا مـــاء عنـــدها تعطيـــه، ولا حليـــب، جـــف الحليـــب في صـــدرها؛ 

، حـتى لــو إنـه رضــيع لا قتـل عليــه. فخـرج الحسـين بــه وطلـب مــن جـيش عمــر أن يسـقوا الطفــل
  .وإن بعض الماء سيعيد إليه الحياة. استحق الكبار القتل

واالله ما للطفل من ذنب إنه يكـاد يمـوت في يـد : قال بعض الجنود لبعض وهم يرون الطفل
مـاذا لـو . ولن تضعفنا حياته، ولن تزيد مـن قـوة الخصـم. أبيه، وفي شربة ماء ما يعيد إليه الحياة

  !.سقيناه ومنعنا عنه الموت؟
  !لماذا يرفض قائد الجيش أن يعطوه الماء؟

  .واتسع الكلام بين الجنود وانتقل من بعض لبعض، مثيراً معه كلاماً آخر يتجاوز الطفل
ــه؛  وخشــي عمــر أن يتطــور الأمــر ويتحــول إلى ثــورة قــد تطــيح بــه وبــأميره وبنظــام الحكــم كل

هـو حرملـة بـن كاهـل،  فأسرع يطلب من أحد ا#ـرمين الـذين قطعـوا كـل مـا يصـلهم بالإنسـان،
ولم يـتردد حرملـة، سـدد . أن يقتل الطفل ويحسم الموضوع قبل أن يتسـع أكثـر ويصـعب علاجـه

فاضــطرب للحظــات قبــل أن يميــل رأســه، والــدم يصــبغ . ســهمه إلى الطفــل وهــو بــين يــدي أبيــه
  .وجهه وملابس الأطفال التي تلفهم Oا الأمهات
واالله يـا عـامر، : بـين يديـه، يصـبغ الـدم جسـمهقال شبيب وهو يرى الحسين عائداً والطفـل 

واالله لقــد أنســی . مــا أظــن أحــداً قبــل اليــوم ولا بعــد اليــوم، يمكــن أن يفعــل هــذا، ولا دون هــذا
هــذا المنظــر  لــن انســى. الأمويــون جــرائم ا#ــرمين قــبلهم، وســهلوا الطريــق علــى ا#ــرمين بعــدهم

  .أبداً 
ضــعتك فيــه أمــك يــا ابــن مرجانــة، ولعــن االله يومــاً لعــن االله يومــاً و . ســيبقى مــاثلاً أمــام عيــني

أرأيت إلى الإنسان حـين يفقـد الإنسـان في داخلـه، حـين يتحـول إلى . تسلطت فيه على الناس
  !!وحش يركض وراء الدم ويتلذذ به ويعيش عليه

  .كان الدمع قد منعه من الجواب. لم يجب عامر
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  والخمسون الثالث الفصل
  سلام على أرض كربلاء

الأنصـــــار مصـــــرعون، وآل الحســـــين إلى . س تميـــــل نحـــــو الـــــزوال في العاشـــــر مـــــن محـــــرمالشـــــم
أشـلاء متنـاثرة لأبطـال سـيبقون حروفـاً بـارزة  . قد امتزج دم بدم وتعانق شـهيد وشـهيد. جانبهم

  .نعم حاملو قضية الإنسان هم. كبيرة في سجل التأريخ
يرتعشـون . ال يحمـوuمالنساء والأطفال يحيط Oـم جـيش متـوحش يسـتعد للهجـوم، ولا رجـ

 وعيـون تتقـدومشاعل اللهـب تحملهـا أيـد غـلاظ، . إليهم مشرعةمذعورين وهم يرون السيوف 
ــــر مــــن مشــــاعل اللهــــب ــــدهم. حقــــداً تخيــــف أكث ــــروuم ويســــمعون &دي ــــأخروا، . إuــــم ي ــــن يت ل

سيتســابقون في ســلب النســاء مــا . سـيهجمون ســيحرقون الخيــام، ســينتزعون الأقــراط مــن الآذان
 )همبطـولت(سـيجربون . ويخيفـوهنسـيروعوهن . لن يتركوا لهن إلا ما لا يستحق السلب عليهن،

ســيفعلون . الخيــل بسـنابكها مــن في الخيــام مـن نســاء وأطفــال ســتدوس. رجــل معهـممـع مــن لا 
إنــه الحقــد الــذي لا حــدود . هـذا وأكثــر مــن هــذا بعــد مقتـل الحســين، وقــد فعلــوه وفعلــوا الأكثـر

  .قبح ما ينحط إليه الإنسانسيكشف الإنسان عن أ. له
هـذا هـو العـدوّ الـذي يسـتعد للهجـوم عليـه، جـيش . بضع خيام لا تضم إلاّ نسـاء وأطفـالاً 

  .عمر بن سعد، ذو الألوف من المشوهين وا#رمين
!! لم يبـق معـه إلاّ الحسـين، ومـا أعظـم مـن بقـي معـه. الحسين وحـده، شـامخاً عاليـاً كمـا هـو

. أكـبر مـن كـل الجيـوش. إنه أكبر من جيش بني أميـة! عه غيره؟وهل يحتاج الحسين أن يكون م
يعلـم أن رسـالته لا . كـان ينتظـر القتـل منـذ خـرج مـن المدينـة. أكبر من الموت، فهو يسخر منه

  .لم يفرض عليه القتل، ولم يأته مجبراً ولا مكرهاً . يحققها إلا دمه
والحسـين . لمـوت يخوفـون بـهماذا يستطيعون أكثر من ا. وكان هذا ما يخيف جيش الأمويين

  .ومنهم... يتحداه، ويسخر منه
. كـــانوا يريـــدون أن ينقـــذوا أنفســـهم مـــن شـــعور الصـــغار والمهانـــة فيســـتعجلون قتـــل الحســـين

أمـر . لا أحـد يجـرؤ، يضـعفون ومعهـم كـل القـوة. يحرض أحدهم الآخر ويشجعه. يسرعون إليه
  .اييسلا يخضع للقواعد والمقاييس، ولا تفسره القواعد والمق
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إن الحســين وحــده، لا ! ويحكــم مــاذا تنتظــرون؟: تملكــه الغضــب قــد عمــر مهتاجــاً ويصــيح 
  .سيحرمكم الأمير مكافأتكم وجوائزكم. أحد معه

وصــرع الحســين؛ شــاركوا كلهــم ... ســيوف ورمــاح وســهام: وأنــدفع جــيش عمــر نحــو الحســين
المشــوهين قتلــه، ولم يشــف كــف لم ي. لكــن الحقــد لم يصــرع. في مصــرعه، كــل ا#ــرمين والطغــاة

. حقـــدهم، فـــأمر ابـــن ســـعد عشـــرة مـــن مرتزقـــة جيشـــه بـــأن يطـــؤوا جســـده بعـــد أن يقطـــع رأســـه
بقـــي . ولم يطمئنـــوا، ولم يـــزل خـــوفهم. يريـــدون أن يطمئنـــوا إلى أنـــه قتـــل ولـــن يخـــيفهم بعـــد اليـــوم

  .يخيفهم بعد مصرعه كما كان قبل مصرعه، هم وكل ا#رمين والطغاة
الأفـق كانــت تتشــكل صـورة معركــة فيهــا دم وفيهـا أشــلاء، وفيهــا رؤوس  وصـرع الحســين وفي

مقطعة وأطفال مـذعورون، ونسـاء تسـلب، ورجـال يشـعلون النـار، وسـيوف تتقـاطع بـين الخيـام 
  .وخيل تجول داخلها، وغبار يرتفع ودخان يلف المخيم
قفـاً لا يقـوم الجـراح لتعـالج مو  تعـض علـى وبطلة تتحمـل دورهـا في هـذا المشـهد ثابتـة رابطـة،

زينـب الـتي سـتكون بطلـة هـذا : فيه أقوى الرجال، وينهار فيه أقوى الرجال؛ إuا أخت الحسـين
ثم في فصـول أخـرى . المشهد، وبطلة المشهد القادم حـين تواجـه عبيـد االله، ثم حـين تواجـه يزيـد

  .من فصول هذه الملحمة
  .وجرى الدم في كربلاء، ليجري في كل مكان وزمان بعد كربلاء

كــان يــوم الحــرة ويــوم الكعبــة، وكــان القتــل والاســتباحة . لا حرمــة لأحــد ولا لشــيء بعــدها
  .للإنسان، وكان يزيد وعبيد االله، ومايزال يزيد وعبيد االله

 ت وانـا أريـدر كمـا حـ  تحديد البطـل، ت فير واالله ما ح!! أية لوحة بطولات أنت! أية كربلاء
  .إلاّ بطل ليس فيهم. كلهم أبطال. أن أحدده في كربلاء

مـــــا أســـــعدك وأنـــــت تحتضـــــنين كـــــل هـــــذه ! أيــــة مدينـــــة تســـــتطيع أن تفـــــاخرك أو تســـــاويك؟
  !!البطولات
  !كربلاء

  .احزني إن شئت فخير الدماء جرت على أرضك
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  .أو افرحي إن شئت فخير الناس ضمّت أرضك
  .ولكن افخري دائماً بأن التأريخ الجديد للإنسان بدأ منك

فمــا جــرى في العاشــر مــن محــرم، مــا  . هــذا الــذي يــرى ويشــهدويقــف التــأريخ مــذهولا أمــام 
كـــان لبشـــر أن يحتملـــه أو يحتمـــل بعضـــه، إلاّ أن يكـــون اســـتثناء في الحيـــاة، وكـــان الحســـين هـــذا 

  .الاستثناء؛ كان استثناء في الحياة، وسيبقى استثناء فيها
  .هنا يقف التأريخ يتحدّى المزورين والكذابين والمشوهين، ويفضحهم

ب التأريخ نفسه، ولا يدع الآخـرين مـن المقبـوحين والمـأجورين والمنـافقين يكتبـون مـا هنا يكت
  .لم ير ولم يشاهد، ولم يقل ولم يرو
  .هنا يشرق التأريخ بدم الحسين

  .هنا سيصنع التأريخ الجديد الذي يفخر بالإنسان ويفخر به الإنسان
  ... اءهنا لا في مكان آخر ينبت الدم نبلاً وسمواً وإيثاراً وفد

  ... ما أعظمك يا حسين
  لقد آمنت بك عاطفة 

  ثم آمنت بك فكراً وعاطفة
لقــد ســقيت بــدمك طريــق الصــراع الــدائم بــين الخــير والشــر؛ فــاسمح لي أن أجعــل منــه عنوانــاً 

  ) ويستمر الصراع: ( لكتابي هذا
  ...سلاماً يا حسين

  سلاماً سلاماً سلاماً ولا أملك غير السلام
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